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تونس: ميلاد حزب يوسف الشاهد 
تمهيداً لترشحه للرئاسة 

طالبان ترفض الجدول الأميركي 
للانسحاب من أفغانستان 

صحافيون في تركيا خلف القضبان
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السيسي والبشير يستعرضان حرس الشرف خلال حفل الاستقبال في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

انسحاب {حزب الأمة الفيدرالي} من الحكومة... واعتصامات في ميادين الخرطوم

البشير ينتقد «استنساخ الربيع العربي» في السودان

روسيا تحدد لتركيا 
شروط عملياتها في سوريا

طائرات مسيرّة 
تحلق مجدداً فوق 
قاعدة حميميم

الجزائر: جنرال مرشح للرئاسة 
يتوعد بمواجهة مع النظام

أنقرة: تنسيق مع بغداد وأربيل 
ضد «العمال الكردستاني»

«رد قوي» إذا استخدم العنف ضد المعارضة أو البعثة الأميركية واشنطن هددته بـ

مادورو يندد بالمهلة الأوروبية ويعرض الحوار

القاهرة ـ الخرطوم:
«الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
عــمــر الــبــشــيــر، مـــن الـــقـــاهـــرة أمـــس، 
«مـــــــحـــــــاولات اســــتــــنــــســــاخ الـــربـــيـــع 
الــــــعــــــربــــــي» فـــــــي بـــــــــــــلاده، وهـــــاجـــــم 
«تضخيم بعض وســائــل الإعـــلام» 
الاحتجاجات المناهضة لحكمه منذ 

أكثر من شهر.
وكـــــان الــبــشــيــر قـــد وصــــل إلــى 
الــــقــــاهــــرة أمـــــس وعـــقـــد مـــحـــادثـــات 
مـــع نــظــيــره المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي. وقال البشير في مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع الــســيــســي 
فــــــي قــــصــــر الـــــرئـــــاســـــة بــــالــــقــــاهــــرة 
«شـــرحـــنـــا لــلــرئــيــس (المــــصــــري) ما 
يدور في السودان الآن (...) هنالك 
مــشــكــلــة لـــكـــن لــيــســت بــالــحــجــم أو 
بـــــالأبـــــعـــــاد الــــتــــي يـــثـــيـــرهـــا بــعــض 
الإعـــلام». وأضـــاف «هــنــاك محاولة 
لاســـتـــنـــســـاخ مــــا يـــســـمـــى بــالــربــيــع 
العربي واستخدام واسع لوسائط 

الــــتــــواصــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي»، ولـــكـــن 
«غــالــبــيــة الــشــعــب الــســودانــي وعــى 
ذلــك ورأى الآثــار التي ترتبت على 
مـــا يــســمــى بــالــربــيــع الـــعـــربـــي» في 
دول أخرى. وشدد البشير على أنه 
وحكومته «يقدّران موقف مصر من 
هــذه الأزمـــة»، مشيرا إلــى أن زيــارة 
وفــــد مـــصـــري رفـــيـــع المـــســـتـــوى إلــى 
الــخــرطــوم بــعــد بـــدء الاحــتــجــاجــات 
«كــــــانــــــت رســــــالــــــة مـــهـــمـــة لــلــشــعــب 
الــســودانــي ولــلآخــريــن على أهمية 

الاستقرار» في السودان.
وفــــي الـــخـــرطـــوم، أعـــلـــن حــزب 
الأمـــــــة الــــفــــيــــدرالــــي انـــســـحـــابـــه مــن 
الحكومة، وفض تحالفه مع حزب 
المؤتمر الوطني الحاكم، فيما هدد 
حـــــزب «المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي»، وهـــو 
الــشــريــك الإســـلامـــي فــي الــحــكــومــة، 
بالانسحاب منها. وتزامن ذلك مع 
اســتــجــابــة واســعــة لــدعــوة «تجمع 
المــهــنــيــين» لــلاعــتــصــام فــي مــيــاديــن 

العاصمة وساحاتها العامة. 
(تفاصيل ص ٢)

الجزائر: بوعلام غمراسة

اتّـــــــســـــــم خــــــطــــــاب الـــــجـــــنـــــرال 
المـــتـــقـــاعـــد عـــلـــي غــــــديــــــري، الـــــذي 
الــتــرشــح لانتخابات  أعــلــن عــزمــه 
الـــرئـــاســـة المــقــبــلــة فــــي الـــجـــزائـــر، 
فــي أول ظــهــور إعــلامــي لــه أمــس، 
بــــالــــتــــحــــدي لــــلــــنــــظــــام. فــــقــــد ذكــــر 
غــــديــــري فــــي فــــنــــدق بــالــعــاصــمــة 
اكــتــظ بــمــئــات الــصــحــافــيــين: «إمــا 
أنا وإما هذا النظام الذي أتحداه 
من خلال ترشحي للرئاسة... أنا 
جئت لأتحدى هــذا النظام، وهو 
لا يخيفني». وأضـــاف بالعامية 
المحلية: «رانـــي مــعــوَل عليه (أنــا 
مصمم على مواجهته للنهاية). 

إما أنا أو هو».

وسُــئــل غــديــري عــن حظوظه 
بــيــنــمــا لا يحظى  الـــرئـــاســـة،  فـــي 
بــدعــم قـــوى مــتــنــفــذة فــي الــنــظــام، 
فأجاب: «لدي دعم وسند قوة من 
نوع آخر، هي الشعب. فلا الجيش 
ولا الطائرات تخيفني». وأضاف 
بنبرة تــحــدٍ: «لا أخــشــى الرئيس 
(عبد العزيز بوتفليقة) إذا ترشح 

لولاية خامسة».
وتـــطـــرق إلـــى المـــخـــاوف الــتــي 
تــبــديــهــا المـــعـــارضـــة مـــن احــتــمــال 
تــزويــر الانــتــخــابــات، قـــائـــلاً: «أنــا 
مــصــمــم عــلــى قــلــب الأشــــيــــاء،  إذا 
كــنــتــم تــخــافــون مــن الــتــزويــر. إذا 
وقـــع تــزويــر (مـــن قــبــل) فــذلــك لأن 

النخبة الوطنية كانت غائبة».
(تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــيـــمـــا احــــتــــج الـــــعـــــراق أمـــس 
عــــلــــى مـــقـــتـــل مـــتـــظـــاهـــر بـــنـــيـــران 
الــــقــــوات الــتــركــيــة خــــلال اقــتــحــام 
محتجين لمعسكر للقوات التركية 
الــــعــــراق أول مــن  فــــي كـــردســـتـــان 
أمـــــــس، أعــــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
أن خـــطـــوات ســتــتــخــذ ضـــد حــزب 
بالتنسيق  الكردستاني  العمال 
مـــــع حـــكـــومـــتـــي الـــــعـــــراق وإقـــلـــيـــم 

كردستان.
وأدانــــــت الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة 
تــــصــــرف الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة خـــلال 
اقتحام معسكر شيلادزي بمحافظة 
دهــوك، واستدعت السفير التركي 

في بغداد للاحتجاج.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو: 
«ســنــتــابــع عـــن كــثــب التحقيقات 
الــــتــــي ســـتـــجـــري حــــــول الـــجـــهـــات 
الـــتـــي تــقــف خــلــف الاســـتـــفـــزازات. 
هناك خطوات ستتخذ ضد حزب 
بالتنسيق  الكردستاني  العمال 
مــع الحكومة العراقية وحكومة 

إقليم كردستان».
وعن الاتصال الهاتفي الذي 
أجــــراه مــع رئــيــس حــكــومــة إقليم 
كــردســتــان، نيجيرفان بــارزانــي، 
ذكــر جــاويــش أوغــلــو أن بــارزانــي 
تعهد بإجراء التحقيقات من أجل 
القبض على من افتعلوا الحادثة.
(تفاصيل ص ٣)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

حدّدت موسكو لتركيا شروط 
أمــــس، إذ  فــي ســـوريـــا،  عملياتها 
اعتبر المتحدث الرئاسي الروسي، 
ديــمــتــري بــيــســكــوف، أن عمليات 
تــــركــــيــــا داخـــــــــل أراضـــــــــــي ســــوريــــا 
وفــقــاً لاتــفــاقــيــة أضــنــة المــوقــعــة مع 
دمشق عــام ١٩٩٨ يجب ألا تــؤدي 
لظهور كيانات إقليمية منفصلة 

بالمناطق الحدودية، 
تــنــتــهــك وحــــدة  وألا 
ســـــــــوريـــــــــا. ونــــقــــلــــت 
وكــالــة «إنترفاكس» 
لـــــــــــــــلأنـــــــــــــــبـــــــــــــــاء عـــــــن 
بيسكوف، قوله في 
بـــرنـــامـــج عــلــى قــنــاة 
إن   ،«١  - «روســـــيـــــا 

«أي عمليات عسكرية تركية داخل 
الأراضي السورية يجب أن تراعي 
بــدقــة وبـــصـــرامـــة ســلامــة ووحــــدة 

التراب الوطني في هذا البلد».
وأشـــــــــار بـــيـــســـكـــوف إلــــــى أنـــه 
الـــتـــوقـــيـــع بــين  تــــم فــــي عـــــام ١٩٩٨ 
أنـــــقـــــرة ودمـــــشـــــق عــــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
أضــــنــــة الأمــــنــــيــــة، الــــتــــي حــصــلــت 
تركيا بموجبها على حق القيام 
بعمليات صغيرة عبر الحدود ضد 

الإرهابيين الذين كانوا ينشطون 
فــي منطقة حــدودهــا مــع ســوريــا. 
وأضــــاف أن «الأمــــر الــرئــيــســي هو 
ألا تؤدي هذه العمليات بأي شكل 
من الأشكال إلى تشكيل أي كيانات 
إقليمية شبه منفصلة في المناطق 
بــالــتــالــي  تـــهـــدد  الــــحــــدوديــــة، وألا 
الــســلامــة الإقــلــيــمــيــة والــســيــاســيــة 

لسوريا».
في شأن آخر، قامت منظومة 
ــــــجــــــوي  الـــــــــــدفـــــــــــاع ال
الــــخــــاصــــة بـــقـــاعـــدة 
حميميم بالتصدي 
لأهــــــــــــــداف مــــعــــاديــــة 
بالقرب مــن القاعدة 
فــــــي ســـــمـــــاء مـــديـــنـــة 
الـــــلاذقـــــيـــــة ومـــديـــنـــة 
جــــــبــــــلــــــة. وتــــــحــــــدث 
«المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــــقــــوق 
الإنـــــــــــســـــــــــان»، عـــــــن ســــــمــــــاع دوي 

انفجارات في المنطقة. 
وأكـــــد عــــدد مـــن المــــصــــادر، أن 
الانفجارات ناجمة عن استهداف 
الــــــدفــــــاعــــــات الـــــجـــــويـــــة أجــــســــامــــاً 
مجهولة في أجواء مطار حميميم 
أكــبــر قاعدة  الـــذي يعد  العسكري 

عسكرية روسية في سوريا.
(تفاصيل ص ٦)

لندن: بدر القحطاني

أفـــاد المــبــعــوث الأمــمــي لليمن 
مــــــارتــــــن غــــريــــفــــيــــث، بـــــــأن جـــولـــة 
المـــــــــشـــــــــاورات الــــيــــمــــنــــيــــة المـــقـــبـــلـــة 
إلــى الإطــار التفاوضي  ستتطرق 
لاتفاقية الحل السياسي الشامل 
للأزمة اليمنية، مضيفاً أن «اتفاق 
الإطـــــار هـــو الــــذي يــرســم خريطة 

طريق نحو اتفاق سياسي، وهو 
مـــا يــعــنــي حـــلاً ســيــاســيــاً نهائياً 

للصراع في اليمن».
وأكد غريفيث في حوار أجرته 
معه «الشرق الأوسط» عبر البريد 
الإلكتروني، «أهمية الاستفادة» 
من زخــم اجتماعات استوكهولم 
التي عقدت الشهر الماضي والذي 
لا يــزال حاضراً. وتابع: «يهمني 

أن كلا الطرفين مستمر في إبداء 
الإرادة السياسية والالتزام 

باتفاق استوكهولم، وأن 
قـــدراً من  يــبــدي كلاهما 
الإيجابية والعمل على 

تنفيذ الاتفاق. المهم الآن 
هــــو الإبـــــقـــــاء عــلــى 

المـــــســـــار ثــابــتــاً 
ومـــــواصـــــلـــــة 

إلــى أن نرى  العمل مع الجانبين 
تنفيذاً كاملاً للاتفاق».

وأفـــــــــــــــــاد غـــــريـــــفـــــيـــــث بــــــأن 
فــــريــــق المـــــراقـــــبـــــين الأمـــمـــيـــين 
الـــذي تشكل بــمــوجــب اتــفــاق 
السويد «يؤدي عملاً رائعاً» 
فـــي الــحــديــدة، 
رغـــم الــوقــت 
الـــــــضـــــــيـــــــق 

المــتــاح لإعــــداد مهمته والــظــروف 
أنــــه «عـــلـــى مـــدار  المـــعـــقـــدة. ورأى 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة ســـنـــرى بعثة 
أكـــبـــر تــعــمــل فــــي الـــحـــديـــدة وفـــق 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقــم 
٢٤٥٢، ونعمل لإتمام الترتيبات 
الــضــروريــة للبعثة  اللوجيستية 

الجديدة».
وعــبّــر غــريــفــيــث عــن أمــلــه في 

حـــــــدوث تــــقــــدم فـــــي مـــلـــف تـــبـــادل 
الأســــــــرى، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن لــجــنــة 
مــــتــــابــــعــــة بـــــشـــــأن المـــــلـــــف عـــقـــدت 
اجتماعاً الشهر الحالي في عمّان، 
المــتــوقــع أن تــعــقــد اجتماعاً  ومـــن 
آخـــــــر قــــريــــبــــاً لمـــنـــاقـــشـــة الـــجـــولـــة 
النهائية للمحادثات بشأن قوائم 

السجناء.
(نص الحوار ص ٤)

ASHARQ AL - AWSAT إن زخم «استوكهولم» ما زال حاضراً...ً وبعثة أممية أكبر في الحديدة خلال أسابيع قال لـ 

غريفيث يؤكد بحث {الحل النهائي} في جولة المشاورات المقبلة

لندن ـ كراكاس: {الشرق الأوسط}

الــرئــيــس الفنزويلي    رفـــض 
نـــيـــكـــولاس مــــــــادورو المـــهـــلـــة الــتــي 
حددتها دول أوروبية له للدعوة 
لانــتــخــابــات فـــي غـــضـــون ٨ أيــــام، 
وعـــرض فــي المــقــابــل الــحــوار لحل 

الأزمة في بلاده.
وقــــــال مـــــــــادورو، فــــي مــقــابــلــة 
بثتها قناة تركية أمــس: «عليهم 
سحب هذه المهلة؛ لا يمكن لأحد أن 
يعطينا مهلة (...) فنزويلا ليست 
مــرتــبــطــة بــــأوروبــــا؛ هــــذه وقــاحــة 

تامة».
وكانت دول أوروبــيــة، بينها 
فـــرنـــســـا وهــــولــــنــــدا وألمــــانــــيــــا، قــد 
حذرت، أول من أمس، من أنها قد 
تــعــتــرف بــزعــيــم المــعــارضــة خـــوان 
غوايدو رئيساً، إلا إذا دعا مادورو 

لإجراء انتخابات خلال ٨ أيام.

وأعــلــن غــوايــدو نفسه رئيساً 
بــــالــــوكــــالــــة لــــفــــنــــزويــــلا الأربـــــعـــــاء 
المــاضــي، خـــلال مــظــاهــرة حــاشــدة 
نظمتها المعارضة ضــد مـــادورو. 

وذكــــر مــــــادورو أمـــس أن غــوايــدو 
«يــــنــــتــــهــــك الـــــــدســـــــتـــــــور»، واتــــهــــم 
«مــحــاولــة الانـــقـــلاب»  واشــنــطــن بـــ
على حكمه. وأكد مادورو، من جهة 

أخــــرى، «انــفــتــاحــه عــلــى الــحــوار»، 
لكنه استبعد عقد لقاء مع الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، مشيراً 
إلــى أنــه بعث {رســائــل كثيرة إلى 

دونالد ترمب».
وحـــــذرت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
على لسان جون بولتون مستشار 
الأمن القومي، أمس، نظام مادورو 
القيام بــأي عمل «ترهيبي أو  من 
عنيف» بحق المعارضة، أو البعثة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
«رد قوي»، في  كراكاس، مهددة بـ

حال حصول ذلك.
(تفاصيل ص ٩)

غوايدو يتحدث للصحافة بعد حضوره قداساً في كراكاس أمس (أ.ف.ب)
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أخبار
Issue العدد ١٤٦٧١ – Monday ٢الاثنين ٢٠١٩/١/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT

السعودية: أمر ملكي
بترقية وتعيين قضاة 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــــدر خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية 
وتعيين ١٠١ قاضٍ بوزارة العدل 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف درجـــــــــــات الـــســـلـــك 
الــــقــــضــــائــــي، حـــيـــث شـــمـــل الأمـــــر 

الملكي ترقية ٨٤ قاضياً، وتعيين 
١٧ قاضياً.

الــدكــتــور وليد  وقـــال الشيخ 
الــصــمــعــانــي وزيــــر الــعــدل رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء، إن الأمر 
يأتي امتداداً للدعم المتواصل من 
خادم الحرمين الشريفين وحرصه 

واهتمامه بمرفق القضاء.

صادق على اتفاقية تعاون مع تركمانستان في مكافحة الإرهاب والمخدرات

مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد نظام «ربط المدفوعات» الخليجي
دبي: «الشرق الأوسط»

اعــــــتــــــمــــــد مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإمــــاراتــــي، أمــــس، تــأســيــس وبــنــاء 
نظام ربــط أنظمة المدفوعات بدول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــــدول الــخــلــيــج 
العربية، وتفويض مؤسسات النقد 
والـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة بـــــدول المــجــلــس 
المـــشـــروع  بــتــمــلــك وإدارة وتـــمـــويـــل 
من خلال شركة مستقلة، وذلــك في 
قــــادة دول مجلس  أعـــقـــاب مــوافــقــة 
الــتــعــاون عــلــى تــأســيــس نــظــام ربــط 
أنظمة المدفوعات خلال الاجتماعات 
الـــســـابـــقـــة لمــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــدول 

الخليج العربية.
كــذلــك اعــتــمــد مــجــلــس الـــــوزراء 
الإمــــــــاراتــــــــي الـــــــــذي عــــقــــد بـــرئـــاســـة 
الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، تشكيل لجنة 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي المــــبــــاشــــر، 
برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية 
ممثلين عن الجهات الحكومية ذات 
الــعــلاقــة، وذلـــك للنظر فــي الطلبات 
الــــــــواردة بـــشـــأن تــأســيــس مــشــاريــع 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر في 
الــقــطــاعــات والأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
فـــي الــــدولــــة، ويـــهـــدف المــجــلــس إلــى 
تــــرســــيــــخ مــــكــــانــــة الــــــدولــــــة كـــمـــركـــز 

جــذب رئيسي للاستثمار الأجنبي 
المباشر على الصعيدين الإقليمي 
والعالمي، بالإضافة إلى خلق فرص 
عــمــل تنموية وطــنــيــة فــي المــجــالات 
المــخــتــلــفــة. ويـــعـــكـــس قــــــرار مــجــلــس 
الوزراء توجهات الدولة للعمل ضمن 
منظومة العمل الخليجي المشترك، 
وحــــرصــــهــــا عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــنـــشـــاط 
الاقــــتــــصــــادي لـــــلأفـــــراد والـــشـــركـــات 
العاملة ضمن دول مجلس التعاون، 

بما يخدم المصالح المشتركة.
وفـــــــــي الــــــــشــــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
الــدولــي، صــادق المجلس  والتعاون 
عــلــى اتــفــاقــيــة بـــين حــكــومــة الـــدولـــة 
والمــعــهــد الــعــالمــي لــلــنــمــو الأخــضــر، 
بشأن استضافة مقر مكتب إقليمي 
لــلــمــعــهــد الــعــالمــي لــلــنــمــو الأخــضــر، 
وعلى اتفاقية بين حكومة الإمارات 
وحــــكــــومــــة تـــركـــمـــانـــســـتـــان، بـــشـــأن 
التعاون في مجال مكافحة الإرهاب 
والــجــريــمــة المــنــظــمــة والاتـــجـــار غير 
المـــشـــروع فـــي المـــخـــدرات والمـــؤثـــرات 
العقلية، بالإضافة إلى اتفاقية بين 
حكومة البلاد وحكومة بليز، بشأن 

التعاون الاقتصادي.
وبـــــــهـــــــدف تـــــعـــــزيـــــز المـــــشـــــاريـــــع 
الـــوطـــنـــيـــة، وضــــمــــان اســـتـــمـــرارهـــا 
لأجـــــيـــــال قــــــادمــــــة، اعــــتــــمــــد مــجــلــس 
الــــــوزراء تــعــديــلاً فــي أحــكــام قــانــون 

الــــوكــــالات الـــتـــجـــاريـــة، بـــهـــدف فتح 
المــجــال أمــام تلك الــوكــالات للتحول 
إلــــى شـــركـــات مــســاهــمــة عـــامـــة، ولا 
العائلية منها، بما يضمن  سيما 
تنافسيتها واســتــمــرارهــا، ويــعــزز 
فــــي قــطــاع  مــــن الأداء الاقــــتــــصــــادي 
الــدولــة، كما  المشاريع الوطنية فــي 
الــقــرار فــي إدراج المــزيــد من  يساهم 
المــال في الدولة،  الشركات بأسواق 
المــواطــنــين على ممارسة  وتشجيع 
الأعـــمـــال أو الاســتــثــمــار بــالــشــركــات 

المساهمة العامة.

واعتمد مجلس الوزراء القانون 
الاتـــحـــادي بــشــأن كــبــار المــواطــنــين، 
كمنظومة رعــايــة متكاملة لضمان 
الــحــيــاة الــكــريــمــة لــهــم، وفـــي الــوقــت 
ذاتــــه لــضــمــان مــشــاركــتــهــم الــفــاعــلــة 
فــــــي المـــــســـــيـــــرة الــــتــــنــــمــــويــــة، حــيــث 
يــشــمــل الــقــانــون الــحــقــوق الصحية 
والخدمية  والتأهيلية  والعلاجية 

المكفولة لهم.
ويهدف القانون الاتحادي إلى 
تمكين كبار المواطنين من المشاركة 
الفاعلة في المجتمع، ومن المساهمة 

فــــي وضـــــع وتـــصـــمـــيـــم الـــســـيـــاســـات 
إلــــى  بــــهــــم، وكـــــذلـــــك  الــــعــــلاقــــة  ذات 
توفير الرعاية والاستقرار النفسي 
والاجــــتــــمــــاعــــي لـــكـــبـــار المــــواطــــنــــين، 
وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــم فــــي المــجــتــمــع، 

وتقدير دورهم الاجتماعي.
واطلع مجلس الوزراء على سير 
عــمــل مــنــظــومــة المـــدرســـة الإمــاراتــيــة 
الــتــي بــدأ العمل على تطبيقها في 
الـــــدولـــــة، حـــيـــث خــصــصــت حــكــومــة 
الإمـــــــــارات ٥ مـــلـــيـــارات درهــــــم (١٫٣ 
مليار دولار) للاستثمار في البنية 

التحتية المتطورة في مدارس البلاد 
على مــدى ٦ سنوات، ويتم تطبيق 
منظومة المدرسة الإماراتية في أكثر 
مــن ٨٠٠ مــدرســة حكومية وخاصة 
في الدولة، وذلك لإعداد أجيال قادرة 

على قيادة مستقبل الإمارات.
المــدرســة الإمــاراتــيــة  وتتضمن 
اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــديــثــة لإثـــــراء إمـــكـــانـــات الــطــلاب 
لــــلــــتــــعــــلــــم والإبــــــــــــــــــــداع، والــــتــــركــــيــــز 
عـــلـــى مـــفـــهـــوم الـــتـــعـــلـــيـــم الـــشـــامـــل، 
الــــــذي يــتــضــمــن المـــــهـــــارات الــعــقــلــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــاطـــفـــيـــة الــتــي 
يـــحـــتـــاجـــهـــا الـــــطـــــلاب فـــــي مـــســـيـــرة 
الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي، وبـــمـــا يحقق 
أهداف رؤية الإمارات ٢٠٢١ ومئوية 

الإمارات ٢٠٧١.
وقـــال الــشــيــخ محمد بــن راشــد 
آل مكتوم: «نراهن على التعليم في 
سباق الأمم، والاستثمار في تنمية 
الإنــــســــان هـــو الاســـتـــثـــمـــار الــوحــيــد 
الذي لا يعرف الخسارة، وهدفنا أن 
نكون الأفضل في التعليم عالمياً»، 
مؤكداً أن «المدرسة الإماراتية مركز 
لصناعة المستقبل، وطلابنا هم قادة 
مستقبل الإمارات»، وأضاف: «نريد 
نظاماً تعليمياً لا يعتمد على تلقين 
المــعــلــومــات، بـــل يــــدرب الــعــقــل على 

الإبداع والابتكار في التفكير».

الشيخ محمد بن راشد خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

انشقاقات في التحالف
الداعم لحكومة البشير

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــلــــــــــن حــــــــــــــــزب {الأمــــــــــــــــة 
الفيدرالي» السوداني خروجه 
الــحــكــومــة، وفــــض تحالفه  مـــن 
مـــع حــــزب {المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي} 
الــــــحــــــاكــــــم، فــــيــــمــــا هـــــــــدد حـــــزب 
«المــــــؤتــــــمــــــر الـــــشـــــعـــــبـــــي»، وهــــو 
الشريك الإسلامي في الحكومة، 
بالانسحاب منها. وتزامن ذلك 
مع اعتصامات نظمت في عدد 
مـــن المـــيـــاديـــن بـــنـــاء عــلــى دعـــوة 

«تجمع المهنيين السودانيين».
وقــــال رئــيــس حـــزب «الأمـــة 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي} أحــــــمــــــد بـــابـــكـــر 
نـــــهـــــار، فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
فــي الــخــرطــوم أمـــس، إن المكتب 
القيادي لحزبه قــرر بالإجماع 
«فـــــــض الـــــشـــــراكـــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة» مــــــع حـــكـــومـــة 
«الــوفــاق الــوطــنــي»، والانــحــيــاز 
لــــــلــــــثــــــورة، لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام 

والعدالة والحرية والتنمية.
وأعــــلــــن نــــهــــار، فــــي بــيــانــه 
لــلــصــحــافــيــين، انـــحـــيـــاز حــزبــه 
«الـــــثـــــورة المـــــشـــــروعـــــة» الـــتـــي  لــــــ
يقودها أبناء الشعب، وقال إن 
النظام فقد «الأهلية والشرعية 
والـــــقـــــدرة» عــلــى الــتــعــاطــي مع 
الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة، مـــمـــا أدى 
الــراتــق».  «اتــســاع الفتق على  لـــ
وحذر نهار من «تعنت النظام 
وتـــمـــتـــرســـه فــــي مــــوقــــف يــقــود 
الــــــبــــــلاد إلــــــــى ســــيــــنــــاريــــوهــــات 
الطامة»، مما يجعل من تنحي 
الرئيس عمر البشير ونظامه، 
وإفــــــــســــــــاح المـــــــجـــــــال لـــحـــكـــومـــة 
انتقالية، هــو المــخــرج الوحيد 

المتاح لحل الأزمة.
وتــعــهــد نــهــار بــالــعــمــل مع 
مــــن ســـمـــاهـــم «كــــــل المــخــلــصــين 
مــن شــعــبــنــا، مــن أجـــل الأجــنــدة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي يــتــفــق عــلــيــهــا 
الــــــجــــــمــــــيــــــع»، مــــعــــلــــنــــاً تـــخـــلـــي 
حــزبــه عــن مناصبه التنفيذية 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــســودانــيــة، وهـــو يــحــوز على 
منصب وزير الثقافة الاتحادي، 
مـــــنـــــاصـــــب وزاريـــــــــــــــة عـــلـــى  و٣ 
الــولايــات، و٩ أعضاء  مستوى 
الــــبــــرلمــــان، و١٥ نـــائـــبـــاً فــي  فــــي 
المجالس التشريعية بالولايات، 
بــــالمــــجــــالــــس  عـــــــضـــــــواً  و١٢٣ 

التشريعية المحلية.
إلى ذلك، هدد حزب المؤتمر 
الـــشـــعـــبـــي، الــــــذي أســـســـه زعــيــم 
الإســــــلامــــــيــــــين الـــــــراحـــــــل حــســن 
الترابي، بالخروج من الحكومة، 
والالــتــحــاق بالمتظاهرين، حال 
عــدم الاستجابة لمطالبه. وقــال 
بيان صادر عن الأمانة العدلية 
لــلــحــزب إنـــهـــا (الأمــــانــــة) دفــعــت 
بـــمـــقـــتـــرح لأجــــهــــزتــــه الـــقـــيـــاديـــة 
للإجماع حوله «يقضي بفض 
الـــشـــراكـــة الــحــالــيــة مـــع المــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي»، والانـــعـــقـــاد بــصــورة 
طــارئــة لتقويم «الــتــزام السلطة 
الـــحـــاكـــمـــة بـــمـــخـــرجـــات الـــحـــوار 

الوطني».
كما طالبت ببحث عضوية 
الـــحـــزب لـــلانـــخـــراط المــنــظــم في 
المــظــاهــرات، والالــتــحــام المنتظم 
الــشــعــب، لأحـــداث  فــئــات  ببقية 
الــبــلاد، بعد  التغيير فــي واقـــع 
أن كان الأمر متروكاً لتقديرات 
الأعضاء الفردية، علماً بأن عدداً 
من أعضاء الحزب شاركوا في 

المــــظــــاهــــرات، وأصــــيــــب أحـــدهـــم 
بالرصاص، وهو يتلقى العلاج 

بإحدى المستشفيات.
واقترح البيان على قيادة 
الحزب رفــض ما سماه «الظلم 
الواقع على الشعب، واستمرار 
الــــخــــروقــــات فــــي حـــقـــه، ودعـــــوة 
مــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 
والمنظمات الحقوقية للتصدي 
لمسؤوليتها نحو تعزيز كرامة 
الإنـــســـان الـــســـودانـــي، وضــمــان 

حقوقه المشروعة».
واشــــــــتــــــــرط الـــــــحـــــــزب عـــلـــى 
حـــلـــيـــفـــه وشــــريــــكــــه فـــــي الــحــكــم 
«حـــــــــــزب المــــــؤتــــــمــــــر الـــــوطـــــنـــــي» 
لــلاســتــمــرار فــي الــشــراكــة كفالة 
حرية الرأي والتعبير والتظاهر 
السلمي، وتــأمــين المتظاهرين، 
وعـــــــــــدم قــــمــــعــــهــــم بــــاســــتــــخــــدام 
القوة، وتشكيل لجان مستقلة 
لــلــتــحــقــيــق فـــــي جـــــرائـــــم الــقــتــل 
وإصـــــــــــابـــــــــــات المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن، 
ومــــــــحــــــــاســــــــبــــــــة مـــــرتـــــكـــــبـــــيـــــهـــــا 
والمـــحـــرضـــين عــلــيــهــا، وإطــــلاق 
ســــراح المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، 
وإجـــــــــــــازة مــــــســــــودة الــــحــــريــــات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة والــــقــــانــــونــــيــــة، 
واحــــــتــــــرام الـــــدســـــتـــــور، ووقـــــف 
التعديلات الدستورية المقترحة، 
ومــراجــعــة قــانــون الانــتــخــابــات، 
وحل مفوضية حقوق الإنسان، 
وتــكــويــن مفوضية بــديــلــة عبر 
الــــتــــوافــــق الـــســـيـــاســـي. وانــتــقــد 
البيان بشدة استخدام أجهزة 
الأمــــــــــن لــــلــــقــــوة المـــــفـــــرطـــــة ضــد 
المــتــظــاهــريــن السلميين «قــتــلاً، 
وضــربــاً، وتــعــذيــبــاً، ومــطــاردة، 
واعـــتـــقـــالاً طــــال حــتــى الــنــســاء، 
ومداهمة واقتحاماً للمساكن، 
وقمعاً للوقفات الاحتجاجية، 
وحـــظـــراً لــلــصــحــافــيــين وحــريــة 

النشر والصحف».
المـــؤتـــمـــر  يـــــذكـــــر أن حـــــــزب 
الشعبي كان قد أنهى القطيعة 
بــــيــــنــــه وبـــــــــين حـــــــــزب المــــؤتــــمــــر 
الــوطــنــي، الــــذي انــشــق عــنــه في 
فـــــي حــــيــــاة زعـــيـــم  عــــــام ١٩٩٩، 
الترابي.  الــراحــل حسن  الــحــزب 
ويـــــشـــــغـــــل الــــــنــــــائــــــب الــــســــابــــق 
إبــراهــيــم السنوسي،  لــلــتــرابــي، 
منصب «مساعد الرئيس» في 

القصر الرئاسي.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، اســــتــــجــــابــــت 
مــنــاطــق فـــي الـــخـــرطـــوم لــدعــوة 
«تجمع المهنيين السودانيين» 
لاعـــــتـــــصـــــامـــــات فــــــي المــــيــــاديــــن 
العامة، رغم التعزيزات الأمنية 
الكثيفة التي فرضتها الأجهزة 
الأمنية على أماكن التجمعات 
المــــقــــتــــرحــــة. وقــــــــال شــــهــــود إن 
طوابير من قوات الأمن والشرطة 
على ســيــارات مكافحة الشغب 
والـــدفـــع الــربــاعــي انــتــشــرت في 
الميادين من وقت باكر، وحالت 
دون وصول المعتصمين إليها، 
الــغــاز المسيل  وأطــلــقــت عليهم 
لـــــلـــــدمـــــوع بــــكــــثــــافــــة. وأوضـــــــح 
المـــنـــاطـــق  بـــعـــض  الــــشــــهــــود أن 
أفلحت في تنظيم اعتصامات 
في أحياء شمبات، والصحافة، 
ودنــــوبــــاوي، وبــــري، والـــثـــورة، 
وجـــبـــرة، والــكــلاكــلــة، وأم بـــدة، 
وعدد آخر من المناطق، حددها 
مــــســــبــــقــــاً «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
السودانيين»، وفرقت الأجهزة 
الأمنية اعتصامات، واعتقلت 

عدداً من المشاركين فيها.

 بدعم لموقفه في ليبيا
ً
ماكرون يبدأ زيارة لمصر أملا

 القاهرة: محمد عبده حسنين

حل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، ضيفاً على مــصــر، أمــس، 
وبدأ زيارة تستغرق ٣ أيام، انطلقت 
بزيارة معبد «أبو سمبل» بأسوان 
جنوب الــبــلاد. ومــن المقرر أن يعقد 
الــيــوم مـــشـــاورات مــع الــرئــيــس عبد 

الفتاح السيسي في القاهرة.
وقال أستاذ العلوم السياسية 
فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى كــــام الــســيــد إن 
الــدور الفعال  ماكرون جاء «لتأكيد 
ومكانة فرنسا على ساحة الشرق 
الأوسط والبحر المتوسط، خصوصاً 
في ما يتعلق بالقضية الليبية، التي 
ستستحوذ على مناقشات معمقة، 
لأن الموقف المصري تأرجح بين تأييد 
المـــوقـــف الــفــرنــســي الــــذي كـــان يصر 
على إجـــراء انتخابات نهاية العام 

الماضي، والموقف الإيطالي الداعي 
لـــتـــأجـــيـــلـــهـــا... ومـــــن هـــنـــا يــمــكــن أن 
تكون الزيارة فرصة لتحقيق خرق 
أكبر بالنسبة للموقف الفرنسي». 
في المقابل، تأمل القاهرة في «فتح 
الـــــســـــوق المــــصــــريــــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات 

الفرنسية».
ومــن المــقــرر أن يــوقــع السيسي 
اتــفــاقــاً بقيمة  قـــرابـــة ٣٠  ومـــاكـــرون 
«مــــئــــات المــــلايــــين» مــــن الــــيــــورو فــي 
مـــجـــالات الــنــقــل والــطــاقــة المــتــجــددة 
والصناعات الغذائية، حيث يرافق 
مــــاكــــرون قــــرابــــة ٥٠ رئـــيـــس شــركــة 
فرنسية، و٥ من أعضاء الحكومة، 
بينهم وزيــــر الــخــارجــيــة جـــان إيــف 
لــودريــان ووزيـــرة الــدفــاع فلورانس 

بارلي.
وتــدعــم بــاريــس الــقــاهــرة، رغــم 
انـــتـــقـــادات مــنــظــمــات غــيــر حكومية 
لــســجــل مــصــر فــي حــقــوق الإنــســان. 

إلــى الأهمية  وتشير تقارير غربية 
ــــــتــــــي تـــــولـــــيـــــهـــــا فـــــرنـــــســـــا لمــــصــــر،  ال
بــاعــتــبــارهــا ســـوقـــاً مــهــمــة لــتــوريــد 

السلاح الفرنسي.
وبــلــغــت قيمة عــقــود التسليح 
الفرنسي لمصر ٦ مليارات يورو منذ 
عام ٢٠١٥، حيث تمّ تسليم ٢٤ مقاتلة 
من طراز «رافال»، ويجري التفاوض 
حالياً للحصول على ١٢ أخرى من 
هذا النوع. وكانت حكومة الرئيس 
الفرنسي السابق فرنسوا هولاند 
هي التي استفادت من تلك الصفقات 
العسكرية، التي تضمنت أيضاً بيع 
المــهــام وسفينتين  فرقاطة متعددة 
حــربــيــتــين مـــن طـــــراز «مـــيـــســـتـــرال». 
«رويـــتـــرز»، فـــإن مسؤولين  ووفــقــاً لــــ
يــــأمــــلــــون أن «يـــحـــصـــل  فـــرنـــســـيـــين 
ماكرون خلال زيارة مصر على مزيد 
من عقود الأعمال والدفاع من دون 

ماكرون وزوجته بريجيت خلال زيارتهما لمعابد أبو سمبل في صعيد مصر أمس (أ.ف.ب)التخلي عن ملف حقوق الإنسان».

الرئيس السوداني يتهم «منظمات سالبة» بالعمل على زعزعة الأمن في المنطقة

السيسي والبشير يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق حول «سد النهضة»
القاهرة - الخرطوم: 

«الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــســان المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي والــــســــودانــــي 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، أهـــمـــيـــة الــتــوصــل 
إلـــــى اتــــفــــاق حـــــول ســــد الــنــهــضــة 
الإثـــيـــوبـــي فــــي أقــــــرب وقــــــت، كــمــا 
اتفقا على تقييم مشاريع مشتركة 
بين البلدين خصوصاً في مجال 
الــربــط الــكــهــربــائــي، فــيــمــا أعلنت 
الخرطوم أن القاهرة تعهدت بدعم 
الحكومة السودانية في مواجهة 
الاحــتــجــاجــات والمــظــاهــرات التي 

يشهدها السودان.
وقال السيسي، خلال مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مـــــع نـــظـــيـــره 
السوداني الذي زار القاهرة أمس، 
إن الجهود المشتركة مع السودان 
طــــــــوال الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، تــكــلــلــت 
بانعقاد اللجنة العليا المشتركة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
بالخرطوم، وتوقيع ١٢ اتفاقية، 
إضافة إلى تقييم مسارات تنفيذ 

الاتفاقيات القائمة بين البلدين.
اللقاء  وأوضــــح السيسي أن 
مع الرئيس السوداني تطرق إلى 
المشروعات المشتركة بين البلدين، 
خـــصـــوصـــاً الــــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي، 
إضــافــة إلــى المــفــاوضــات الخاصة 
بسد النهضة. وأضاف: «تناولنا 
خـــــــــلال المـــــبـــــاحـــــثـــــات كـــــثـــــيـــــراً مـــن 

المــــــوضــــــوعــــــات، وفـــــــى مــقــدمــتــهــا 
تعزيز التعاون الثنائي خصوصاً 
فـــــــي المــــــــجــــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
واستعرضنا التقدم الذي تشهده 
المشروعات المشتركة بين البلدين، 
كــــمــــشــــروع الـــــربـــــط الـــكـــهـــربـــائـــي، 
والـــــدراســـــات الــخــاصــة بــمــشــروع 
الــربــط بــين السكك الــحــديــديــة في 
الــــدولــــتــــين، فـــضـــلاً عــــن الـــتـــعـــاون 
الــقــائــم فـــي مــجــال بــنــاء الـــقـــدرات 
والتدريب في جميع القطاعات».

تـــــطـــــرقـــــت  «كـــــــــمـــــــــا  وزاد: 
مباحثاتنا للتطورات ذات الصلة 
بالمفاوضات بين مصر والسودان 
وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث 
اتفقنا على أهمية مواصلة العمل 
على التوصل في أقــرب وقــت إلى 
اتفاق حول ملء وتشغيل السد».

وقــــــــــــــال: «تــــــنــــــاولــــــنــــــا أيــــضــــاً 
الــــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة فــــي الـــقـــرن 
الأفــــريــــقــــي، وســــبــــل دعــــــم تــنــفــيــذ 
اتفاق السلام في جنوب السودان، 
الـــذي تــم توقيعه بــرعــايــة مُــقــدرة 
مــــن الـــــســـــودان الـــشـــقـــيـــق. وكـــذلـــك 
الــجــهــود الــســودانــيــة لــحــل الأزمـــة 
في جمهورية أفريقيا الوسطي، 
وسبل تعزيز التعاون بين الدول 
الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة المــشــاطــئــة 

للبحر الأحمر».
وأوضــــح الــســيــســي أن لــقــاءه 
مــــع الـــبـــشـــيـــر، هــــو الـــثـــامـــن الــــذي 
يجمع بينهما منذ يناير (كانون 

الــثــانــي) ٢٠١٨، إضــافــة إلــى كثير 
مــــن الــــــزيــــــارات المـــتـــبـــادلـــة الـــعـــام 
الماضي، بين كبار المسؤولين في 
البلدين، الأمر الذي يؤكد التوجه 
الــــــذي بـــــات ثـــابـــتـــاً وواضــــحــــاً فــي 
سياسة الدولتين، وهو التنسيق 
الكامل بينهما والسعي المستمر 
والدؤوب لدعم المصالح المشتركة 
بــين الــشــعــبــين والــدولــتــين فــي كل 
المــــــجــــــالات، وبــــمــــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
الــــروابــــط الــتــاريــخــيــة والمــصــالــح 

المشتركة بينهما.
وأعــلــن الــبــشــيــر أن الــســودان 
يـــــقـــــوم بـــتـــنـــســـيـــق المـــــــواقـــــــف مــع 
مــصــر، مــشــيــراً إلـــى الاتـــفـــاق على 
كــثــيــر مــن المــشــروعــات فــي مجال 
الأمــن الاقــتــصــادي، كما لفت إلى 
تنسيق لضمان أمن البحر الأحمر 

باعتباره أهم ممر مائي دولي.
وأشار البشير إلى أنه بحث 
مع السيسي ما تم تنفيذه لاتفاق 
الــســلام مــع جنوب الــســودان وما 

تــم الــتــوصــل إلــيــه بــشــأن أفريقيا 
الـــوســـطـــى، مـــؤكـــداً أن الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بـــين مــصــر والــــســــودان 
وصـــــلـــــت إلـــــــى مــــســــتــــويــــات غــيــر 
مــســبــوقــة فــي مختلف المــجــالات. 
وشــــــــدد الـــبـــشـــيـــر عـــلـــى ضــــــرورة 
عـــــدم الـــتـــأثـــيـــر فــــي حـــقـــوق مــصــر 

والسودان في مياه النيل.
وشــــدد الــبــشــيــر عــلــى أهمية 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي الأمــــنــــي بــين 
مــصــر والـــــســـــودان، لافـــتـــاً إلــــى أن 

هـــنـــاك «مــنــظــمــات ســالــبــة تعمل 
على زعــزعــة الأمـــن فــي المنطقة»، 
مــــوضــــحــــاً أنــــــــه أطـــــلـــــع الـــرئـــيـــس 
السيسي على تطورات الأوضاع 
في السودان بعيداً عما يثار في 
الإعـــلام، وأن «الشعب السوداني 
الـــفـــرصـــة عـــلـــى كــل  واعٍ ويــــفــــوت 
مـــــن يـــــحـــــاول زعـــــزعـــــة اســــتــــقــــرار 
بــلاده». وأعرب عن تقديره لمصر 
على إرســـال وفــد رفــيــع المستوى 
للخرطوم منذ بدء الأزمة، حرصاً 

منها على استقرار السودان.
وقــال الرئيس الــســودانــي إن 
بـــلاده «يــحــاولــون  المحتجين فــي 
اســـتـــنـــســـاخ انـــتـــفـــاضـــات الــربــيــع 
الــعــربــي الــتــي هــــزت المــنــطــقــة في 

عام ٢٠١١».
وعــــــاد الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
مــــســــاء لـــلـــخـــرطـــوم بـــعـــد زيــــارتــــه 
الــقــاهــرة. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الـــــســـــودانـــــي الـــــــدرديـــــــري مــحــمــد 
أحــمــد فــي تــصــريــحــات فــي مطار 
الــخــرطــوم، إن الرئيسين البشير 
والسيسي اتفقا على دعم مصري 
للحكومة السودانية، في مواجهة 
المــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات التي 
تــشــهــدهــا الــــبــــلاد مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
شـــهـــر، وتــــابــــع: «أؤكــــــد أن هــنــاك 
كــثــيــراً مـــن المـــشـــاريـــع الـــتـــي اتــفــق 
عليها في هــذا الــصــدد»، بيد أنه 
لم يكشف مضمون ما تم الاتفاق 

عليه.

السيسي لدى استقباله البشير في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

البرلمان المصري يدعو لوقف مخالفات البناء 
وتطبيق القانون بحزم

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال الــدكــتــور على عبد الــعــال، 
رئــيــس مجلس الـــنـــواب (الــبــرلمــان)، 
أمس، إنه يجب وقف وعدم السماح 
باستمرار البناء المخالف، وتطبيق 
الــــقــــانــــون بـــــحـــــزم. وكــــــــان الـــرئـــيـــس 
المـــــصـــــري عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 
قـــد وجــــه لـــومـــاً إلــــى مـــســـؤولـــين في 
الــدولــة فــي نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) بسبب ارتفاع معدلات البناء 

الـــعـــشـــوائـــي الـــتـــي لا تــتــنــاســب مــع 
المــوجــودة، مطالباً  قـــدرات المجتمع 
بوقف هذه التجاوزات لأنها قضية 
أمن قومي، مشيراً إلى أن التعديات 
موجودة في كل محافظة، ولا يمكن 
الـــســـكـــوت عــنــهــا، مــضــيــفــاً حــيــنــهــا: 
«مش معقول نصلح، وناس معانا 
(في إشــارة إلى المسؤولين) تعيقنا 

كلنا».
الـــحـــكـــومـــة  أكــــــــدت  وســــبــــق أن 
المصرية أنها سوف تتصدى بقوة 

الــدولــة العامة  للتعدي على أمـــلاك 
والــــخــــاصــــة، فــــضــــلاً عــــن الـــتـــصـــدي 
لظاهرة البناء العشوائي، من خلال 
«وحدات التدخل السريع» في ربوع 

البلاد.
ودعـــا رئــيــس مجلس الــنــواب، 
أمس، الحكومة للانتهاء من قضيتي 
الأحــوزة العمرانية، وإعــادة ترسيم 
المحافظات،  قائلاً: على الحكومة أن 
تنتهي من ملف الأحوزة العمرانية، 

وإعادة ترسيم المحافظات.

الكويت: «الدستورية» ترفض اعتراض نائب 
على حكم يبطل عضويته

الكويت: «الشرق الأوسط»

رفـــضـــت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الكويتية أمس، طلباً تقدّم به النائب 
وليد الطبطبائي بشأن دستورية 
المـــــــادة ١٦ مــــن الـــلائـــحـــة الــداخــلــيــة 
لمــجــلــس الأمـــــة، وهـــو الإجـــــراء الـــذي 
يبطل عملياً عضوية نائبين محكوم 

عليهما بالسجن.
وكــــانــــت  المحكمة حـــجـــزت فــي 
٢١ الــشــهــر الـــحـــالـــي، طــلــب إشــكــال 

الــصــادر بتاريخ  الــحــكــم  فــي تنفيذ 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بشأن عــدم دســتــوريــة المـــادة ١٦ من 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى 

جلسة أمس.
يــذكــر أن المحكمة قضت بعدم 
دســـتـــوريـــة المــــــادة ١٦ مـــن الــلائــحــة 
الـــداخـــلـــيـــة لمــجــلــس الأمــــــة المــتــعــلــقــة 
بـــــإســـــقـــــاط الــــعــــضــــويــــة الــــــصــــــادرة 
بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣، مع ما 

يترتب على ذلك من آثار.

وكانت محكمة التمييز قضت 
بتعديل حكم الاستئناف الصادر 
بتاريخ ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٧ فـــي قــضــيــة «مــجــلــس الأمـــة» 
بــمــعــاقــبــة ١٣ مــتــهــمــاً بــالــحــبــس ٣ 
سنوات و٦ أشهر، بينهم النائبان 
الــطــبــطــبــائــي والــحــربــش وبحبس 
٣ مــتــهــمــين ســنــتــين وامـــتـــنـــاع عــن 
الــعــقــوبــة بــحــق ٣٤ متهماً  تطبيق 
وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة 

إليهم.
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«اللواء الرئاسي» 
يتولى الأمن في كركوك

بغداد: فاضل النشمي

قال ضابط كبير في «اللواء 
الرئاسي» التابع لرئاسة الوزراء 
إنه سيحل خلال الأسبوع الحالي 
مــحــل «جــهــاز مكافحة الإرهــــاب» 
لــحــفــظ الأمـــــن فـــي كــــركــــوك. وأكـــد 
ــل عـــدم نشر 

ّ
الــضــابــط، الــــذي فــض

«الـــــشـــــرق  اســـــمـــــه فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوسط»، أن «القيادة العسكرية، 
وعلى رأسها القائد العام للقوات 
المسلحة عادل عبد المهدي، ارتأت 
اللواء الرئاسي بجهاز  استبدال 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، لــيــكــون على 
ارتــــبــــاط مــبــاشــر بــالــقــائــد الــعــام 
وإبــلاغــه بــتــطــورات الأوضــــاع في 

كركوك أولاً بأول».
ويـــــرى الـــضـــابـــط الــكــبــيــر أن 
«الـــــلـــــواء الــــرئــــاســــي ربـــمـــا يــكــون 
أكــثــر قـــدرة ومــرونــة فــي التعامل 
مع مشكلات كركوك ذات الطابع 
الــســيــاســي فـــي مــجــمــلــهــا، فــضــلاً 
عن قدراته القتالية العالية التي 
قـــــدرات جــهــاز مكافحة  تــضــاهــي 
الإرهاب الذي سيعود إلى مقراته 
فــي قــاعــدة (ســبــايــكــر) بمحافظة 

صلاح الدين».
وأكد مصدر مطلع في كركوك 
«الشرق الأوسط» استبدال اللواء  لـ
الرئاسي بجهاز مكافحة الإرهاب 
في المحافظة، معتبراً أنها «خطوة 
فــي الاتــجــاه الصحيح وستبقى 
الأوضاع على ما كانت عليه، ولا 
عــودة إلى الــوراء» في إشــارة إلى 
ما يتردد عن سعى القوى الكردية 
إلى إشراك بعض قواتها في إدارة 

ملف الأمن في المحافظة.
وحول هروب أحد السجناء 
من سجن في كركوك أول من أمس، 
ذكــر المــصــدر أن «وزارة الداخلية 
قـــامـــت بـــاعـــتـــقـــال ٤ ضـــبـــاط و١٩ 
منتسباً فــي مــركــز شــرطــة رحيم 
آوه، والــتــحــقــيــقــات جــاريــة بشأن 
عــمــلــيــة الــــهــــروب». ولمــــح المــصــدر 
تـــكـــون عملية  إلــــى «احـــتـــمـــال أن 
المــتــهــم بقضايا  الــســجــين  هــــروب 
قتل وسرقة مدبرة مع إدارة مركز 

الشرطة».

وســـألـــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
عـــضـــو حـــــزب الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
الكردستاني، روند ملا محمود، 
الــلــواء الرئاسي  عــن رأيـــه بتسلم 
أمــــــــن المـــــحـــــافـــــظـــــة، فــــنــــفــــى عــلــمــه 
بــالمــوضــوع، وكــذلــك نفى «وجــود 
تـــنـــســـيـــق بــــــين الــــــقــــــوى الــــكــــرديــــة 
والــقــيــادات العسكرية فــي بغداد 
حـــــــول مــــــوضــــــوع الاســــــتــــــبــــــدال». 
وبــــشــــأن هـــــــروب الـــســـجـــين، قــــال: 
«هـــروب قاتل مــن السجن مسألة 
خطيرة يجب عدم تكرارها، لكني 
غــيــر قــــادرة عــلــى رفـــض أو قبول 
مسألة التواطؤ مــع الضباط في 

مسألة الهروب».
وفـــــــيـــــــمـــــــا يــــــتــــــهــــــم خـــــصـــــوم 
الأكــــراد الــســيــاســيــون فــي كــركــوك 
مـــن الــتــركــمــان والــــعــــرب، الأكـــــراد 
بــــالــــوقــــوف وراء عــمــلــيــة هــــروب 
السجين بسبب هيمنة ضباطهم 
ومنتسبيهم على مركز الشرطة، 
يرفض الأكــراد ذلــك، ويقولون إن 
المركز تديره قوة من الشرطة تضم 
بــــين صـــفـــوفـــهـــا جــمــيــع مــكــونــات 

كركوك.
وتعليقاً على حــادث هــروب 
الــســجــين وأحـــــداث أمــنــيــة أخـــرى، 
أكــدت الجبهة التركمانية، أمس، 
الــــشــــرطــــة المـــحـــلـــيـــة فــي  أن مـــلـــف 
كــــركــــوك يـــمـــر بــمــنــعــطــف خــطــيــر، 
ودعـــــــت الـــداخـــلـــيـــة إلـــــى «إســــنــــاد 
المـــــنـــــاصـــــب لـــــكـــــفـــــاءات بـــــــــدلاً مــن 
الــذيــن لا يملكون  المــشــبــوهــين أو 
شــهــادات حقيقية». وقــال رئيس 
الـــجـــبـــهـــة أرشــــــــد الــــصــــالــــحــــي إن 
الــشــرطــة المحلية بكركوك  «مــلــف 
يــمــر بمنعطف خــطــيــر مــن خــلال 
الــســيــاســيــة»، مطالباً  الــتــدخــلات 
«دعــم الإدارة المهنية والتغيير  بـــ
فـــي المــنــاصــب حــســب الــشــهــادات 
الــــــصــــــادرة مــــن كـــلـــيـــات الـــشـــرطـــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة بـــخـــصـــوص إســـنـــاد 
الــتــوازن  المناصب الأمنية حسب 
الــــقــــومــــي». واعـــتـــبـــر أن «هـــــروب 
مــــجــــرمــــين خــــطــــريــــن مــــــن قــبــضــة 
الــعــدالــة، وحــصــول قضايا رشى 
وتزوير تؤدي إلى ضعف العلاقة 

بين الشعب والأجهزة الأمنية».

العراق يحتج على قتل متظاهر ضمن مهاجمي معسكر القوات التركية في شيلادزي

أنقرة: تحرك ضد «العمال الكردستاني» بالتنسيق مع بغداد وأربيل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو إن خطوات 
ســـــتـــــتـــــخـــــذ ضـــــــــد حــــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــع 
حكومتي العراق وإقليم كردستان، 
بعد الأحــداث التي شهدتها قاعدة 
شـــيـــلادزي الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
محافظة دهـــوك شــمــال الــعــراق أول 
مــن أمـــس. بينما أدانـــت الخارجية 
الــعــراقــيــة تــصــرف الـــقـــوات الــتــركــيــة 
خـــلال الــواقــعــة، وأعــلــنــت اســتــدعــاء 
الـــــســـــفـــــيـــــر الـــــــتـــــــركـــــــي فــــــــي بــــــغــــــداد 
لـــلاحـــتـــجـــاج. كــمــا أطــلــقــت حــكــومــة 

كردستان تحقيقاً حولها.
وأضــــاف جــاويــش أوغـــلـــو، في 
تـــصـــريـــحـــات أمــــــس: «ســـنـــتـــابـــع عــن 
كـــثـــب الــتــحــقــيــقــات الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
ستجري حــول الــجــهــات الــتــي تقف 
خلف الاســتــفــزازات. هناك خطوات 
اتــخــاذهــا ضــد حــزب العمال  سيتم 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــع 
إقليم  العراقية وحكومة  الحكومة 

كردستان».
وتــــــابــــــع الـــــــوزيـــــــر الـــــتـــــركـــــي أن 
بـــلاده تـــدرك جــيــداً أن حــزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي «المــــحــــظــــور» يــعــمــل 
على استفزاز المدنيين ضد القواعد 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــتــــركــــيــــة المــــــوجــــــودة 
قـــــائـــــلاً إن «الـــعـــمـــال  ــــــعــــــراق،  ال فـــــي 
الــكــردســتــانــي»، الــــذي وصــفــه بــأنــه 
«مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة»، مـــســـتـــاء مــن 
الخطوات التي سيتم اتخاذها مع 
حكومتي بغداد وأربــيــل، لــذا يعمل 
على استفزاز المدنيين وتحريضهم 
ضــد الــقــوات التركية المــوجــودة في 
الأراضي العراقية. وذكر أن المقاتلات 
التركية نفذت غــارات على «العمال 
الــكــردســتــانــي» بــعــد الــتــنــســيــق مع 
جهاز المخابرات، رداً على الاعتداء 
على القاعدة التركية أول من أمس.

وعـــن الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الـــذي 
أجــــــــراه مــــع رئـــيـــس حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان، نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي، 
ذكــــر جـــاويـــش أوغـــلـــو أن بـــارزانـــي 
تعهد بعدم تكرار ما حدث وإجــراء 
التحقيقات من أجل القبض على من 

افتعلوا الحادثة.
وقـــــــال بـــــــارزانـــــــي، فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي أمـــس، نقلته وكــالــة أنباء 
الأنـــاضـــول الــتــركــيــة الــرســمــيــة، إنــه 
«مــــن غــيــر المـــقـــبـــول أبـــــداً اســتــخــدام 

أراضــــي الإقــلــيــم للهجوم عــلــى دول 
الجوار». وأكد بارزاني أن «سياسة 
إقليم كردستان مبنية على السلم 
الــــدول المحيطة بنا،  والــتــوافــق مــع 
ومــــن غــيــر المـــقـــبـــول أبـــــداً اســتــخــدام 

أراضينا للهجوم على الدول الجارة. 
نحن مع التظاهر السلمي لمواطني 
الإقليم، لكن أن تتحول المظاهرة إلى 
أعمال شغب، فلن نقبلها أبداً، وما 
حدث في مظاهرة منطقة شيلادزي 

مثال على ذلك». وأشار إلى تشكيل 
لــجــنــة خــاصــة للتحقيق والمــتــابــعــة 
لمــعــرفــة مـــلابـــســـات مـــا حـــــدث، ومــن 

يقف خلفها.
الــدفــاع التركية  وكــانــت وزارة 

أمـــــــس، أن  أعـــلـــنـــت مــــســــاء أول مــــن 
الــــــقــــــاعــــــدة الــــعــــســــكــــريــــة تـــعـــرضـــت 
لاعــــتــــداء بــتــحــريــض مــــن «الـــعـــمـــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، أســـفـــر عـــن أضــــرار 
جزئية في مركبة ومعدات عسكرية، 
وأن القوات المسلحة اتخذت التدابير 

اللازمة بشأن الحادثة.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الـــحـــادثـــة، قــال 
رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة 
التركية، فخر الدين ألطون، إن الذين 
اعــــتــــدوا عــلــى الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
التركية اندسوا بين المدنيين بهدف 
تعكير صفو العلاقات بين الجيش 

التركي والأهالي.
وقالت وزارة الدفاع العراقية إن 
عــدداً من المتظاهرين الأكــراد كانوا 
خـــرجـــوا فـــي مــحــافــظــة دهـــــوك قــرب 
الــقــوات التركية احتجاجاً  معسكر 
عــلــى مــقــتــل ٤ مــواطــنــين فـــي الــيــوم 
السابق نتيجة قصف جوي تركي. 
ولــفــتــت الــــــوزارة، فــي بــيــان، إلـــى أن 
المـــظـــاهـــرة أخـــــذت مــنــحــى آخــــر بعد 
إطلاق النار على المتظاهرين من قبل 
القوات التركية من داخــل المعسكر، 
ما أدى إلى مقتل شخص وجرح عدد 
آخر، ما دفع المتظاهرين إلى اقتحام 
معسكر القوات التركية وإحراق عدد 
من الآليات العسكرية. وأشارت إلى 
أنه «بعد تدخل قوات الآسايش تمت 
السيطرة على الموقف، وأن اتصالات 
تجرى مع حكومة أربيل والحكومة 

التركية».
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة أمــــــس أنــهــا 
ســتــســتــدعــي الــســفــيــر الــتــركــي لــدى 
بـــغـــداد، فــاتــح يــلــديــز، غــــداة أحـــداث 
قاعدة شيلادزي العسكرية التركية. 
وقالت في بيان إنها «تدين ما قامت 
بــه الــقــوات الــتــركــيــة مــن فــتــح نــيــران 
أسلحتها على مواطنينا في ناحية 
شــيــلادزي، ومجمع سبريي ضمن 
الــعــمــاديّــة، محافظة دهــوك،  قــضــاء 
الذي أدى إلى سقوط ضحية وعدد 
مـــن الـــجـــرحـــى». وأضــــافــــت أن ذلــك 
أعــقــبــه «قـــيـــام الـــطـــيـــران الــعــســكــري 
ارتــفــاعــات  الــتــركــي بالتحليق عــلــى 
مــنــخــفــضــة، مــا تــســبــب بــالــذعــر بين 

المواطنين». 

آثار اقتحام معسكر الجيش التركي في كردستان العراق أول من أمس (رويترز)

في إطار اتفاق بين أنقرة وأربيل يعود إلى عام ١٩٩٥

٢٠ قاعدة عسكرية تركية في كردستان العراق
أنقرة: «الشرق الأوسط»

يثير الوجود العسكري التركي لدى العراق 
خــلافــاً بــين بــغــداد وأنـــقـــرة، وطــالــبــت الحكومة 
العراقية مراراً، تركيا، بسحب قواتها، خصوصاً 
المتمركزة في معسكر بعشيقة. ويوجد نحو ٢٠ 
من القواعد والمقرات العسكرية التركية موزعة 
على محافظتي أربيل ودهــوك، في إطار اتفاق 
وقع بين الحكومة التركية وحكومة كردستان 
العراق عام ١٩٩٥. وتقع كبرى القواعد التركية 
في منطقة كردستان العراق بمهبط الطائرات 
المسمى «بامرني» شمال مدينة دهوك، الذي كان 

يستخدمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 
في زياراته إلى مصيف سرسنك في ثمانينات 
القرن الماضي، وهي قاعدة عسكرية لوجيستية 

وفيها مطار.
كــمــا يــوجــد عــــدد مـــن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
والمراكز الاستخباراتية التركية داخل الأراضي 
العراقية؛ منها قــواعــد باطوفة وكــانــي ماسي 
وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي 
زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي 
وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي 
ودريــــي دواتـــيـــا وجــيــل ســـرزيـــري، وقـــاعـــدة في 

ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة.

ويوجد عدد من مقرات المخابرات التركية 
في كل من العمادية وباطوفة وزاخو ودهوك.

وسبق أن قــدم نــواب في برلمان كردستان 
العراق، طلباً لإخراج القوات التركية من أراضي 
إلــى أن القواعد والمعسكرات  الإقليم. وأشـــاروا 
التركية داخل كردستان العراق انتهاك للقوانين 
المــعــمــولــة بــهــا فـــي كـــردســـتـــان الــــعــــراق، وضــد 
الدستور الفيدرالي العراقي والقوانين الدولية، 
وضد قرار برلمان كردستان العراق الصادر في 
١٢ مايو (أيار) ٢٠٠٣ الذي دعا فيه قوات حفظ 
الــخــروج وإنــهــاء وجودها  إلــى  السلام التركية 

في الإقليم.

قتلى وجرحى بتفجيرات 
في محافظة صلاح الدين شمال بغداد

بغداد: حمزة مصطفى

أعلنت مصادر أمنية ورسمية 
عــراقــيــة متطابقة أمــس أن نحو ١٥ 
شخصاً سقطوا بــين قتيل وجريح 
إثـــر انــفــجــار عــبــوتــين نــاســفــتــين في 
قـــضـــاء الـــشـــرقـــاط الـــتـــابـــع لمــحــافــظــة 
صـــلاح الــديــن الــواقــعــة إلـــى الشمال 

من بغداد.
وكــانــت عــبــوة نــاســفــة انفجرت 
بــحــافــلــة لــلــنــقــل تــقــل مــجــمــوعــة من 
أفــــراد الــشــرطــة، كــانــوا فــي طريقهم 
لــلالــتــحــاق بعملهم بــعــد أن أعــيــدوا 
للخدمة، فأدت إلى مقتل اثنين منهم 
وجرح ثمانية. كما أن عبوة ناسفة 
أخـــرى انفجرت فــي قــريــة الخانوكة 
في نفس القضاء أودت بحياة اثنين 
وإصابة ٦ آخرين. يذكر أن صحافياً 
حربياً كان يغطي أحــداث المحافظة 

قتل في عملية التفجير.
من جهته، أكد مروان الجبارة، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم مــجــلــس 
شــيــوخ محافظة صـــلاح الــديــن، في 
«الشرق الأوســط» أن «ما  لـ تصريح 
جــرى فــي الشرقاط ليس بالغريب، 
حيث سبق أن طالبنا مرارا وتكرارا 
وفي مناسبات مختلفة في أن تكون 
هناك عملية عسكرية لتفتيش هذه 
المناطق لا سيما منطقة الخانوكة 
التي وقع فيها الحادث حيث إن هذه 
المنطقة هي امتداد لوجود عصابات 
(داعـــش) الإرهابية التي تسلك هذا 
الخط الذي يبدأ من محافظة ديالى 
مـــــرورا فـــي مــنــطــقــة حـــوض العظيم 
إلــــــى جـــبـــل حــــمــــريــــن، ومــــــن ثــــم إلـــى 
جــبــل خــانــوكــة». وأضــــاف الــجــبــارة: 
«هذه المناطق الواقعة جنوب غربي 
الصحراء نزولا إلى الصحراء الممتدة 
إلــــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة 
بحاجة إلى عملية عسكرية حقيقية 
ســــواء لأغــــراض الــتــفــتــيــش أو مسك 
الأرض بشكل عــمــلــي». وأوضــــح أن 
المــوجــودة هناك لا تكفي  «القطعات 
لشغل هذه المساحة الواسعة وهذه 
الـــتـــضـــاريـــس الـــــوعـــــرة الـــتـــي تــتــخــذ 
مــنــهــا مـــجـــامـــيـــع (داعـــــــــش) مـــــلاذات 
الــقــيــام بمثل هذه  آمــنــة تمكنها مــن 
العمليات بين آونة وأخرى». وحمّل 
الـــجـــبـــارة مــــا أســــمــــاه «الـــتـــجـــاذبـــات 
السياسية في بغداد ما يحصل في 
تلك المناطق»، داعياً في الوقت نفسه 
إلــى «إشـــراك أبــنــاء تلك المناطق في 
الــجــانــب الأمـــنـــي، فــضــلا عـــن زيـــادة 
الــجــهــد الاســتــخــبــاري الــــذي يعاني 

من نقص كبير».
بـــــــــدوره، أكـــــد الـــخـــبـــيـــر الأمـــنـــي 
المــتــخــصــص فــاضــل أبـــو رغــيــف في 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريح مماثل 

أن «من الطبيعي أن تشهد مثل هذه 
المــنــاطــق المــتــرامــيــة الأطـــــراف والــتــي 
خرجت توا من سيطرة (داعش) الذي 
كان يعشعش فيها لسنوات، حوادث 
أمــنــيــة، حــيــث لا تــــزال تــوجــد بعض 
الــخــلايــا الــخــامــلــة والمــتــربــصــة وهــي 
تنتظر وجود أي حالة أمنية رخوة 
لتنفذ منها ولو بطريقة مستعجلة»، 
مبينا أن عملية التفجير التي حدثت 
أمـــس فــي الــشــرقــاط «كــانــت سريعة 
الهدف منها إحداث حالة من الإرباك 
والفوضى مع أن هناك عملية أمنية 
كــانــت قـــد نــفــذت قــبــل يــومــين طــالــت 
بعض مضافات (داعش) هناك مما 
جعلهم يحاولون إثبات الوجود بأي 

طريقة».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال بــخــصــوص 
مــن يتحمل مــســؤولــيــة هـــذا الــخــرق 
الأمني قال أبو رغيف إن «من يتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة هــــي الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
والمواطنون، فضلا عن قلة القطعات 
الماسكة لــلأرض، كلها عوامل يمكن 

أن تؤدي إلى مثل هذه الخروقات».
وفي محافظة ديالى المجاورة، 
هــنــاك مــخــاوف مــن إيــقــاظ «الخلايا 
الــنــائــمــة» لتنظيم داعــــش. وأعلنت 
قـــــيـــــادة الــــشــــرطــــة فـــيـــهـــا عـــــن وضـــع 
خطة أمنية لملاحقة فلول «داعــش» 
في أرجــاء المحافظة، خصوصا في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي لـــم تــصــلــهــا الـــقـــوات 
الأمنية في بساتين حــوض الوقف. 
وقال قائد شرطة ديالى اللواء فيصل 
العبادي خلال مؤتمر صحافي أمس 
في بعقوبة إن «الأوضاع الأمنية في 
أبو صيدا مستقرة لكن هناك تواجد 
لعناصر (داعش) في البساتين حيث 

تقوم باستهداف الأبرياء».
أمـــــــا مــــحــــافــــظ ديــــــالــــــى، مــثــنــى 
الــتــمــيــمــي، فــقــد أكــــد خــــلال المــؤتــمــر 
نــفــســه أنــــه «تــــم وضــــع خــطــة أمــنــيــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة ســــــوف تـــنـــفـــذ فــــي الأيــــــام 
المــقــبــلــة لــلــحــفــاظ والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي حـــدثـــت بـــهـــا بــعــض 
الأحداث الأمنية مؤخراً». من جهته، 
أكد برهان المعموري عضو البرلمان 
«الشرق  العراقي عن محافظة ديالى لـ
الأوســـط» أن «هــنــاك بعض المناطق 
مــا زالـــت فيها جــيــوب يتسلل منها 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة ويـــقـــومـــون 
بعمليات كتفجير عبوات أو قنص، 
وأغـــــلـــــب الــــضــــحــــايــــا مـــــن الأجـــــهـــــزة 
الأمنية»، مبيناً أن «خروقات تحصل 
فـــي قــضــاء خــانــقــين حــيــث يتعرض 
عــنــاصــر مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بين 
الحين والآخر إلى استهداف أيضا».
ودعـــــــــــا المــــــعــــــمــــــوري الــــجــــهــــات 
المسؤولة إلى «تكثيف العمليات في 
المناطق التي لا تزال تشهد خروقات

رئيس الأركان قال إن التغيير يهدف إلى {ضمان المصالح القومية} 

إيران تعلن عن «استراتيجية هجومية» ضد التهديدات 
لندن: عادل السالمي

أعــــلــــن رئــــيــــس أركــــــــان الــــقــــوات 
المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة مــحــمــد بــاقــري 
أمــــــس عـــــن تـــغـــيـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
قواته من الدفاعية إلى الهجومية 
دفــاعــا عــن المصالح القومية قائلا 
إنها «لن تبقى مكتوفة الأيدي ضد 
أي تــهــديــد» ودفـــع فــي الــوقــت ذاتــه 
باتجاه «نفي وجود أطماع إيرانية 
لــــفــــرض الـــهـــيـــمـــنـــة عــــلــــى مـــصـــالـــح 

وأراضي الدول الأخرى».
ونقلت وكالات أنباء «الحرس 
الـــــثـــــوري» عــــن بــــاقــــري قـــولـــه عــلــى 
هامش اجتماع في طهران إنه «في 
حال مؤشر أو دليل على أي اعتداء 
وشـــيـــك ضـــد إيــــــران مـــن المــمــكــن أن 
يكون اتجاهنا هجوميا» وذلك في 
تلميح إلى إمكانية توجيه ضربات 
استباقية لأهــداف تعتبرها إيــران 

مصدر تهديد.
وقال باقري إن بلاده «لن تكون 
مــكــتــوفــة الأيــــــدي عــنــدمــا تــتــعــرض 
مــصــالــح الــشــعــب وأمــــن واســتــقــرار 
الــبــلــد إلــــى مــخــاطــر» مـــشـــددا على 
أن ســــلــــوك بـــــــلاده عـــلـــى الــصــعــيــد 
العسكري «دفاعي وليس انفعاليا» 
وزعـــــــم أن تــغــيــيــر اتــــجــــاه الــــقــــوات 
المسلحة من الدفاعي إلى الهجومي 
«لا يــقــصــد الاعـــتـــداء والــهــجــوم أو 
الــطــمــع بـــأراضـــي أي دولــــة أخـــرى» 
مضيفا أن الاستراتيجية الإيرانية 
الـــشـــامـــلـــة «الـــــدفـــــاع عــــن اســـتـــقـــلال 
وســـــــيـــــــادة الأراضـــــــــــــي والمــــصــــالــــح 
القومية والشعب» وفــي جــزء آخر 
قال «في حفظ مصالحنا من الممكن 

أن يكون لدينا توجه هجومي».
ولا يــعــد الــســيــنــاريــو الــجــديــد 
الذي كشفه أرفع القيادات العسكرية 
جــديــدا، ففي أغسطس (آب) ٢٠١٦ 
وردا على خطابات دونــالــد ترمب 
في حملته الانتخابية، دعا المرشد 
الإيــرانــي علي خامنئي إلــى تغيير 
نـــهـــج الــــقــــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة 
وتعزيز قدراتها الهجومية وعدم 

الرهان على المفاوضات.
وإضـــــافـــــة إلــــــى حــــاجــــة إيــــــران 
الـــدفـــاعـــيـــة عـــــزا خـــامـــنـــئـــي أوامــــــره 
إلــى «حساسية الأوضــاع  حينذاك 
فــــي مــنــطــقــة غـــــرب آســــيــــا» وطـــالـــب 
كبار قــادة القوات المسلحة بإنتاج 
أنـــــواع الأســلــحــة مـــا عـــدا الأســلــحــة 
إلـــى أهمية  الــكــيــمــاويــة لكنه أشـــار 
إنتاج ما اعتبره الجانب «الدفاعي» 
فيما يتعلق بــالــســلاح الكيماوي، 
وقــــــــال: «مـــــن الـــخـــطـــأ أن نـــظـــن أنـــه 
يمكننا التوصل إلى تفاهم ونقاط 
المــفــاوضــات». وكــان  مشتركة عــبــر 

خــطــاب خامنئي غـــداة استعراض 
إيران أنظمة صواريخ إس_٣٠٠ في 
فــردو وأمــر بتنمية  محيط مفاعل 
الــقــدرات العسكرية «إلـــى مستوى 
تشعر القوى المستكبرة بالتهديد».

وتــــــــــــــــدل تـــــســـــمـــــيـــــة «الــــــــقــــــــوى 
المستكبرة» في الأدبيات السياسية 
المــتــحــدة وحلفائها  الــولايــات  على 

الغربيين.
بعد شهور من تأكيد خامنئي 
عـــلـــى إنـــــتـــــاج أســـلـــحـــة «دفــــاعــــيــــة» 
لمــــواجــــهــــة الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، 
وفـــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
كـــيـــنـــيـــث وارد،  اتـــــهـــــم  المـــــــاضـــــــي، 
المــــنــــدوب الأمـــيـــركـــي لـــــدى مــنــظــمــة 
حظر الأسلحة الكيماوية السامة، 
إيــــــــــران، بــــإخــــفــــاء تـــرســـانـــتـــهـــا مــن 
الــكــيــمــاويــة عـــن المنظمة  الأســلــحــة 
الـــدولـــيـــة فــــي لاهـــــــاي، فــــي انــتــهــاك 
لميثاق منع انتشار تلك الأسلحة. 
وقــال إن «الــولايــات المتحدة لديها 
مخاوف منذ فترة طويلة بأن إيران 
تملك برنامج أسلحة كيماوية لم 
تعلن عــنــه لمنظمة حــظــر الأسلحة 
الكيماوية»، محذرا من سعي إيران 
لامتلاك مــواد كيماوية تعمل على 
النظام العصبي لأغراض هجومية.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى فـــــإن تــأكــيــد 
بــــــاقــــــري أمــــــــس عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر فــي 
الخطط العسكرية الإيرانية يشير 
إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة تــــوجــــيــــه ضــــربــــات 
استباقية وذلك في وقت عمق إعلان 
الولايات المتحدة إقامة مؤتمر حول 
الشرق الأوســط ووارســو منتصف 
الشهر المقبل مــخــاوف فــي طهران 
وخــــاصــــة أنــــــه تــــزامــــن مــــع الـــجـــدل 
الــقــوات الأميركية في  حــول تحرك 
المنطقة، تمثل بــإعــلان الانسحاب 
مــن أفــغــانــســتــان وســوريــا وهـــو ما 
أدى إلـــى انــقــســام بـــين الإيــرانــيــين، 
فمن جهة رأت الأوساط المقربة من 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» أنـــه دلــيــل على 
تقدم استراتيجية إيران الإقليمية، 
أعربت الأوساط القومية المنخرطة 
فـــــي صــــفــــوف الــــتــــيــــار الإصــــلاحــــي 
مــن مــخــاوفــهــا إزاء تــوجــه أميركي 

لتوجيه ضربات إلى إيران.
وتــــركــــت الـــخـــطـــوة الأمــيــركــيــة 
أثرها النفسي في طهران. وفضلا 
عـــــن الـــــجـــــدل الإعــــــلامــــــي وتــــراشــــق 
الإعـــــلام المــحــســوب عــلــى «الــحــرس 
الـــثـــوري» والــحــكــومــة حـــول الـــولاء 
لــلــغــرب، صـــــدرت عــــدة مـــواقـــف من 
القادة العسكريين الإيرانيين تتوعد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بـــــرد عــســكــري 
«قــــــاس» إذا مـــا اتـــخـــذت إجــــــراءات 

عسكرية ضد إيران.
أتـــت تــصــريــحــات بـــاقـــري بعد 

يـــــومـــــين مــــــن انــــــطــــــلاق مــــــنــــــاورات 
الــبــريــة الإيــرانــيــة  لــلــقــوات  عسكرية 
والتدريب على خطط «هجومية» 
قـــــرب مـــنـــشـــأة نــظــنــر الـــنـــوويـــة فــي 

أصفهان.
وقــــــــال بـــــاقـــــري تـــعـــلـــيـــقـــا عــلــى 
المــــنــــاورات الأخـــيـــرة الــتــي أجــرتــهــا 
القوات الإيرانية في مضيق هرمز 
والخليج وبحر عمان وعلى البحر 
والــــبــــر والــــجــــو إنـــهـــا «تـــغـــيـــيـــر فــي 
طبيعتها» وأضاف أن «هذا الطريق 
في تقدم مستمر حتى تكون القوات 
المـــســـلـــحـــة عـــلـــى جـــاهـــزيـــة لــتــغــيــيــر 
الخطط العسكرية عندما تقتضي 

الضرورة».
وفـــي الــشــهــر الــحــالــي، أرســلــت 
إيران صاروخا إلى الفضاء يحمل 
قمرا صناعيا اسمه «بيام» (رسالة) 
وذلك في تحدٍ لتحذير أميركي من 
الـــــذي يحث  الــــقــــرار ٢٢٣١  انـــتـــهـــاك 
إيران على تجنب تطوير صواريخ 
تطويرها لاحقا  يمكن  باليستية 
نـــــــوويـــــــة. وقــــابــــل  لـــحـــمـــل رؤوس 
الــخــطــوة احــتــجــاج فرنسي قبل أن 
تحذر فرنسا يوم الجمعة الماضي 
من أنها قد تفرض عقوبات في حال 
لم تحرز تقدما في المفاوضات حول 

برنامج الصواريخ الإيرانية.
وكـــــــــانـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر غــــربــــيــــة 
كــشــفــت أول مــــن أمـــــس عــــن تــحــرك 
أوروبــــــــــــــي لإصــــــــــــدار بـــــيـــــان يـــديـــن 
الــتــدخــلات الإقليمية الإيــرانــيــة في 
ســوريــا والـــعـــراق والــيــمــن بــمــوازاة 
مطالبتها بوقف تطوير الصواريخ 
الباليستية. ويــفــتــرض أن يصدر 
الـــبـــيـــان بــعــد تــثــبــيــت آلـــيـــة خــاصــة 
تــســمــح لـــطـــهـــران بـــالالـــتـــفـــاف على 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة ومــواصــلــة 

الــتــجــارة مــع الــشــركــات الأوروبـــيـــة 
بعملات غير الدولار وهو جزء مما 
الـــدول الأوروبــيــة مساعي  تعتبره 
لحفظ الاتفاق النووي من الانهيار.

ولـــــكـــــن تــــصــــريــــحــــات رئـــيـــس 
الأركـــان الإيــرانــي قــد تتعارض مع 
حكومة روحاني التي تسعى وراء 

التهدئة مع الغرب هذه الأيام.
وخـــلال الــعــام المــاضــي، جربت 
إيران صواريخ كروز محلية الصنع 
مــــن طــــــراز ســــومــــار وقــــالــــت وكـــالـــة 
التابعة  الــشــبــاب  المــراســلــين  نــــادي 
لــلــتــلــفــزيــون الإيـــــرانـــــي فــــي نــهــايــة 
نوفمبر الماضي إن «ظــل صواريخ 
كروز (سومار) مسلط على رؤوس 
الأوروبـــيـــين» واعــتــبــرت الــصــاروخ 
يـــأتـــي فــــي إطــــــار تـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
الصاروخية الإيرانية. وفي إشارة 
إلــــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــســتــخــدمــة 
فـــي الــــصــــاروخ قــالــت إنــــه بــإمــكــانــه 
الـــــوصـــــول إلـــــى أبـــعـــد مـــنـــاطـــق فــي 
أوروبــا وأكثر من ٧٠ في المائة من 
القارة الآسيوية. وبحسب الوكالة 
فــــإن الـــهـــدف مـــن إنـــتـــاج الـــصـــاروخ 
الــــتــــصــــدي لـــهـــجـــمـــات ضـــــد إيــــــران 

والبنى التحتية الإيرانية.
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي، 
هـــدد قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» الـــذراع 
«الحرس الثوري» قاسم  الخارجية لـ
سليماني الولايات المتحدة بخوض 
حــرب «غير متكافئة» واستهداف 
الـــقـــوات والمـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة في 
أول تعليق بعد تلاسن الرئيسين 
الإيراني والأميركي. وهدد حينها 
روحـــانـــي بـــإغـــلاق هـــرمـــز وقـــــال إن 
«الــــــحــــــرب مـــــع إيـــــــــران ســـتـــكـــون أم 
المــعــارك». ولــم يتأخر رد ترمب إذا 
كتب في تغريدة بأحرف كبيرة «إلى 

الرئيس الإيراني روحاني: لا تهدد 
أبـــدا الــولايــات المــتــحــدة مــرة أخــرى 
لــــم يــشــهــد  وإلا ســتــتــكــبــد عــــواقــــب 
مــثــيــلــهــا ســــوى قــلــة عــبــر الــتــاريــخ، 
نحن لم نعد البلد الذي سيقف أمام 
كلماتك التي تتوعد بالعنف والموت 

كن حذرا».
بــــقــــولــــه إن  ورد ســـلـــيـــمـــانـــي 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر «لــــــــم يــــعــــد آمـــنـــاً 
للقوات الأميركية» وقــال مخاطبا 
الأمـــيـــركـــيـــين: «نـــحـــن أقــــــرب إلــيــكــم 
مــمــا تــعــتــقــدون، يــجــب أن تــتــذكــروا 
أنـــنـــا وقـــــــوات (فـــيـــلـــق الــــقــــدس) مــن 
ســيــحــاســبــكــم ولـــيـــس كــــل الـــقـــوات 
تــبــدأ أنت  المسلحة». وأضـــاف «قــد 
الــحــرب، لــكــن نــحــن مــن سينهيها، 

سندمر جميع إمكاناتكم».
ويــــواجــــه «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
مــــنــــذ عـــــــام تـــــهـــــديـــــدات بـــإمـــكـــانـــيـــة 
تـــصـــنـــيـــفـــه عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهــــــــاب 
الـــــدولـــــيـــــة مــــــن جـــــانـــــب الــــــولايــــــات 
المتحدة، بسبب دوره الإقليمي الذي 
الــولايــات المتحدة تهديدا  تعتبره 
لـــلاســـتـــقـــرار. وفــــي الأيـــــام المــاضــيــة 
الــولايــات المتحدة وألمانيا  فرضت 
عــــقــــوبــــات عـــلـــى شــــركــــة «مـــــاهـــــان» 
بتهمة تقديمها خدمات لوجيستية 

إلى «الحرس الثوري».
بـــمـــوازاة ذلـــك، تشهد الجبهة 
السورية تصعيدا متقابلا بين إيران 
وإسرائيل. ووجهت إسرائيل أكثر 
من مائتي ضربة إلى أهداف إيرانية 
بــحــســب المــــصــــادر الـــســـوريـــة فيما 
قــيــادي بالجيش الإســرائــيــلــي  قـــال 
بــــالآلاف. والخميس  إن الهجمات 
المـــــــاضـــــــي، قــــــــال قـــــائـــــد «الـــــحـــــرس 
الـــثـــوري» مــحــمــد عــلــي جــعــفــري إن 
إيـــران «عــازمــة على الاحــتــفــاظ بما 

تملك فــي ســوريــا»، ولـــوّح بإطلاق 
صواريخ موجهة على إسرائيل إذا 
ما هاجمت قواته في إيران، مشددا 
في الوقت نفسه على بقاء القوات 
والمــعــدات والأســلــحــة الإيــرانــيــة في 

سوريا.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، فــــإن تــأكــيــد 
باقري على المصالح القومية يعيد 
لــــلأذهــــان تــصــريــحــات المــســؤولــين 
الإيـــرانـــيـــين وقــــــادة عــســكــريــين عن 
القتال في العراق وسوريا ومناطق 
أخــــــرى تـــحـــت عــــنــــوان الـــــدفـــــاع عــن 

المصالح القومية.
وليس من الواضح ما إذا كان 
باقري يلمح إلى إمكانية تصعيد 
إيــران مكاسب  عسكري لما تعتبره 

في سوريا.
الــــعــــام المـــــاضـــــي، اســتــخــدمــت 
إيــــــــران مـــرتـــين صـــــواريـــــخ مــوجــهــة 
فـــي تــوجــيــه ضـــربـــات إلــــى أهــــداف 
خصومها خارج الحدود الإيرانية، 
فــي المــــرة الأولــــى اســتــهــدفــت بــدايــة 
سبتمبر (أيــلــول) كــوي سنجق في 
ضواحي أربيل قبل أن تطلق بداية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) صــواريــخ 
باتجاه شرق الفرات وقالت بأنها 
ضربت مواقع تنظيم داعــش الذي 
أعـــلـــن مــســؤولــيــتــه عـــن هـــجـــوم دام 
عــلــى الــعــرض الــعــســكــري الإيــرانــي 

في الأحواز في ٢٢ سبتمبر.
بدوره، قال رئيس لجنة الأمن 
الـــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية حشمت الله فلاحت بيشه 
أمــس بــأن اللجنة عــقــدت اجتماعا 
بحضور مسؤولين من الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة ووزارة الاســـتـــخـــبـــارات 
ومــمــثــلــين مــن الأجـــهـــزة العسكرية 
لبحث قمة وارسو المقررة منتصف 

فبراير (شباط).
بـــحـــســـب فــــلاحــــت بـــيـــشـــه فـــإن 
الــقــضــايــا المــطــروحــة فــي الاجــتــمــاع 
«تــــشــــيــــر إلـــــــى نـــــــوع مـــــن الــــتــــراجــــع 
الأمــيــركــي فــي السياسات المعادية 
إلــى إن القمة «تأتي  لإيـــران» لافتا 
بعدما أخفقت الولايات المتحدة في 
إثارة قضية إيران بمجلس الأمن». 
فــلاحــت بيشه ذهـــب أبــعــد مــن ذلــك 
وقال إن «الولايات المتحدة اضطرت 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــــى مــــغــــادرة 
المــنــطــقــة بــعــد إحـــبـــاط نــتــيــجــة عــدم 
توصلها إلى إجماع حول إيران في 
المنطقة». وقال إن واشنطن «أعلنت 
تعديل المــوضــوع وقــالــت إنــه ليس 
مــن المــقــرر أن تــطــرح قــضــايــا حــول 
إيــران والاتفاق النووي في خطوة 
مــن شــأنــهــا أن تــــؤدي إلـــى حضور 
الـــــدول» عــلــى حــد تعبير المــســؤول 

الإيراني.

القوات الإيرانية تجري مناورات على خطط هجومية في ضواحي أصفهان أول من أمس (مهر)
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أن يكون  اليمن مارتن غريفيث  إلى  الخاص  المبعوث الأممي  استبعد 
رحيل الجنرال الهولندي باتريك كومارت مرتبطاً بالاعتداء على موكبه في 
الحديدة، نافياً وجود أي خلاف بينه وبين الجنرال الذي قال إنه قرر منذ 
أن تكون مهمته قصيرة، وتقتصر على «وضــع الأســس لتشكيل  البداية 

مهمة الحديدة».

وكسر غريفيث صمته حول التقارير الأخيرة التي اتهمت الميليشيات 
الحوثية بالهجوم على الجنرال، ومن ثم استقالته لأسباب، أعادتها بعض 

وسائل الإعلام إلى خلافات مع غريفيث نفسه.
ويـــرى المــبــعــوث فــي حـــوار أجــرتــه معه «الــشــرق الأوســــط» عبر البريد 
الإلكتروني، أنه «من المهم ألا نغفل الصورة الكبيرة الضرورية لحل الصراع 

الــذي يرسم خريطة طريق نحو  العمل  التي تتمثل في «إطــار  اليمن»،  في 
اتفاق، وهو ما يعني حلاً سياسياً نهائيا للصراع في اليمن». كما تطرق 
المبعوث خلال الحوار إلى جملة مسائل تتعلق بالملفات الراهنة في الحلول 

اليمنية التي يركض المبعوث لتسويتها منذ نحو عام.
وفيما يلي تفاصيل الحوار...

قال في حوار مع  إن {الأمل رأس مال الوسيط}... وتركيزه ينصب على «إعادة الانتشار»

غريفيث: غالبية أسباب رحيل كومارت المتداولة غير دقيقة... ونلتزم النزاهة في تقاريرنا

لندن: بدر القحطاني

> ما الذي يشغل بالكم هذه الأيام؟ 
هل هو اتفاق الحديدة، أم تبادل الأسرى، 
أم إتمام جولة المشاورات المقبلة، أم هناك 

قضايا أخرى؟
 - كــل القضايا التي ذكرتها. 
نحن نعمل لضمان تحقيق تقدم 
مــــلــــمــــوس فــــــي جـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا 
المــــــذكــــــورة، فـــهـــنـــاك نــــافــــذة فــرصــة 
تحت نافذتها لليمن في السويد، 

ُ
ف

ومــــن المـــهـــم انـــتـــهـــاز هــــذه الــفــرصــة 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن حـــــالـــــة الــــزخــــم 
الحالية خلال اجتماعات السويد 
وبـــعـــدهـــا. إن حــالــة الـــزخـــم تــلــك لا 
تـــزال مـــوجـــودة حــتــى إن استغرق 
الــجــدول الزمني مــزيــداً مــن الوقت 
فيما يخص اتفاق الحديدة، وكذلك 
اتفاق تبادل الأسرى. لكن مثل هذه 
الـــجـــداول الزمنية  الــتــغــيــيــرات فــي 
كانت متوقعة في ضــوء الحقائق 
الــزمــنــيــة  الــــجــــداول  الــتــالــيــة. أولاً، 
كــــانــــت طـــمـــوحـــة بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، 
ثانياً، كنا نتعامل مع وضع بالغ 
التعقيد عــلــى الأرض. مــا يهمني 
الــطــرفــين لديهما  هــنــا هـــو أن كـــلا 
ومـــلـــتـــزمـــان  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة 
«اتفاق ستوكهولم»، كلا الطرفاان  بـ
مــنــخــرطــان بشكل إيــجــابــي وبــنــاء 
من أجل العمل على تنفيذ الاتفاق. 
المــهــم الآن هــو الاســتــمــرار فــي هــذا 
المــــســــار بــشــكــل ثــــابــــت، ومـــواصـــلـــة 
الــعــمــل مــع الــجــانــبــين إلـــى أن نــرى 

تنفيذاً كاملاً لاتفاق استوكهولم.
> مــــــاذا يــحــمــل جــــــدول أعــمــالــكــم 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، فــيــمــا يـــخـــص الــســفــر 
واللقاءات؟ وهل من المتوقع أن نرى جولة 

جديدة من المشاورات قريباً؟
 - كما تعرف، الجنرال باترك 
كـــومـــارت عــقــد عــــدداً مــن الــلــقــاءات 
الـــبـــنـــاءة فـــي صــنــعــاء والــــريــــاض، 
وســــــأعــــــود إلــــــى صـــنـــعـــاء مـــجـــدداً 
الإثــــــــنــــــــين، وســــــيــــــكــــــون الـــــجـــــنـــــرال 
كــومــارت هــنــاك أيــضــاً. ومــن المقرر 
أن أزور الحديدة هذه المــرة أيضاً، 

والأسبوع المقبل سأزور عدن للقاء 
رئــيــس الـــــــوزراء مــعــين عــبــد المــلــك. 
ينصب تركيزنا في الوقت الحالي 
على إعــادة الانتشار في الحديدة 
بشكل موثوق يمكن التحقق منه، 
ونعمل مع الأطراف لضمان تنفيذ 
ذلك في القريب العاجل. ونخطط 
لــــلــــدعــــوة إلـــــــى جــــولــــة أخــــــــرى مــن 
المــشــاورات قــريــبــا، فكما ذكـــرت، لا 
نريد أن نخسر الزخم الحالي الذي 
خلقته لقاءات السويد، في الوقت 
نفسه فنحن جميعاً متفقون على 
ضــرورة إحــراز تقدم في تنفيذ ما 
اتفق عليه في السويد قبل الانتقال 
إلى الجولة التالية من المشاورات، 
ونـــتـــمـــنـــى أن نـــتـــمـــكـــن مـــــن إعـــــلان 
تــاريــخ انــعــقــاد الــجــولــة المقبلة من 

المشاورات قريباً.
تــفــاؤلــك في  > إذا كــــان مــســتــوى 
السويد ١٠ من ١٠، فما درجــة تفاؤلك 

بشأن تنفيذ اتفاق استوكهولم؟
يــــــزال ١٠ مــــن ١٠. وكــمــا   - لا 
ذكــــــرت، عــنــدمــا كــنــا فـــي الــســويــد، 
الأمل هو رأس مال الوسيط. نحن 
فــي حاجة إلــى الإبــقــاء على الأمــل، 
وعلى الثقة بالمسار الذي بدأنا به. 
الاعتماد هنا ليس على الأمنيات 
فحسب، فما رأيناه في السويد وما 
نراه الآن هو أن كلا الطرفين يُبديان 

إرادة سياسية لوضع اليمن مجدداً 
على مسار السلام الصحيح. ليس 
هـــــذا بـــالمـــســـار الـــســـهـــل، لـــكـــن طــالمــا 
لــديــنــا إرادة ســيــاســيــة وصــبــرا  أن 
وتــصــمــيــمــا فــســنــصــل إلـــى هــدفــنــا. 
الــقــيــادة السياسية لكلا  أعتقد أن 
الطرفين عــازمــة على وضــع نهاية 

لمعاناة الشعب اليمني.
> اســــتــــنــــاداً إلـــــى الـــتـــقـــاريـــر الــتــي 
تحصل عليها من أرض الواقع، إلى أي 
الأطــــراف ملتزمة باتفاق  أن  تــرى  مــدى 

الحديدة؟
 - بحسب تقديرنا، فــإن وقف 

إطــــلاق الـــنـــار فـــي الــحــديــدة يــجــرى 
الالـــتـــزام بـــه، رغـــم بــعــض الــحــوادث 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي جـــــرت. لــديــنــا واقـــع 
جديد في الحديدة لم يكن موجوداً 
قـــبـــل اجـــتـــمـــاعـــات الــــســــويــــد. ومـــن 
الجدير بالإشارة هنا أيضاً أن هناك 
تقارير تفيد بــعــودة بعض سكان 
المدينة إلى منازلهم التي فروا منها 
خــشــيــة المــــعــــارك المــســتــعــرة هــنــاك، 
وهـــو مــؤشــر مــهــم عــلــى أن الــوضــع 
بات أفضل من ذي قبل. بالإضافة 
إلى ذلك، لدينا آلية جديدة تسمى 
«لــجــنــة تنسيق إعــــادة الانــتــشــار»، 
وهي لجنة مشتركة استحدثت بعد 
اجــتــمــاعــات الــســويــد؛ حــيــث تعمل 
هــذه اللجنة على التنفيذ العملي 
«اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة». فــــي الـــوقـــت  لـــــ
نفسه لا يمكن إغفال أن الوضع في 
الحديدة لا يــزال قابلا للاشتعال، 
وهـــــذا هـــو الــســبــب فـــي أنـــنـــا نــبــذل 
كـــل جــهــدنــا مـــع الــجــنــرال كــومــارت 
ومع أعضاء لجنة «تنسيق إعادة 
الانـــتـــشـــار» لــضــمــان تــنــفــيــذ بــنــود 
الاتفاق، وضمان أن إعادة الانتشار 
يجري تنفيذه بشكل ذي مصداقية 

ويمكن التحقق منه.
نعمل أيضاً مع المنسقة المقيمة 
للأمم المــتــحــدة، ليز غــرانــدي، ومع 
«بــــرنــــامــــج الــــغــــذاء الــــعــــالمــــي» ومـــع 

«برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي» 
لــضــمــان أن تــصــبــح حــالــة الــهــدوء 
الــحــالــيــة قــابــلــة لــلاســتــمــرار بشكل 
دائــــــم، وكـــذلـــك لــكــي يـــكـــون وصـــول 
المعونات الإنسانية مستمرا بيسر 
ولا أي معوقات بين ميناء الحديدة 
والــــطــــرق المــحــيــطــة بــــه. نــتــمــنــى أن 
نـــرى ذلـــك يــحــدث بشكل فعلي في 
الــعــاجــل. سيمثل التنفيذ  الــقــريــب 
الـــكـــامـــل لاتــــفــــاق الــــحــــديــــدة نــقــطــة 
تحول للوضع في اليمن، وأعتقد 
أن ذلك سيكون له تأثير كبير على 
ديناميكية حــلّ الصراع الدائر في 

البلاد.
نــرى ٧٥ مراقباً  أن  > متى نتوقع 
أممياً في الحديدة، بحسب قرار مجلس 
المـــتـــوقـــع  مــــن  هــــل  الأمـــــــن رقـــــم ٢٤٥٢؟ 
وصولهم في توقيت متزامن مع وصول 
«مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون  الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــــ

الإقليمي»؟
 - حتى الآن لدينا فريق أولي 
مــتــقــدم جـــاء مــع الــجــنــرال كــومــارت 
بــغــرض تفعل عــمــل لجنة تنسيق 
إعــــــادة الانـــتـــشـــار وتــمــهــد الــطــريــق 
لـــتـــأســـيـــس الـــبـــعـــثـــة الــــجــــديــــدة فــي 
أنــهــم أدوا عملاً  الــحــديــدة. أعــتــقــد 
رائــــعــــاً فــــي ضـــــوء الــــوقــــت الــضــيــق 
المتاح لإعــداد مهمة بالغة الأهمية 
المــهــمــة، وفـــي ظـــروف معقدة  كتلك 
كهذه. وعلى مدار الأسابيع المقبلة 
سنرى بعثة أكبر تعمل في الحديدة 
وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
٢٤٥٢. نــحــن نــعــمــل حــالــيــاً لإتــمــام 
الترتيبات اللوجستية الضرورية 

للبعثة الجديدة.
> هناك مطالب بتوليك مهمة تحديد 
معرقلي تنفيذ اتفاق استوكهولم. إلى أي 
مدى تتجاوب مع هذه المطالب؟ هل تعتزم 
تــنــاول ذلـــك فــي تــقــاريــر ســريــة لمجلس 

الأمن، أم ستخبر الناس بفحواها؟
 - أنـــــا أخـــتـــلـــف كــلــيــاً مــــع هـــذا 

الـــطـــرح. فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن لدينا 
اتــفــاق يــجــب تــنــفــيــذه. وقـــد توصل 
الطرفان إلــى هــذا الاتــفــاق، وأظهرا 
الــتــزامــهــمــا بــتــنــفــيــذه. مــا نحتاجه 
حــالــيــاً هــو ســد الــفــجــوة فــي بعض 
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تـــقـــف فــــي طــريــق 
الــتــنــفــيــذ الـــســـريـــع والـــكـــامـــل لــذلــك 
الاتــفــاق. هــذه هــي مهمتنا؛ العمل 
مع الأطراف لسد الفجوة والوصول 
لأرضــيــة مشتركة، وهـــذا مــا نلتزم 
به. سنلتزم النزاهة في تقاريرنا، 
لكن توجيه أصابع الاتهام لا يمكن 
أن يـــكـــون الــطــريــقــة المــثــلــى لــلــقــيــام 

بوساطة بناءة.
التقارير حول  > هــنــاك كثير مــن 
وجـــــود خـــلافـــات بــيــنــك وبــــين الــجــنــرال 
بــاتــريــك كـــومـــارت، أســفــرت عــن تقدمه 
بـــاســـتـــقـــالـــتـــه. قـــــال الـــبـــعـــض أيــــضــــا إن 
الجنرال،  الحوثيين ضغطوا لاســتــبــدال 

هل لديك توضيح حول ذلك؟
الـــتـــقـــاريـــر  لــــهــــذه   - لا صـــحـــة 
مطلقا. حقيقة الأمر أنني عملت مع 
الجنرال كومارت بشكل وثيق من 
أجل أن يصل الطرفان إلى حل بشأن 
التنفيذ العملي لاتــفــاق الحديدة. 
كــــانــــت اجـــتـــمـــاعـــاتـــنـــا مـــــع جــمــيــع 
الأطراف بناءة للغاية في الأسبوع 
الــجــنــرال كومارت  المــاضــي. وخطة 

كانت البقاء في اليمن فترة زمنية 
قصيرة، لتفعيل عمل لجنة إعادة 
الانتشار ووضــع الأســس لتشكيل 
الــحــديــدة. جميع التكهنات  بعثة 
حــول وجــود أسباب أخــرى لرحيل 

الجنرال باتريك ليست دقيقة.
> هــــل قــــــرار الــــجــــنــــرال كـــومـــارت 
مرتبط بحادث إطلاق النار على موكبه 

في الحديدة؟

 - لا أعتقد بوجود ارتباط بين 
الأمرين. أعتقد أن هذه كانت خطة 

الجنرال كومارت منذ البداية.
> كيف تُقيّم التزام الطرفين بوقف 

إطلاق النار؟
 - كما ذكرت سابقاً، فإن وقف 
إطلاق النار في الحديدة كان ثابتاً 
بشكل عام، ما يعني أن كلا الطرفين 
بــتــعــهــداتــهــمــا بمقتضى  مــلــتــزمــان 
الاتـــفـــاق. هـــذا جــانــب مــهــم ينبغي 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــه. لــقــد رأيــنــا 
الــطــرفــين يــظــهــران إرادة سياسية 
واضــحــة، تمثلت فــي التوصل إلى 

اتفاق لوقف إطلاق النار، ثم الالتزام 
به. ما نحتاج إلى رؤيته في الوقت 
الـــراهـــن هــو تنفيذ بــنــود الاتــفــاق، 

بشكل كامل وسريع.
> حول تبادل الأسرى، متى نتوقع 

أن يحدث تبادل فعلي للسجناء؟
يــــحــــدث ذلـــــك فــي  نــــأمــــل أن   -  
الــقــريــب الـــعـــاجـــل. يــعــمــل الــطــرفــان 
عـــــن كـــثـــب عـــلـــى هــــــذا المـــــلـــــف. كــمــا 
تعلمون، كان اتفاق تبادل الأسرى 
يــتــم  اتــــفــــاق  والمـــعـــتـــقـــلـــين هــــو أول 
تـــوقـــيـــعـــه بــــين الـــطـــرفـــين مـــنـــذ بـــدء 
الـــحـــرب. وجــــرى تــوقــيــعــه مــبــاشــرة 
قبل مشاورات السويد. وقد كانت 
القيادة السياسية للطرفين تحثني 
بــــدأت مهمتي عــلــى أن تكون  مــنــذ 
هــذه القضية أولــويــة لعملنا. هذه 
قــضــيــة إنـــســـانـــيـــة أيــــضــــاً، وتــعــنــي 
الــعــائــلات اليمنية،  الــكــثــيــر لآلاف 
الذين يتطلعون إلى لمّ شملهم مع 
أحبائهم. هناك لجنة متابعة عقدت 
اجتماعاً في وقت سابق من يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) فـــي عـــمـــان، ومــن 
المتوقع أن تعقد اجتماعاً مرة أخرى 
قريباً لمناقشة الملاحظات النهائية 

بشأن قوائم السجناء.
> كـــان المــفــتــرض أن يــكــون إعـــادة 
افتتاح مطار صنعاء فرصة سهلة في 
انتهت دون  أن المشاورات  السويد، غير 

اتــفــاق بشأن المــطــار، هــل مــا زلــت تعمل 
على ذلك؟

 - بالتأكيد. هذه مسألة مهمة 
لــلــتــخــفــيــف مـــــن مــــعــــانــــاة الــشــعــب 
الـــيـــمـــنـــي. لـــقـــد ســمــعــت كـــثـــيـــراً مــن 
روايـــات أشــخــاص لــم يتمكنوا من 
رؤية عائلاتهم في صنعاء، بسبب 
عــدم قــدرتــهــم على السفر بـــراً. آمل 
إلــى اتفاق  أن نتمكن مــن التوصل 
بشأن المطار. هناك عدد من الأفكار 
لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى حــــــل وســــــــط بــين 

الطرفين حول ذلك.
تـــنـــاقـــش جــولــة  تـــتـــوقـــع أن  > هــــل 

المــــشــــاورات المــقــبــلــة الإطـــــار الــتــفــاوضــي 
لاتفاقية حل سياسي شامل؟

 - نــعــم. لــقــد ركــزنــا حــتــى الآن 
عـــلـــى تــحــقــيــق بـــعـــض الـــتـــقـــدم فــي 
القضايا الإنسانية، وعلى تخفيف 
حـــدة الـــصـــراع. مـــن المــهــم ألا نغفل 
الــضــروريــة لحل  الــصــورة الكبيرة 
الـــصـــراع فــي الــيــمــن. اتــفــاق الإطـــار 
هو الذي يرسم خريطة طريق نحو 
اتفاق سياسي، وهو ما يعني حلاً 
سياسياً نهائيا للصراع في اليمن.
> ما نوع الرسائل التي تلقيتها من 

اليمن بعد محادثات السويد؟
 - لقد تلقينا رسائل مشجعة 
من جميع الأطراف. أعتقد أن هناك 
أثــبــتــتــهــا جــمــيــع  إرادة ســيــاســيــة 
الأطــراف، أكثر من أي وقت مضى، 
لوضع حد لهذا الصراع. أعتقد أننا 
الآن جميعاً نتفق على أن الطريقة 
المــثــلــى للقيام بــذلــك هــي مــن خــلال 
طــاولــة المــفــاوضــات، ولــيــس ساحة 
المعركة. أعتقد أن القيادة السياسية 
لكلا الطرفين أدركت بعد ٤ سنوات 
من الحرب أن الحرب لن تحل هذا 
الـــــصـــــراع. كـــمـــا أن هـــنـــاك إجــمــاعــاً 
المــنــطــقــة متفقة  دولـــيـــاً، وفــــي دول 

أيضاً على ذلك.
> سيد مــارتــن، فــي شهر مــارس 
أتممت سنتك  المقبل ستكون قد  (آذار) 
ـــــى فـــي هــــذه المــهــمــة، مـــا الــتــحــديــات  الأول
الــتــي واجــهــتــك؟ وهـــل تعتقد  الرئيسية 

أننا نشهد بداية النهاية لهذا الصراع؟
- لا يمكنني القول إنها كانت 
سنة سهلة. أعتقد أن التحدي الأكبر 
هو ألا نخذل الشعب اليمني. ولهذا 
الــســبــب كــانــت مـــشـــاورات الــســويــد 
لــحــظــة مــهــمــة. أعــتــقــد أن مـــا حــدث 
فـــي الــســويــد كـــان رســـالـــة مـــن قـــادة 
الــيــمــن والأمـــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع 
إلــى الشعب اليمني بأنهم  الدولي 
ليسوا منسيين، وأنــنــا سنواصل 
العمل لإنــهــاء هــذا الــصــراع المدمر. 
مـــا زلــــت آمــــل أن نــــرى نــهــايــة هــذا 
إنــهــا ليست مهمة  الــصــراع قريباً. 
بسيطة، ولكن ما دام هناك التزام 
من الطرفين وصبر ومثابرة، فأنا 
على يقين من أن اليمن سيعود إلى 

طريق السلام عاجلاً وليس آجلاً.

مفاوض يمني يطالب الحوثيين 
بالجدية في ملف الأسرى

جدة: أسماء الغابري

حذر مفاوض في الحكومة اليمنية من فشل 
اتفاقية إعادة الانتشار في الحديدة، مما قد يهز 

وضع ما تم الاتفاق عليه في السويد.
وقــــــال هــــــادي هـــيـــج رئـــيـــس وفـــــد الــحــكــومــة 
اليمنية بلجنة «الإفراج عن الأسرى والمعتقلين» 
فـــي المـــفـــاوضـــات مـــع الــحــوثــيــين إن المــمــارســات 
الحوثية المستمرة تحول دون قيام المؤسسات 
المحلية بأدوارها، وتوقع أن يؤول مصير اتفاقية 
ســتــوكــهــولــم إلــــى الـــفـــشـــل، إن لـــم تــــتــــدارك الأمـــم 
المتحدة خلال الأيام المقبلة ما تقوم به الميليشيا 
الانقلابية من عرقلة للمضي قدماً بتطبيق هذه 
الاتفاقية بشكل جاد والضغط عليهم لتنفيذها.

وطــــالــــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة خـــــلال حـــديـــثـــه مــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بـــأن يــكــون لــهــا مــوقــف جــاد 
تجاه الميليشيا الحوثية الانقلابية، كما طالب 
الحوثيين بتنفيذ الاتفاقية بشكل أكثر فاعلية 
وجدية، خاصة ملف تبادل الأســرى كونه ملفا 
إنسانيا من الدرجة الأولى، مشيراً إلى توجيهات 
الرئيس عبد ربه هادي للوفد المفاوض الداعية 

«التفاؤل والتحلي بالصبر». بـ
وعن تغيير بنود اتفاقية الحديدة أو إضافة 
بنود جديدة مع تغيير المراقب الأممي بعد تقديم 
كبير المراقبين الجنرال باتريك كامرت، أفاد هيج 
بأن الاتفاقية لن تتغير لكن من المتوقع أن تتغير 

خطة آليات إعادة الانتشار.
مبيناً أن التصرفات التي قام بها الحوثيون 
كــانــت ســبــبــاً مــهــمــاً فـــي إعـــاقـــة تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــة 
وتــقــديــم كـــامـــرت اســتــقــالــتــه، والـــتـــي كــــان منها 
رفــضــهــم تــبــادل الــلــقــاءات فــي أي منطقة خــارج 
مناطقهم، عــلاوة على التهديد عبر استهداف 

موكب باتريك.
وعن اتفاقية تبادل الأسرى أوضح هيج أن 
الملف في المرحلة ما قبل الأخيرة، وهي مرحلة 
الــردود على الملاحظات، والتي سيكون بعدها 
ـــــة،  لـــقـــاء لــلاتــفــاق عــلــى الــقــائــمــة الأخـــيـــرة والأدل
مضيفاً: «إذا وصلنا لنتيجة ستتبقى المرحلة 

اللوجيستية وهي الأخيرة والحاسمة».
الــخــروقــات التي  وعما ســيــؤول إليه حصر 
ما زالت ترتكبها يومياً الميليشيا الانقلابية في 
الحديدة قال هيج: «حصر الخروقات جاء لإثبات 
من هو الفريق الذي أخل بالاتفاقية، وخروقات 
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة لاتــفــاقــيــة وقــف  الميليشيا 
إطلاق النار في الحديدة والذي نتج عنه سقوط 
أكــثــر مـــن ٥٠ قــتــيــلاً وأكـــثـــر مـــن ٣٠٠ جــريــح بين 
التزام من  مدنيين وعسكريين حتى الآن يقابله 
الجيش الوطني، وما سيؤول إليه يعود للأمم 
المتحدة كونه لا يوجد بند في اتفاقية السويد 
يــوضــح مــــاذا ســيــحــدث بــعــد حــصــر الــخــروقــات 

وكيف سيتم التعامل مع الطرف غير الملتزم».

الوكيل دعقين لـ  : ندعو لضرب الإمدادات الحوثية بالطيران

قبائل حجور تكسر زحف الميليشيات وتكبدها عشرات القتلى والجرحى
عدن: علي ربيع

حجة: «الشرق الأوسط»

على وقع المعارك المتواصلة التي 
تـــخـــوضـــهـــا قـــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي، 
بإسناد من تحالف دعم الشرعية، على 
أكثر من جبهة، تمكنت قبائل حجور، 
فـــي مـــديـــريـــة كــشــر الــتــابــعــة لمــحــافــظــة 
حـــجـــة، مــــن كـــســـر أكـــبـــر زحـــــف حــوثــي 
لاحتلال المديرية، وكبدت الميليشيات 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، بحسب 
إلــى «الــشــرق  مــصــادر رسمية تحدثت 

الأوسط».
وتسعى الجماعة الموالية لإيــران 
إلــى اجتياح مديرية كشر،  منذ أشهر 
الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي مــحــافــظــة 
حــجــة، والــســيــطــرة عــلــى طـــرق الإمــــداد 
عبرها، وتــأمــين مــرور تعزيزاتها إلى 
جبهات حيران وحرض ومستبأ، غير 
أنها اصطدمت برفض قبائل حجور 
لإغـــــراءات الــجــمــاعــة مــن أجـــل السماح 

للميليشيات بدخول المديرية.
وقـــال وكــيــل أول مــحــافــظــة حجة، 
الشيخ ناصر دعقين، في تصريح خص 
به «الــشــرق الأوســـط»، إن الحرب التي 

أشعلتها الجماعة الحوثية مستمرة 
منذ ٥ أيام في مديرية كشر، وتحديداً 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــعـــبـــيـــســـة، حـــيـــث تــشــن 
المــيــلــيــشــيــات هــجــومــهــا مـــن مــحــوريــن: 
الأول من اتجاه منطقة «المندلة» باتجاه 
قبائل آل ريبان، والثاني من منطقة آل 

الدريني باتجاه منطقة «النماشية».
وأكــــــد دعـــقـــين أن رجــــــال الــقــبــائــل 
في حجور تمكنوا من صد الهجمات 
المـــتـــتـــابـــعـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــقـــهـــم مــــن قــبــل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، وأوقــــعــــوا في 
صــــفــــوف الـــجـــمـــاعـــة عــــشــــرات الــقــتــلــى 
والجرحى، مشيراً إلى أن جثثهم ملأت 
الشعاب والأوديــــة، قبل أن يتم نقلها 
عـــلـــى مــــتن عــــربــــات عــســكــريــة بــاتــجــاه 

مناطق محافظة عمران.
وأفــــاد وكــيــل أول مــحــافــظــة حجة 
بأن الميليشيات الحوثية لا تزال تطبق 
الحصار على مديرية كشر، مــن جهة 
الــغــرب مــن منطقة «الـــراكـــب» القريبة 
مــن ســوق عــاهــم، ومــن جهة «المــنــدلــة» 
فــي الــشــرق بــاتــجــاه مــحــافــظــة عــمــران، 
وقال إن الجماعة تقوم بحشد حملات 
جديدة من مسلحيها، وتجميعهم في 
مديرية «قفلة عــذر» التابعة لعمران، 

تــمــهــيــداً لمــهــاجــمــة قــبــائــل حـــجـــور في 
منطقة «العبيسة».

إنــه يأمل أن يتدخل  وقــال دعقين 
طــيــران تحالف دعــم الشرعية لضرب 
إمـــــــــــــدادات الــــحــــوثــــيــــين المـــتـــجـــهـــة إلــــى 
حجور، واستهداف النقاط العسكرية 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــحــاصــر عــبــرهــا 

رجال القبائل في مديرية «كشر».
وأضــــــــــــــاف: «الـــــقـــــبـــــائـــــل صــــامــــدة 
فـــــي مـــواجـــهـــة  وشــــامــــخــــة حـــتـــى الآن 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة وجــحــافــلــهــا، وقــد 
تمكن أبناء كشر من تكبيد الميليشيات 
الكثير عــلــى صعيد القتلى والــعــتــاد، 
لـــكـــنـــهـــم يــــعــــانــــون مـــــن مـــشـــكـــلـــة نــقــص 
الإمــــــــداد، وعـــــدم الــــقــــدرة عــلــى مـــــداواة 
الــجــرحــى، فــي ظــل الــحــصــار المــفــروض 

عليهم».
الـــحـــوثـــيـــين  وأوضـــــــــح دعــــقــــين أن 
استغلوا الهدنة الموجودة في الحديدة، 
واتــجــهــوا إلـــى مــنــاطــق قــبــائــل حــجــور 
لإخضاعها، خصوصاً أن الجماعة لم 
تتمكن من كسر هذه القبائل من ٢٠١٢، 

رغم كل المحاولات المستميتة.
وعــــــــــن طــــبــــيــــعــــة هــــــــــذا الـــــحـــــرص 
الــحــوثــي على السيطرة على مديرية 

«كـــشـــر»، كــشــف الــوكــيــل دعــقــين عــن أن 
الجماعة الحوثية تريد أن تفتح طريق 
«الـــعـــيـــســـي»، وتـــأمـــين إمــــداداتــــهــــا إلــى 
عناصرها في حرض وحيران، والآتية 
مـــن صــنــعــاء وعــــمــــران وصــــعــــدة، عبر 
الطريق التي تربط بين حوث وحرض، 

وتمر من وسط مديرية «كشر».
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر 
«الشرق الأوسط» بأن الجماعة  محلية لـ
الـــحـــوثـــيـــة كـــلـــفـــت الــــقــــيــــادي أبـــــو عــلــي 
الحاكم، المعين رئيساً لاستخباراتها، 
بمعية القيادي البارز يوسف الفيشي، 
من أجل حسم المعركة مع قبائل حجور، 
المــوقــع الاستراتيجي  والاســتــفــادة مــن 
لمديرية كشر في تعزيز تحصيناتها، 
خصوصاً أن المسافة التي باتت تفصل 
قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي المـــرابـــطـــة في 
مديرية حيران عن أولى مناطق «كشر» 

لا تزيد على ٢٥ كيلومتراً.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة قـــد بـــــدأت قبل 
أشــــهــــر اســــــتــــــدراج عــــــدد مــــن المـــشـــايـــخ 
الــقــبــلــيــين فــــي مـــديـــريـــة «كــــشــــر»، عــبــر 
توزيع الأموال والسيارات عليهم، قبل 
أن تعتقل عــدداً منهم في صنعاء، في 
مسعى لإجبارهم على تسهيل احتلال 

المديرية. وعلى وقع أولى الهزائم التي 
تلقتها الجماعة في منطقة «العبيسة»، 
الواقعة شــرق المديرية، ذكــر ناشطون 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن  مـــحـــلـــيـــون لــــــ
إلــى رجال  الجماعة أرسلت وســاطــات 
القبائل لإبــرام صلح يضمن للجماعة 
تسيير إمداداتها من مناطق «كشر»، 
وهو الأمر الذي رفضه عدد من زعماء 
قــبــائــل حـــجـــور، مــعــتــبــريــن أنـــه «حيلة 

حوثية» فقط لاحتلال المديرية.
وفــــي اتـــصـــال بـــالـــشـــأن المـــيـــدانـــي، 
كانت قوات الجيش اليمني قد أعلنت 
تــحــريــر مــنــاطــق جـــديـــدة فـــي مــديــريــة 

رازح، شمال غربي محافظة صعدة.
وذكــــــر المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــجــيــش 
اليمني بأن قوات اللواء السابع حرس 
حدود، بقيادة العميد بشير الشرعبي، 
قد تمكنت من تحرير مواقع تبة شبان، 
وقــريــة ســـوار، وقــريــة العريشة، وعــدد 
من التباب المطلة على قرية بني معين 
والسائلة، عقب هجوم مباغت شنته 
على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة. وأســفــر الــهــجــوم - بحسب 
المـــصـــدر الــرســمــي - عـــن ســقــوط قتلى 
وجرحى في صفوف الميليشيات، ولاذ 

بقيتهم بالفرار، وسط مساندة جوية 
الـــداعـــم للشرعية،  الــتــحــالــف  لمــقــاتــلات 

بقصف المواقع والتعزيزات الحوثية.
وأفاد الموقع بأن الفرق الهندسية 
التابعة للواء السابع تعمل على تطهير 
المناطق المــحــررة مــن الألــغــام الأرضــيــة 
والعبوات الناسفة، حيث انتزعت أكثر 
من ٣٠ لغماً وعبوة متفجرة كانت قد 
زرعتها الميليشيات الحوثية في قرى 
المواطنين والأحــيــاء السكنية، قبل أن 

تلوذ بالفرار.
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء، قــتــل 
وأصــــيــــب ٦ مــــن عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، بينهم قيادي، في 
مــواجــهــات مــع قـــوات الجيش الوطني 

في جبهة قانية.
وأفـــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر الـــعـــســـكـــريـــة 
اليمنية بأن المواجهات اندلعت السبت 
عقب محاولة عناصر من الميليشيات 
الــتــســلــل بــاتــجــاه مـــواقـــع فـــي الــجــبــهــة، 
تــلــك  الـــجـــيـــش رصــــــــدت  قــــــــوات  إلا أن 
المحاولة وأفشلتها. وأكدت المصادر أن 
المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي 
في الجماعة الحوثية، المدعو أبو فهد 

الريامي، وإصابة ٥ آخرين.

الحكومة اليمنية تلقت وعوداً أممية بالضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقات 
عدن: علي ربيع

أفادت مصادر مطلعة بأن المبعوث 
الأمـــــمـــــي الـــــخـــــاص إلــــــى الـــيـــمـــن مـــارتـــن 
غــريــفــيــث ســيــســتــهــل جـــولـــة جـــديـــدة في 
المنطقة سيبدأها، اليوم من صنعاء حيث 
يعقد لقاءات مرتقبة مع قــادة الجماعة 
الــحــوثــيــة فـــي ســيــاق مــســاعــيــه الأمــمــيــة 

لإنقاذ اتفاق السويد من الفشل.
وهذه الزيارة للمبعوث الأممي إلى 
الثالثة خــلال شهر، ضمن  صنعاء هــي 
جولاته الرامية إلى إقناع زعيم الجماعة 
بــالمــوافــقــة على تسليم مدينة الحديدة 
وموانئها تنفيذا لاتفاق السويد وذلك 
ضمن خطوات بناء الثقة نحو حل شامل 

للأزمة اليمنية.
وتأتي زيــارة غريفيث إلى صنعاء 
لــلــخــارجــيــة اليمنية  عــقــب تــصــريــحــات 
وصـــــفـــــت بــــأنــــهــــا «شـــــــديـــــــدة الـــلـــهـــجـــة» 
وبالتزامن مــع تأكيدات لوزيرها خالد 
اليماني بتلقيه وعــودا أممية بالضغط 

على الحوثيين للانسحاب من الحديدة 
وموانئها.

وقـــال اليماني خــلال تــغــريــدة على 
«تويتر» إن الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش وعده خلال لقائه به 
الجمعة في نيويورك بألا يخذل الشعب 
اليمني الذي تربطه به علاقة خاصة مذ 

كان مفوضا ساميا للاجئين.
ونقل اليماني عن غوتيريش «قوله 
بأن اتفاق الحديدة سينفذ وأن الحوثيين 
ســـيـــغـــادرون المــديــنــة والمـــوانـــئ كخطوة 
أولى باتجاه تحقيق السلام في اليمن».

وكـــانـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بـــدأت 
تــضــيــق ذرعـــــا بــالمــمــاطــلــة الــحــوثــيــة في 
تنفيذ اتفاق السويد إلى جانب ما تقوم 
به من خروق ميدانية متكررة فضلا عن 
الــوجــود العسكري لميليشياتها  تعزيز 
فــــي مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة وبـــقـــيـــة نـــواحـــي 
المــنــاطــق الجنوبية  المــحــافــظــة بــخــاصــة 
منها في مناطق زبيد وحيس والتحيتا 

وبيت الفقيه.

وحــــــذرت الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــيــة في 
بــيــان لــهــا الــســبــت، مـــن تـــمـــادي جــمــاعــة 
الــحــوثــي فــي التملص مــن تنفيذ اتفاق 
الـــحـــديـــدة، ورفــــض فــتــح المـــمـــرات الآمــنــة 
للمساعدات الإنسانية وقصف مطاحن 
القافلة  البحر الأحــمــر، ورفـــض تسيير 
الإغاثية التي استمر العمل على الترتيب 
لها أسبوعاً كاملاً من قِبل لجنة إعــادة 

الانتشار برئاسة الجنرال باتريك.
واعتبرت أن التمادي الحوثي أمر لا 
ينبغي تجاهله من قِبل المجتمع الدولي 
ومــجــلــس الأمــــــن، خـــاصـــة أن الــحــكــومــة 
اليمنية وافقت أكثر من مرة عبر فريقها 
الميداني على فتح الطريق إلى المطاحن، 
وأكـــــدت فـــي أكــثــر مـــن رســـالـــة عــلــى خلو 
الطريق من جانبها من أي ألغام أو أي 

معيقات خارجية.
وحــــــذرت الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــيــة من 
انــهــيــار اتــفــاق اســتــوكــهــولــم فــي مجمله 
وقـــالـــت، «إن أســـلـــوب ضــبــط الــنــفــس لن 
لــم تتوقف  إلــى مــا لا نهاية إذا  يستمر 

المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة عــــــن إرســــــــال 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــزيـــزات والــتــحــشــيــد في 
الــحــديــدة وبــنــاء التحصينات  محافظة 
والاستمرار في خرق وقف إطــلاق النار 
والاســـتـــفـــزازات الــيــومــيــة مــن اســتــهــداف 
للمدنيين واســتــمــرار الاعــتــقــالات وشــن 
الهجمات العسكرية على بعض مواقع 

قوات الشرعية».
واتهمت الخارجية اليمنية المجتمع 
الــــــدولــــــي والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة بـــالـــتـــراخـــي 
فـــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم وقــالــت 
«إن الأســـلـــوب الــنــاعــم فـــي الــتــعــامــل مع 
الحوثيين، بات يشجع الميليشيات على 
ارتكاب المزيد من الخروقات والتعنت في 
تنفيذ الاتفاق وتفخيخ الوضع لينفجر 
مــســتــقــبــلاً، ويـــســـيء إلــــى صـــــورة الأمـــم 

المتحدة ودورها في اليمن.
كـــمـــا ذكّـــــــــرت الــــــــــــوزارة بـــالـــتـــقـــاريـــر 
الصادرة عن الأمم المتحدة حول الحالة 
الإنــســانــيــة فـــي الــيــمــن، وآخـــرهـــا تقرير 
بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي وتــقــريــر فــريــق 

خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس 
الأمــن والتي تدين انتهاكات الحوثيين 
لـــلـــعـــمـــل الإنـــــســـــانـــــي وعـــــرقـــــلـــــة وصــــــول 
المساعدات والتلاعب بقوائم المستفيدين 
ونــهــب المـــســـاعـــدات ومــضــايــقــة وتــهــديــد 

الموظفين الدوليين.
الــــخــــارجــــيــــة عــن  وأعــــــربــــــت وزارة 
اســتــغــرابــهــا مــن اســتــمــرار التصريحات 
المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم 
المتحدة، وأكــدت أن مثل هذه اللغة غير 
الواضحة لممثلي الأمم المتحدة تزيد من 

تعنت الحوثيين.
لــيــعــرف  قـــد آن الأوان  إنــــه  وقـــالـــت: 
العالم حقيقة الأمور في اليمن ومن هو 
المتسبب الحقيقي في الكارثة الإنسانية 
في اليمن ومن يعيق وصول المساعدات 
لمستحقيها ويوظفها لخدمة وتمويل 
آلة الحرب على الشعب اليمني من قِبل 

الميليشيات المدعومة إيرانياً.
ورغم انقضاء أكثر من ستة أسابيع 
عــلــى وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي الــحــديــدة 

تــنــفــيــذا لاتـــفـــاق الـــســـويـــد المـــبـــرم فـــي ١٣ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي إلا أن 
الفريق الأممي بقيادة باتريك كومارت 
لم ينجح في فرض إعادة الانتشار بسبب 
تعنت الميليشيات التي تحاول أن تفرض 
فهمها الــخــاص لبنود الاتــفــاق وهــو ما 

رفضه الجنرال الهولندي.
وكــانــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أطلقت 
الــــنــــار عـــلـــى مــــوكــــب كـــــومـــــارت وأعــــاقــــت 
تحركاته كما رفضت حضور الاجتماعات 
المشتركة مع الفريق الحكومي في لجنة 
إعادة الانتشار، بالتزامن مع ارتكابها ما 
يفوق ٧٠٠ خرق ميداني، أدت إلى قتل ٥١ 

مواطنا وإصابة العشرات.
ويــــأمــــل المــــراقــــبــــون أن يـــكـــون لـــدى 
غريفيث هذه المرة في زيارته إلى صنعاء 
حـــلـــول نــاجــعــة لإقـــنـــاع زعـــيـــم الــجــمــاعــة 
الــســويــد وبما  اتــفــاق  الــحــوثــيــة بتنفيذ 
يضمن تحقيق الانــســحــاب مــن المدينة 
وموانئها وإزالة المظاهر المسلحة وفتح 

الطرقات.

مارتن غريفيث (الأمم المتحدة)

سأزور الحديدة بعد صنعاء 
ثم سألتقي معين عبد الملك في عدن

عملت مع كومارت بشكل وثيق لسد الفجوة 
بين الطرفين في اتفاق الحديدة



Issue العدد ١٤٦٧١ – Monday ٥الاثنين ٢٠١٩/١/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

«المركزية» ستبدأ مشاورات مع الفصائل... وتدعو «حماس» إلى انتخابات فاصلة

«فتح» توصي بتشكيل حكومة منظمة التحرير... والجبهتان ترفضان
رام الله: كفاح زبون

في حين أوصت اللجنة المركزية 
لـــحـــركـــة فـــتـــح بـــعـــد اجـــتـــمـــاع تـــرأســـه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
أمـــــس، بــتــشــكــيــل حــكــومــة فــصــائــلــيــة 
سياسية من فصائل منظمة التحرير 
وشخصيات مستقلة، قال مسؤولون 
في الجبهتين الشعبية والديمقراطية 
إنهما لن يشاركا في حكومة منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــــتــــي تـــعـــمـــل حــــركــــة فــتــح 
أنــهــا «تعمق  على تشكيلها، بسبب 

الخلافات والانقسامات».
وأكدت «مركزية فتح»، أمس، في 
أول بيان رسمي حول المسألة، تشكيل 
حــكــومــة جـــديـــدة فـــي تــأكــيــد عــلــى ما 
نشرته «الشرق الأوسط» حول توجه 
«فـــتـــح» لــتــشــكــيــل حــكــومــة يــتــرأســهــا 
عضو اللجنة المركزية محمد اشتيه، 

تستثني حركة حماس.
وأعلنت اللجنة المركزية للحركة 
أنـــهـــا ســتــشــكــل لــجــنــة مـــن أعــضــائــهــا 
لـــلـــبـــدء فـــــي حــــــــوار ومـــــــشـــــــاورات مــع 
فصائل منظمة التحرير للاتفاق على 

الحكومة الجديدة.
وجددت اللجنة المركزية لحركة 
فـــــتـــــح، تــــأكــــيــــد المــــــوقــــــف الـــســـيـــاســـي 
الــفــلــســطــيــنــي المـــتـــمـــســـك بـــالـــثـــوابـــت 
الـــوطـــنـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا قــضــيــتــا 
القدس واللاجئين، وتحقيق السلام 
الـــعـــادل والـــدائـــم الــقــائــم عــلــى قــــرارات 
الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة، وأنـــــــه لا دولــــة 
فلسطينية دون القدس بمقدساتها 
عاصمة لها، وأنه لا دولة في غزة أو 

دون غزة.
الــرافــض  وشـــددت على موقفها 
والمــتــصــدي لــكــل المــشــاريــع المشبوهة 
والمؤامرات الهادفة لتصفية القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــحــــاولــــة الــبــعــض 
تــحــويــل قــضــيــتــنــا الــوطــنــيــة لقضية 
مساعدات إنسانية، مجددة التأكيد 
الــقــرارات المتعلقة  على مواجهة هــذه 
الــوطــنــيــة، وفـــي مقدمتها  بــالــثــوابــت 
قضيتا القدس واللاجئين، والحفاظ 
عـــلـــى «الأونـــــــــــروا» حـــتـــى حــــل قــضــيــة 
الــــلاجــــئــــين، وفـــــق قـــــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية.
ودعـــــــــوة «المـــــركـــــزيـــــة» لــتــشــكــيــل 

حكومة فصائلية اصطدمت بموقف 
مبكر من «الشعبية» و«الديمقراطية»، 
وهما من كبرى فصائل المنظمة بعد 

حركة فتح.
وقــــال مــاهــر مــزهــر الــقــيــادي في 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، إن تــنــظــيــمــه لن 
يشارك في حكومة فصائل المنظمة، 
لأنـــهـــا «ســـتـــزيـــد مـــن الأزمــــــة وتــعــمــق 
الانــــقــــســــام». ودعــــــا مــــزهــــر، الــرئــيــس 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس والأمـــــنـــــاء الــعــامــين 
للفصائل، إلى اجتماع عاجل للاتفاق 
عـــلـــى خــــطــــوات مـــواجـــهـــة مــــا تــســمــى 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن» وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الوطنية والإعداد لانتخابات شاملة.
وتــابــع فــي تصريحات لوكالات 
محلية: «إنه لن يكون بمقدور أحد أن 
ينجز الانتخابات دون توافق وطني 
كخطوة يجب أن تسبق الانتخابات 
التشريعية والــرئــاســيــة وانتخابات 

للمجلس الوطني».
ويــنــســحــب مـــوقـــف «الــشــعــبــيــة» 
عــلــى مــوقــف «الــديــمــقــراطــيــة» كــذلــك. 
وقــال طــلال أبــو ظريفة عضو المكتب 
السياسي للجبهة الديمقراطية، إن 

الجبهة ترفض تشكيل أي حكومات 
خارج إطار التوافق الوطني، مضيفاً: 
«أي حكومة خارج هذا الإطار ستزيد 

الوضع الداخلي تعقيداً».
وأضــــــــــــــــــاف أبــــــــــــو ظــــــريــــــفــــــة فـــي 
تـــصـــريـــحـــات بــثــتــهــا وكــــالــــة «صـــفـــا» 
المـــحـــلـــيـــة: «الــــحــــكــــومــــة الأقـــــــــدر عــلــى 
الــــتــــحــــضــــيــــر لانـــــتـــــخـــــابـــــات نـــزيـــهـــة 
وديــمــقــراطــيــة وشــفــافــة هــي (حكومة 
الــــوحــــدة الــــوطــــنــــيــــة)»، مــــشــــدداً عــلــى 
«عدم إقحام منظمة التحرير في مزيد 
مــن الانــقــســامــات فــي ظــل مــا تعانيه 
(المنظمة) من تغول القيادة المتنفذة». 
وأردف أن «المخرج هو الحوار الوطني 
الشامل الذي يقود لشراكة حقيقية».

وعلى الرغم من موقف الجبهتين، 
ستسعى حركة فتح من أجل تشكيل 
حكومة جديدة ستعرف باسم حكومة 
منظمة التحرير، منهية بذلك مرحلة 
الــتــوافــق الفلسطينية التي  حــكــومــة 
يــرأســهــا رامــــي الــحــمــد الــلــه وشكلت 

بالاتفاق مع «حماس».
وستحاول «فتح» إقناع جميع 
الــفــصــائــل بــالمــشــاركــة فـــي الــحــكــومــة 

الــتــي تتشكل فــي فــتــرة حــســاســة في 
عــمــر السلطة الفلسطينية. وتــوجــه 
«فتح» جاء ضمن قرار لعباس بإجراء 
تغيير حكومي في هذا الوقت، تمهيداً 
لإجراء انتخابات نيابية في الأراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــعــــد حــــــل المـــجـــلـــس 
التشريعي. وكان عباس أعلن الشهر 
المـــــاضـــــي، حــــل المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 
بـــعـــد قـــــــرار لــلــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــضــمــن كـــذلـــك إجـــــراء 

انتخابات نيابية خلال ٦ شهور.
وســـيـــنـــتـــظـــر عــــبــــاس رد حـــركـــة 
حــــمــــاس عـــلـــى دعـــــــوة المــــشــــاركــــة فــي 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة قبل 
يــــصــــدر مــــرســــومــــاً حـــــــول الأمـــــــر.  أن 
لــــكــــن «حــــــمــــــاس» رفــــضــــت قــــــــرار حــل 
«الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــي»، ومـــــــا زالـــــــــت تــعــقــد 
اجــتــمــاعــات لكتلتها النيابية باسم 
«التشريعي» في قطاع غزة، وتطالب 
بـــانـــتـــخـــابـــات عـــــامـــــة، وهــــــي مــســألــة 

خاضعة للنقاش كذلك.
وشكل حل «التشريعي» ضربة 
«حـــــمـــــاس» الـــــتـــــي ســــيــــطــــرت عــلــى  لــــــ
المــجــلــس الــتــشــريــعــي المــعــطــل مــنــذ ١١ 

عاماً، بعدما فرضت بالقوة حكمها 
على قــطــاع غـــزة. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
قـــــرار «الـــدســـتـــوريـــة» تــضــمــن إجــــراء 
انتخابات خلال ٦ شهور، لكن من غير 
المــعــروف كيف يمكن ذلــك إذا رفضت 
إسرائيل إقامتها في القدس، ورفضت 

«حماس» إقامتها في غزة.
وجــــــــــــددت الــــلــــجــــنــــة المـــــركـــــزيـــــة، 
التزامها الكامل بتنفيذ بنود «اتفاق 
القاهرة بمقر الرئاسة في مدينة رام 
فــي ١٢/ ١٠/ ٢٠١٧  الــــذي وقـــع  الــلــه، 
كـــمـــدخـــل حـــقـــيـــقـــي لــتــحــقــيــق وحـــــدة 
شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة 
مــــصــــر الــــســــاعــــي لإنـــــهـــــاء الانــــقــــســــام 

وتحقيق الوحدة الوطنية».
وأشــــــارت إلـــى ضـــــرورة تــجــاوب 
حــــركــــة حــــمــــاس مــــع دعـــــــوة الـــرئـــيـــس 
مــحــمــود عــبــاس لإجــــراء الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن، 
لــيــكــون صــنــدوق الاقـــتـــراع مــعــبــراً عن 
إرادة الشعب والــنــاخــب الفلسطيني 
فــي اخــتــيــار مــن يمثله خــلال المرحلة 
المقبلة، وعــدم تضييع هــذه الفرصة 
السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني 

فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة المـــــخـــــاطـــــر المــــحــــدقــــة 
بقضيتنا الوطنية.

ولا يعتقد أن إصرار «الشعبية» 
و«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» عــــلــــى مــقــاطــعــة 

الحكومة سيقوض الفكرة.
وتضم منظمة التحرير فصائل 
حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة 
الديمقراطية وحــزب الشعب وجبهة 
الــعــربــيــة وجــبــهــة التحرير  الــتــحــريــر 

الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــنـــظـــمـــة الــصــاعــقــة 
وجبهة النضال الشعبي وحــزب فدا 

والمبادرة الفلسطينية.
وفـــــــي مــــســــألــــة أخــــــــــرى، أوصـــــت 
الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة بــتــجــمــيــد الــعــمــل 
بــقــانــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي لفترة 
زمــنــيــة مـــحـــددة، واســـتـــمـــرار الـــحـــوار 
حــــول ذلــــك مـــع كـــل الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 

والمختصة.

عباس يحذر من أجواء خطيرة... ودعوة إلى تكثيف الحراسات الشعبية 

إسرائيل تحقق في قتل مستوطنين فلسطينياً قرب رام الله 
رام الله: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
تحقيقا في ظروف قتل فلسطيني في 
قرية المغير في رام الله خلال مواجهات 
مع مستوطنين والجيش الإسرائيلي، 
السبت، فيما دان الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس بـــشـــدة «الــتــصــعــيــد 
الاحتلالي» وقال الجيش الإسرائيلي 
بـــأن تحقيقا أولــيــا أظــهــر أن حمدي 
تل 

ُ
نعسان وهــو أب لأربــعــة أطــفــال، ق

بــرصــاص مستوطن مسلح بالقرب 
من القرية.

وقــــتــــل نــــعــــســــان خـــــــلال تـــصـــدي 
أهـــالـــي قــريــة المــغــيــر لــهــجــوم مفاجئ 
مــن مستوطنين وأصــيــب آخـــرون في 

المواجهات.
وقــــــــال المــــــســــــؤول المــــحــــلــــي فــــرج 
نــــعــــســــان: «بــــحــــمــــايــــة مـــــن الـــجـــيـــش، 
حــــاول مــســتــوطــنــون مــداهــمــة الــقــريــة 
مــن الجهة الشمالية. واجـــه السكان 
بعدها المستوطنين لمنعهم من دخول 
الـــقـــريـــة. أطـــلـــق المـــســـتـــوطـــنـــون الـــنـــار 
أبــنــائــنــا، بينما  علينا، وقــتــلــوا أحـــد 
أطلق الجيش النار بالهواء. الشخص 
الذي قتلوه كان ابن شقيقي». وتبين 
من التحقيق الأولي أن الشاب حمدي 
نـــعـــســـان (٣٨ عــــامــــا) قـــتـــل بـــرصـــاص 

مستوطن.
وفــوجــئ أهــالــي الــقــريــة بهجوم 
مـــســـتـــوطـــنـــين مـــلـــثـــمـــين ومـــدجـــجـــين 
بـــالـــســـلاح عـــلـــى مــــنــــازل فــــي المــنــطــقــة 
الشمالية لقرية المغير، تضمن إحراق 
أراضٍ ومحاولة إلحاق الضرر بمنازل 
قــبــل أن يــهــبــوا لــلــدفــاع عـــن قــريــتــهــم. 
وقال شهود بأن المستوطنين أطلقوا 
الــــرصــــاص الـــحـــي بـــاتـــجـــاه الأهـــالـــي، 
قـــبـــل أن يـــبـــدأ بـــذلـــك قــــــوات الــجــيــش 
الإسرائيلي فيما كانت مساجد القرية 
تهيب المواطنين الدفاع عن أراضيهم.

وبــحــســب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فإن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين، 
النار  وأن مستوطنا أو أكثر أطلقوا 
خــلالــهــا، مـــا أدى عــلــى مـــا يــبــدو إلــى 
مقتل نعسان وإصابة عدة أشخاص 
آخرين. ومــا زال تحقيق الجيش في 
الحادث جاريا. في وقت أطلقت فيه 
الشرطة الإسرائيلية تحقيقا موازيا.

وحــاول مستوطنون الادعـــاء أن 
فلسطينيين هاجموا مستوطنا في 
المنطقة وأصابوه بطريقة لم تستدعِ 
علاجه، قبل أن يهاجم المستوطنون 
الــقــريــة، لكن ســكــان الــقــريــة نــفــوا ذلك 
وقــــالــــوا بـــــأن مــســتــوطــنــين مــــن بــــؤرة 
«عــادي عــاد» الاستيطانية المجاورة 

وصلوا بستان زيتون بالقرب من قرية 
المــغــيّــر وهــاجــمــوا الــســكــان، وأطــلــقــوا 
النار عليهم، وأصابوا العديد منهم.

الــفــلــســطــيــنــي  الــــرئــــيــــس  ودان 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس بـــشـــدة «الــتــصــعــيــد 
الاحــتــلالــي ضـــد أبــنــا شــعــبــنــا، الـــذي 
كـــان آخـــره هــجــوم المــســتــوطــنــين على 
الله ما  قرية المغير شمال شرقي رام 
أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 

العشرات».
وقالت الرئاسة الفلسطينية في 
بــيــان «إن هــذه الــجــرائــم وهـــذا القتل، 
يؤكد مجددا أن الحكومة الإسرائيلية 
مـــاضـــيـــة فــــي ســـيـــاســـة الـــتـــصـــعـــيـــد»، 
محملة حكومة نتنياهو المسؤولية 

الـــكـــامـــلـــة عــــن هـــــذا الــتــصــعــيــد الــــذي 
ســـيـــؤدي إلـــى نــتــائــج خــطــيــرة، وإلـــى 
مزيد من التوتر وخلق أجواء خطيرة 

لا يمكن السيطرة عليها.
وجــــددت الــرئــاســة دعــوتــهــا إلــى 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــــضــــرورة تــوفــيــر 
الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدة «أن 
شعبنا وقيادته سيبقى صامدا، ولن 
يتنازل عن حقوقه الثابتة غير القابلة 
للتصرف وفــي مقدمتها حــق تقرير 
المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة 
السيادة وعاصمتها القدس الشرقية 
بــمــقــدســاتــهــا، مــهــمــا بــلــغــت الــجــرائــم 

الإسرائيلية».
وجاء بيان الرئاسة على خلفية 

قتل إسرائيل ٤ فلسطينيين في الضفة 
وقطاع غزة يومي الجمعة والسبت.

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــــأن الــفــلــســطــيــنــيــين 
يــــدفــــعــــون «ثـــمـــنـــا بـــاهـــظـــا لــتــقــاعــس 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي تـــــجـــــاه إرهــــــــاب 
المستوطنين، والمطلوب منه أن يتحرك 
ســـريـــعـــا لــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة 
لشعبنا الفلسطيني قبل فوات الأوان، 
وإلا فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة».

وأضافت الخارجية «أن تصاعد 
وتــــــيــــــرة اعــــــــتــــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين 
أصبح أمــرا متكررا وسائدا بــدل أن 
يــكــون حــالــة شـــاذة أو عــابــرة، حيث 
استجمعت عــصــابــات المستوطنين 

الإرهـــابـــيـــة قــوتــهــا مـــن خـــلال الــدعــم 
الـــــذي تــحــصــل عــلــيــه مـــن الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وأذرعـــــهـــــا المــخــتــلــفــة 
وبحماية معززة من قوات الاحتلال، 
لتقود هجمات إرهابية على أطراف 
الـــــقـــــرى والـــــبـــــلـــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
المــــواطــــنــــين  أو مـــهـــاجـــمـــة أراضــــــــــي 
المــزروعــة بالأشجار،  الفلسطينيين 
أو إغــــــلاق الــــطــــرق لــتــعــطــيــل حــركــة 
الفلسطينية وتعكير حــيــاتــهــم، أو 
فـــي إلـــقـــاء الـــحـــجـــارة عــلــى مــركــبــات 
المــواطــنــين بــهــدف الــقــتــل، أو إطــلاق 
الــنــار على المواطنين الفلسطينيين 

العُزل».
وتـــابـــعـــت «جـــمـــاعـــات الإرهـــــاب 
الـــــــيـــــــهـــــــودي أصــــــبــــــحــــــت مـــــعـــــروفـــــة 
بــتــشــكــيــلاتــهــا المـــخـــتـــلـــفـــة كــشــبــيــبــة 
التلال، ومجموعات «تدفيع الثمن»، 
وغيرها ممن يعيشون على الحقد، 
والكراهية، والقتل، ومعاداة الآخر، 
بحماية وإسناد وتسليح مؤسسات 
دولة الاحتلال وجيشها وتمويلها، 
وحتى في الحالات الاستثنائية لم 
يتم اعتقال أحدهم، بل يتم استعمال 
الأنظمة والــقــوانــين لتخفيف التهم 
المــوجــهــة لــهــم أو لإطــــلاق ســراحــهــم 
ليس هذا فحسب، بل نشاهد اندفاع 
رجالات السياسة والأحزاب والدين 
لــتــعــظــيــم دور هـــــــؤلاء الإرهـــابـــيـــين 

والدفاع عنهم مجتمعيا».
المــطــلــوب  الــخــارجــيــة «أن  ورأت 
وأمـــام هــذه التعابير والمــظــاهــر التي 
نشاهدها يوميا أن نتحرك جميعا، 
فلا بد للقرى والبلدات الفلسطينية 
أن تواظب على تشكيل لجان الحراسة 

وتنسق فيما بينها».
وشــــكــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون خـــلال 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة لــــجــــان حـــراســـة 
الــقــريــبــة من  الــقــرى  شعبية لــحــمــايــة 

المستوطنات.

صدامات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية أمس رداً على قتل مستوطنين شاباً من قرية المغير في الضفة الغربية (رويترز) 

جولة دعائية استفزازية 
لوزيرة إسرائيلية قرب الأقصى

رام الله: «الشرق الأوسط»

أجــــرت وزيـــــرة الــثــقــافــة والــريــاضــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــيـــري ريـــغـــيـــف، جــولــة 
اســــتــــفــــزازيــــة فــــي الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة فــي 
القدس، وسط حراسة إسرائيلية مشددة 
فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه مستوطنون 
يقتحمون المــســجــد الأقـــصـــى، مــا خلف 

توتراً كبيراً.
وجـــــــــــاءت جـــــولـــــة ريــــغــــيــــف ضــمــن 
تصوير فيلم دعائي متعلق بالانتخابات 
الــداخــلــيــة لــحــزب «لــيــكــود»، الــتــي تأتي 
عشية انتخابات الكنيست الإسرائيلي 

المقررة في أبريل (نيسان) المقبل.
وتــركــزت جولة ريغيف في منطقة 
الـــحـــي الإســـــلامـــــي، حـــيـــث زارت «بــيــت 
فيتنبرغ» وهو مركز الطائفة اليهودية 
بـــرفـــقـــة المــمــثــلــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أصــــول 
بـــار. وريــغــيــف معروفة  يــهــوديــة روزان 
بمواقفها المتطرفة ضــد الفلسطينيين 
ومــــؤيــــدة بـــشـــدة لـــبـــنـــاء الــهــيــكــل مــكــان 

المسجد الأقصى.
وظهرت ريغيف في شــوارع البلدة 
الــقــديــمــة تــنــاقــش إســرائــيــلــيــين بصحبة 
المــمــثــلــة بـــار. وقــالــت بـــار إنـــه «لا توجد 
كلمات يمكنها أن تعبر عن الصلة التي 
أشعر بها مــع الــرب قبل كــل شــيء ومع 
التوراة ومع شعبي». وزارت بار حائط 
البراق المعروف إسرائيلياً باسم حائط 

المبكى.
وفــــــــــــي هــــــــــــذه الأثــــــــــــنــــــــــــاء، اقــــتــــحــــم 
مستوطنون المسجد الأقصى من جهة 

باب المغاربة.
وقال المتحدث باسم دائرة الأوقاف 

الـــــدبـــــس، إن «٣٩  فـــــــراس  الـــــقـــــدس،  فــــي 
مــســتــوطــنــاً اقــتــحــمــوا ســـاحـــات المسجد 
الفترة الصباحية، ونــفــذوا جــولات  فــي 
اســـــتـــــفـــــزازيـــــة فـــــي ســـــاحـــــات الأقـــــصـــــى، 
وتلقوا شروحات عن (الهيكل) المزعوم، 
وبعضهم أدى صلوات تلمودية قبالة 
قبة الصخرة قبل أن يــغــادروا ساحات 

الحرم من باب السلسلة».
واستمرار اقتحام الأقصى جاء على 
الرغم من تحذيرات فلسطينية متكررة 
بـــأن اســتــهــداف المــســجــد قـــد يــــؤدي إلــى 

إشعال حرب دينية.
ويقول الفلسطينيون إن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة تــســاعــد وتــدعــم مــثــل هــذه 
الاقـــتـــحـــامـــات ضـــمـــن مــخــطــط لــتــغــيــيــر 
الـــوضـــع الــقــائــم فـــي المــســجــد وتقسيمه 
زمــانــيــاً ومــكــانــيــاً، لــكــن إســرائــيــل تنفي 

وجود أي خطط كهذه.
ويفترض أنه يوجد اتفاق معروف 
بــاســم «الـــوضـــع الــقــائــم» بـــين إســرائــيــل 
والمـــمـــلـــكـــة الأردنــــــيــــــة بــصــفــتــهــا راعـــيـــة 
أعـــداداً قليلة لليهود  المــقــدســات، يحدد 
يــســمــح لــهــم بــــزيــــارة المــســجــد الأقــصــى 
ضمن زيارات الأجانب، على أن يمتنعوا 
عــن أداء أي صــلــوات أو طــقــوس دينية 

داخل الأقصى، أو حتى أي نشاطات.
قـــــرب  وأدت ريـــــغـــــيـــــف جــــولــــتــــهــــا 
الأقـــــصـــــى عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــهــــديــــدات 
الفلسطينيين بأنهم سيرفعون تقارير 
إلى «الجنائية الدولية» ومجلس حقوق 
الإنسان، وسيراسلون السكرتير العام 
لــلأمــم المــتــحــدة ورئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 
وســــفــــارات فــلــســطــين لــــدى دول الــعــالــم 
حول التحريض الممارس في الدعايات 

الانتخابية الإسرائيلية.
جــــــــاء ذلــــــــك بــــعــــدمــــا نــــشــــر رئـــيـــس 
«الـــــــشـــــــابـــــــاك» الـــــســـــابـــــق افــــــــي ديـــخـــتـــر 
وهــــو نــائــب عـــن حــــزب الــلــيــكــود فــيــديــو 
دعائياً، يهاجم فيه شخصية الرئيس 
الفلسطيني محمود عــبــاس باعتباره 
داعــمــاً «لـــلإرهـــاب». ويظهر ديختر في 
الفيديو يعلب دور أب فلسطيني يرافق 
ابنه إلى مكتب عباس، في رام الله، بحثاً 
الــذي يلعب  عن عمل له، فيسأله الممثل 
دور أبـــو مــــازن: «هـــل لــديــك واســـطـــة؟»، 
فيكون الرد: «لي الله»، وحينها ينصحه 
عباس كونه بلا واسطة على حث ابنه 
عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــة ضـــد إســرائــيــلــيــين 
للحصول على راتب شهري بغض النظر 

عن نتيجة العملية.
ويــشــرح عــبــاس (المــمــثــل) أنـــه كلما 
زادت خــطــورة العملية وزادت سنوات 
الــســجــن ســيــحــصــل الـــشـــاب عــلــى راتـــب 
أعــلــى بحسب تصنيف فلسطيني، ثم 
النائب  يخلع الأب زيه التنكري ليظهر 
الـــلـــيـــكـــودي ديــــخــــتــــر، فـــيـــرتـــبـــك عــبــاس 
بحسب المشهد التمثيلي، قبل أن يهدده 
ديختر بأن اللعبة انتهت وبأن إسرائيل 
لــــن تــبــقــى نـــائـــمـــة حـــيـــال الأمــــــــوال الــتــي 
تنقلها السلطة إلــى منفذي العمليات 

ضد الإسرائيليين.
ويـــذكـــر ديــخــتــر رقــــم مــلــيــار و٣٠٠ 
مليون شيقل تدفعها السلطة في العام 
رواتــــــب لــــلأســــرى، ثـــم يـــذكّـــر الــنــاخــبــين 
الإسرائيليين بأنه يقف خلف القانون 
فـــي الــكــنــيــســت الــــداعــــي لــخــصــم رواتــــب 
الأسرى من أموال المقاصة التي تحولها 

إسرائيل للسلطة.

إسرائيل مستغربة من منع الأردن 
وصول متنزهين إلى «الباقورة»

رام الله: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة  قـــالـــت وزارة 
إنـــهـــا تــفــحــص ظـــــروف الـــواقـــعـــة الـــتـــي منع 
فــيــهــا الـــجـــيـــش الأردنــــــــي مـــئـــات المــتــنــزهــين 
الإســرائــيــلــيــين مـــن الــــوصــــول إلــــى «جـــزيـــرة 
الــحــدوديــة  الــواقــعــة ضمن المنطقة  الــســلام» 

الباقورة.
الـــرفـــض  الــــخــــارجــــيــــة أن  واســــتــــغــــربــــت 
الأردني جاء على الرغم من أن وصول هؤلاء 
أفـــراد وحــدة  لــه مــع  المتنزهين تــم التنسيق 

الارتباط الأردنية.
فـــيـــهـــا الأردن  تـــمـــنـــع  مــــــرة  وهـــــــذه أول 
مــتــنــزهــين إســرائــيــلــيــين مـــن الــــوصــــول إلــى 
المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي كـــانـــت مـــســـتـــأجـــرة مــــن قــبــل 
إســرائــيــل، قبل أن تعلن الأردن فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي عدم تمديد اتفاقية 
تأجير ملحقي الباقورة والغمر، وذلك بعد 

٢٤ عاماً من توقيع الاتفاق.
وأعلن الملك عبد الله الثاني بنفسه في 
أكــتــوبــر المــاضــي، أن عــمــان لــن تــجــدد اتفاقاً 
لــتــأجــيــر قــطــعــتــي أرض الـــبـــاقـــورة والــغــمــر، 
وتقعان عند الحدود مع إسرائيل للاستخدام 
الزراعي، وكانت تؤجر منذ ٢٤ عاماً، بحسب 
الــتــاريــخــيــة التي  الــســلام  ملحقين لمــعــاهــدة 

وقعت بين البلدين عام ١٩٩٤.
وآنذاك عبر مسؤولون في إسرائيل عن 
مخاوف من إشارة الخطوة إلى رغبة عمان 
تقليص العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، 
واعــتــبــرهــا الــكــثــيــر انــعــكــاســاً لــلــضــغــوطــات 
الداخلية الشديدة من قبل جماهير ما زالت 

تعتبر إسرائيل عدواً.
ومـــــن المــــعــــروف أن مــلــحــق «الـــبـــاقـــورة 
والــغــمــر» هــو أحـــد مــلاحــق اتــفــاقــيــة الــســلام 

الــتــي بقيت  الموقعة بــين الأردن وإســرائــيــل، 
المــنــطــقــتــان تــحــت النفوذ  بموجبها هــاتــان 
الإسرائيلي، على اعتبار أنهما مستأجرتان 
مــن قبل إســرائــيــل لمــدة ٢٥ عــامــاً، وهــي المــدة 

التي تنتهي هذه الأيام.
ونـــص اتــفــاق تــأجــيــر هــاتــين المنطقتين 
لإســرائــيــل عــلــى أن يــتــم تــمــديــد هـــذه الفترة 
تــلــقــائــيــاً فــــي حـــــال عـــــدم اعـــــتـــــراض أي مــن 
الجانبين عليه في غضون عام قبل انتهاء 
المــدة، ولهذا فقد تعالت أصــوات كثيرة في 
الأردن منذ عدة أسابيع تنادي بوقف اتفاق 
الإيــــجــــار، واســـتـــعـــادة المــنــطــقــتــين لــلــســيــادة 
الأردنية، وجاء إعلان الملك الأردني على ما 

يبدو استجابة لهذه الضغوط.
ووفقاً لما تضمنه الملحقان ١ - ب و١ - ج 
من اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية فقد 
تم إخضاع منطقتي الباقورة والغمر لنظام 
خاص على أساس مؤقت، كما جاء في نص 

الملحقين، ومدته ٢٥ عاماً.
ونـــص المــلــحــقــان عــلــى مــا يــلــي: «يُــجــدد 
الملحق تلقائياً لفترات مماثلة ما لم يُخطر 
أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل 
بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه، وفي هذه 
الحالة يــدخــل الــطــرفــان فــي مــشــاورات بناءً 
على طلب أي منهما، ما يعني أن للأردن أن 
يقرر إنهاء أو استمرار العمل في الملحقين، 
ووفـــقـــاً لمــصــالــحــه الــوطــنــيــة المــرتــبــطــة بــهــذا 

الأمر».
وفـــي عــمــان، نــفــى نــاطــق بــاســم الــقــوات 
المــســلــحــة الأردنــــيــــة أن يــكــون لــــدى الــجــانــب 
بــشــأن مـــا تناقلته  الأردنــــــي أي مــعــلــومــات 
وسائل إعلام إسرائيلية حول منع الجيش 
الأردنــــي الإســرائــيــلــيــين مــن دخـــول «جــزيــرة 

السلام».
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جهانغيري في دمشق اليوم
لندن: {الشرق الأوسط}

يــــتــــوجــــه نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الإيراني، إسحاق جهانغيري، 
الـــــيـــــوم الاثـــــنـــــين، إلــــــى ســـوريـــا 
لـــلـــتـــوقـــيـــع عــــلــــى «اتــــفــــاقــــيــــات 

استراتيجية» بين البلدين.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «مــــهــــر» 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة أن جـــهـــانـــغـــيـــري 
سيجري خلال زيارته التي من 
المـــتـــوقـــع أن تــســتــغــرق يــومــين، 
مـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــس بــشــار 
الأســــد، ورئــيــس الـــــوزراء عماد 
خميس، وعـــدد مــن المسؤولين 
الـــســـوريـــين الآخــــريــــن، لمناقشة 
القضايا الثنائية بين الجانبين.

وأضــــــافــــــت الـــــوكـــــالـــــة، أنـــه 
مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــتـــوج زيـــــارة 
نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي، الــذي 
ســــيــــتــــرأس وفـــــــــداً اقـــتـــصـــاديـــاً 

«التوقيع  لبلاده إلى سوريا، بـ
على اتفاقيات استراتيجية بين 

دمشق وطهران».
وتعتبر إيــران، إلى جانب 
روســــــيــــــا، مـــــن أهـــــــم الــــداعــــمــــين 
للسلطات السورية في الساحة 
السياسية الدولية، وكذلك في 
تـــصـــدي دمـــشـــق لــلــمــجــمــوعــات 
المسلحة منذ انــدلاع الأزمــة في 

سوريا عام ٢٠١١.
وسبق أن أكــدت الحكومة 
الــســوريــة عــلــى لــســان وزيــرهــا 
للاقتصاد والتجارة الخارجية، 
محمد سامر الخليل، الذي قام 
في ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨ بـــزيـــارة إلـــى طـــهـــران، أن 
الـــشـــركـــات الإيـــرانـــيـــة ستتمتع 
بــــالأولــــويــــة فــــي إعـــــــادة إعـــمـــار 
ســوريــا خـــلال المــرحــلــة مــا بعد 

انتهاء الأزمة في هذه البلاد.

أبو الغيط طالب بوقف التدخلات الخارجية

شكري يدعو المبعوث الأممي الجديد لسوريا إلى كسر الجمود السياسي
القاهرة: سوسن أبو حسين

اســــتــــقــــبــــل ســــــامــــــح شــــكــــري 
وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري أمــس، 
غير بيدرسون المبعوث الخاص 
الــجــديــد لــلــســكــرتــيــر الـــعـــام لــلأمــم 
إلـــى ســـوريـــا، للتباحث  المــتــحــدة 
بـــــشـــــأن آخـــــــر المــــســــتــــجــــدات عــلــى 
الـــــســـــاحـــــة الــــــســــــوريــــــة، وتـــــبـــــادل 
الــــرؤى حـــول سُــبــل دفـــع العملية 
السياسية، والتعامل مع تحديات 
الــوضــع الإنــســانــي هــنــاك، فضلاً 
عن جهود مكافحة الإرهــاب، بما 
تــشــمــلــه مـــن ضـــمـــان عــــدم تــســرب 
المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب والــعــنــاصــر 
الإرهـــابـــيـــة المــتــطــرفــة مـــن مناطق 
تمركزها إلى باقي أنحاء سوريا 

وسائر دول المنطقة.
وقال المستشار أحمد حافظ، 
الــرســمــي بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
الـــخـــارجـــيـــة، فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
أمــــس: «حــــرص المــبــعــوث الأمــمــي 
الجديد على أن تأتي مصر ضمن 
طليعة الدول التي يتشاور معها 
الــســوري عقب توليه  حــول الملف 
منصبه مــؤخــراً، والاســتــمــاع إلى 
دماً 

ُ
رؤيــة الــقــاهــرة حــول المضي ق

في المسار السياسي لحل الأزمة، 
ولا ســـيـــمـــا عـــلـــى ضــــــوء المـــوقـــف 
المصري المتوازن الذي يهدف إلى 
استعادة وحدة واستقرار سوريا 

وسلامة أراضيها».
وأضــــــــاف حـــافـــظ أن «وزيـــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة اســـــتـــــعـــــرض خــــلال 
الــلــقــاء مُـــحـــدّدات المــوقــف المصري 
مــن الأزمـــة الــســوريــة، وأشـــار إلى 
أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى كـــســـر حــالــة 
الـــجـــمـــود الـــتـــي تــعــتــري الــعــمــلــيــة 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــــتــــــوصــــــل لـــحـــل 

سياسي يُحقق تطلعات الشعب 
الـــــســـــوري، بـــالـــبـــنـــاء عـــلـــى الـــقـــرار 
الأممي رقــم ٢٢٥٤ وبعيداً عن أي 
تدخلات خارجية تستهدف النيل 
مــن اســتــقــرار ســوريــا، وهــو الأمــر 
الذي يجب أن يأتي بالتوازي مع 
دفـــع جــهــود مــكــافــحــة الــجــمــاعــات 
الإرهابية والمتطرفة في سوريا». 
«ضرورة إبداء  كما نوه «شكري» بـ
الاهتمام الدولي الكافي للتعامل 
مـــع تــحــديــات الـــوضـــع الإنــســانــي 

فــي كثير مــن المــنــاطــق الــســوريــة، 
وهــي الــخــطــوات التي مــن شأنها 
التسريع من وتيرة إنهاء الأزمــة 
ووضــــــــــع حــــــد لمـــــعـــــانـــــاة الـــشـــعـــب 

السوري الشقيق».
واختتم حافظ بــأن المبعوث 
الأمـــمـــي ثــمــن مـــن جــانــبــه زيــارتــه 
إلــى الــقــاهــرة، وتــبــادل الـــرؤى مع 
الـــــوزيـــــر شـــكـــري حـــــول مــســتــقــبــل 
تــســويــة الأزمــــة الــســوريــة، مُعرباً 
عن تطلعه إلى استمرار التنسيق 

والتشاور مع مصر في هذا الشأن 
خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، دعا الأمين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الـــغـــيـــط، خــــلال اســتــقــبــالــه أمـــس، 
غير بيدرسون، المبعوث الخاص 
الــــجــــديــــد لـــســـكـــرتـــيـــر عـــــــام الأمـــــم 
المتحدة لسوريا، الذي يقوم حالياً 
بـــزيـــارة إلــــى الـــقـــاهـــرة، إلــــى وقــف 
التدخلات الخارجية في سوريا، 
والعمل على أهمية التوصل إلى 

حل سياسي.
وأوضــــــــح الـــســـفـــيـــر مــحــمــود 
عفيفي، المتحدث الرسمي باسم 
الأمين العام، أن اللقاء شهد تبادلاً 
مـــوســـعـــاً لـــوجـــهـــات الـــنـــظـــر حـــول 
آخــــر تـــطـــورات الأزمـــــة الــســوريــة؛ 
حيث استعرض الأمين العام أهم 
عناصر موقف الجامعة العربية 
تــجــاه الأزمـــــة مـــن واقــــع الـــقـــرارات 
الــــصــــادرة عــنــهــا مــنــذ عــــام ٢٠١١ 
والاتصالات التي جرت أخيراً في 

هــذا الصدد بين الــدول الأعضاء، 
مع تجديد التأكيد على محورية 
الــتــعــامــل مع  فـــي  الــجــامــعــة  دور 
الأزمــة، باعتبار أنها تتعلق أولاً 
وأخيراً بدولة عربية، ومع التأكيد 
أيضاً على أهمية التوصل إلى حل 
ســلــمــي لـــلأزمـــة يــلــبــي طــمــوحــات 
وتطلعات أبناء الشعب السوري 
لــســوريــا وحدتها  كــافــة، ويحفظ 
الإقليمية، ويكفل التعامل بشكل 
مــتــكــامــل مـــع المـــأســـاة الإنــســانــيــة 
التي عانى منها الملايين من أبناء 
الشعب الــســوري على مــدى نحو 

٨ سنوات.
مــؤكــداً أن أبــو الغيط حرص 
على أن يشدد أيضاً على أهمية 
الــــعــــمــــل عــــلــــى وقـــــــف الــــتــــدخــــلات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة الــتــي تلقي 
بتبعات وتــداعــيــات سلبية على 
مسار تسويتها، آخذاً في الاعتبار 
لــعــبــت دوراً  الـــتـــدخـــلات  أن هــــذه 
رئيسياً في إطالة أمد الأزمة، مع 
الإشــــارة إلــى ضـــرورة الاســتــمــرار 
فـــي ذات الـــوقـــت فـــي الــعــمــل على 
اجتثاث خطر الإرهاب في سوريا 
مــن جــــذوره بــمــا يضمن القضاء 

عليه بشكل كامل.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أشـــــار 
إلـــى أن المــبــعــوث الأمــمــي  عفيفي 
عــــــــــرض بـــــــــــــــدوره أهــــــــــم نــــتــــائــــج 
الاتــصــالات الأولية التي أجراها 
مع الأطراف المعنية بالأزمة منذ 
تــــولــــى مــــؤخــــراً مــــهــــام مــنــصــبــه، 
مؤكداً حرصه على قيام تواصل 
دائــــم فـــي هـــذا الإطـــــار مـــع الأمـــين 
الــعــام للاستماع إلــى رؤيــتــه في 
الــصــدد، بما يكفل التعرف  هــذا 
عــــلــــى أبــــــعــــــاد المــــــوقــــــف الـــعـــربـــي 

وتطوراته.

غير بيدرسون التقى شكري في القاهرة أمس (إ.ف.ب) 

الطائرات المسيرة تعود لدخول أجواء قاعدة حميميم الروسية

الكرملين: الاتفاق مع تركيا بشأن إدلب لم ينفذ بالكامل
لندن: «الشرق الأوسط»

قال متحدث باسم الكرملين، 
أمس (الأحد)، إن اتفاقاً مع تركيا 
بشأن محافظة إدلب السورية لم 
ينفذ بالكامل، مــا يــزيــد مــن قلق 

موسكو ودمشق.
وحــــاولــــت مـــوســـكـــو وأنـــقـــرة 
إقامة منطقة خفض تصعيد في 
إدلــب، ضمن اتفاق، شمل مجمل 
ســـوريـــا، بــرعــايــة روســـيـــة تركية 
وإيرانية، في محادثات الآستانة 
في العام ٢٠١٧، باعتبارها الدول 
الــنــار في  الضامنة لوقف إطــلاق 

سوريا.
وأضـــــــــــــاف بـــــيـــــســـــكـــــوف، فـــي 
الــروســيــة الأولـــى،  حــديــث للقناة 
أن أنقرة أكدت أن اهتمامها مركز 

على الوضع في إدلب.
هـــذا، وكــانــت وزارة الــدفــاع 
الــــروســــيــــة قــــد أكـــــــدت فــــي وقـــت 
سابق أن العسكريين الأتــراك لم 
ينجحوا بعد في تنفيذ جميع 

الــــتــــزامــــاتــــهــــم بــــمــــوجــــب اتــــفــــاق 
المــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح فــي 
مــحــافــظــة إدلــــــب، عـــمـــلاً بــاتــفــاق 
الـــرئـــيـــســـين بـــوتـــين وإردوغـــــــــان. 
وقـــــالـــــت الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي إن 
الأوضاع هناك تتدهور بسرعة، 
وإن المــنــطــقــة تــخــضــع بــالــكــامــل 
تقريباً لسيطرة متشددي جبهة 

النصرة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، اعـــتـــبـــر 
الكرملين أن عمليات تركيا داخل 
أراضـــــــي ســــوريــــا وفـــقـــاً لاتــفــاقــيــة 
أضنة الموقعة مع دمشق عام ١٩٩٨ 
يــجــب ألا تــــؤدي لــظــهــور كــيــانــات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة مـــنـــفـــصـــلـــة بـــالمـــنـــاطـــق 
تــنــتــهــك وحـــدة  الــــحــــدوديــــة، وألا 

سوريا.
ونــقــلــت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
لــلأنــبــاء عـــن المــتــحــدث الــرئــاســي 
الـــــروســـــي، دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، 
قوله، أمس، في برنامج «موسكو. 
الــــكــــرمــــلــــين. بـــــوتـــــين» عـــلـــى قـــنـــاة 
«أي عمليات  إن   ،«١ - «روســـيـــا 

عــســكــريــة تــركــيــة داخــــل الأراضــــي 
الـــســـوريـــة يــجــب أن تـــراعـــي بــدقــة 
وبصرامة سلامة ووحــدة التراب 

الوطني في هذا البلد».
وأشـــــــار بــيــســكــوف إلـــــى أنـــه 
تــــمّ فـــي عــــام ١٩٩٨ الــتــوقــيــع بين 
أنـــــقـــــرة ودمـــــشـــــق عــــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
أضــــنــــة الأمــــنــــيــــة، الــــتــــي حــصــلــت 
القيام  تركيا بموجبها على حق 
الــحــدود  بعمليات صــغــيــرة عــبــر 
ضــــد الإرهــــابــــيــــين الــــذيــــن كـــانـــوا 
ينشطون في منطقة حدودها مع 

سوريا.
وأضــاف أن «الأمــر الرئيسي 
هو ألا تؤدي هذه العمليات بأي 
شكل من الأشكال إلى تشكيل أي 
كــيــانــات إقــلــيــمــيــة شــبــه منفصلة 
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــــحـــــدوديـــــة، وألا 
تهدد بالتالي السلامة الإقليمية 

والسياسية لسوريا».
ويــســتــنــد الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان، حــصــراً 
عــلــى «اتـــفـــاق أضـــنـــة» المـــبـــرم بين 

أنقرة ودمشق عام ١٩٩٨، لتبرير 
تدخل قواته في سوريا، ويشدد 
عــلــى ضــــرورة طـــرح هـــذا الاتــفــاق 
لــلــنــقــاش مــــجــــدداً، وتـــــرد روســيــا 
على ذلك بتذكير الرئيس التركي 
بأن جميع خطواته يجب أن تتم 
بالتنسيق مع الحكومة الشرعية 

السورية.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، قــــامــــت 
منظومة الدفاع الجوية الخاصة 
بــــقــــاعــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم بـــالـــتـــصـــدي 
لأهــــــــــداف مــــعــــاديــــة بــــالــــقــــرب مــن 
القاعدة في سماء مدينة اللاذقية 

ومدينة جبلة.
وتــــحــــدث المــــرصــــد الـــســـوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، عـــــن ســـمـــاع 
فــــــي مــنــطــقــة  انــــــفــــــجــــــارات  دوي 
جبلة الواقعة فــي ريــف محافظة 
الــلاذقــيــة، وأكــد عــدد مــن المصادر 
المتقاطعة أن الانفجارات ناجمة 
الــدفــاعــات الجوية  عــن استهداف 
أجساماً مجهولة في أجواء مطار 
حــمــيــمــيــم الـــعـــســـكـــري الــــــذي يــعــد 

أكبر قاعدة عسكرية روسية في 
سوريا.

وأكــــــد مـــصـــدر عـــســـكـــري، أن 
الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة فــــي مــحــيــط 
قــاعــدة حميميم أســقــطــت جميع 
الأهداف المعادية بوسائط دفاعية 
صاروخية تقليدية. وأفاد المصدر 
لوكالة «سبوتنيك» بــأن أصــوات 
الانفجارات التي تسمع أصواتها 
في أرجاء مدينة اللاذقية، ناجمة 
عـــن الـــتـــصـــدي لـــطـــائـــرات مــســيــرة 
اقتربت من قاعدة حميميم، وأن 
عــدد الطائرات التي تم التصدي 
لها ٣ طائرات حتى وقــت صدور 

التصريح.
وأكــــد المـــصـــدر أن الــطــائــرات 
المـــســـيـــرة هـــي طــــائــــرات مــعــدلــة… 
موضحاً أن وحدات الرصد رصدت 
إطلاقها من المنطقة الواقعة بين 
الــلاذقــيــة الشمالي الشرقي  ريــف 
وريف جسر الشغور بريف إدلب 

الجنوبي الغربي.
ولم تعلم الأضــرار المادية أو 

الخسائر الناجمة عن هذا الهجوم 
الــــــذي يـــأتـــي بـــعـــد نـــحـــو شــهــريــن 
مـــن آخـــر اســتــهــداف طـــال منطقة 
حــمــيــمــيــم؛ حـــيـــث رصـــــد المـــرصـــد 
السوري في ٢٨ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) مــن الــعــام الــفــائــت، دوي 
انفجارات عنيفة في ريف منطقة 
جــبــلــة، الــواقــعــة بــريــف الــلاذقــيــة، 
قــــالــــت مــــصــــادر مـــتـــقـــاطـــعـــة إنــهــا 
ناجمة عــن استهداف صاروخي 
من قبل الدفاعات الجوية، لطائرة 
مــســيــرة كـــانـــت تــحــلــق فـــي ســمــاء 
منطقة مطار حميميم العسكري 
الذي تتخذ منه القوات الروسية 
قــاعــدة عسكرية رئيسية لها في 
سوريا، ومقراً لانطلاق عملياتها 
عـــلـــى الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة وفـــي 
أجــوائــهــا. جـــاء ذلـــك الاســتــهــداف 
في حينها بعد أكثر من ٤ أشهر 
على آخر استهداف طال الطائرات 
المسيرة التي استهدفت منذ مطلع 
العام ٢٠١٨ لمرات متكررة، وأحياناً 

بشكل يومي، مطار حميميم.

دمشق: جراحة لأسماء الأسد 
لاستئصال ورم خبيث

دمشق: «الشرق الأوسط»

خــــضــــعــــت أســــــمــــــاء الأســــــــد، 
عــقــيــلــة الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأسد، لعملية جراحية استكمالاً 
لـــعـــلاجـــهـــا مــــن ورم خـــبـــيـــث فــي 
الثدي تم الكشف عنه في مراحله 
أفــادت الرئاسة  المبكرة، وفــق ما 
السورية، الأحــد، في حساباتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوردت حسابات الرئاسة، 
بحسب ما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية: «كما بدأتها بقوة وثقة 
وإيــمــان... السيدة أسماء الأسد 
تتابع خطوات علاجها من الورم 
الخبيث وتجري عملية جراحية 
فـــي الـــثـــدي بــالمــشــفــى الــعــســكــري 

بـدمشق تكللت بالنجاح».
وتأتي العملية غداة قيامها 

بعدة زيارات إلى جرحى الجيش 
العربي السوري في دمشق وعدد 

من المناطق المجاورة لها.
الــرئــاســة التعليق  وأرفـــقـــت 
بــــصــــورة لـــهـــا مـــرتـــديـــة قــمــيــصــاً 
الــلــون وهـــي تتابع  قطنياً أزرق 
عــمــلــهــا خـــلـــف مــكــتــبــهــا ومــزيــلــة 
بـــعـــبـــارة «رئـــــاســـــة الــجــمــهــوريــة 
العربية السورية تتمنى للسيدة 
أسماء الشفاء العاجل»، ولم يذكر 
التعليق تاريخ التقاط الصورة.

وكــشــف عـــن إصـــابـــة أســمــاء 
الأســـد فــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٨ 
بـــــــــورم خـــبـــيـــث فـــــي الــــــثــــــدي، تــم 
الكشف عنه فــي مراحله المبكرة 
وخـــضـــوعـــهـــا لـــلـــعـــلاج فـــــي أحـــد 
المــشــافــي العسكرية فــي دمــشــق. 
أم  وأســـــمـــــاء الأســـــــد (٤٣ عــــامــــاً) 

لثلاثة أولاد، صبيين وبنت.

صورة لأسماء الأسد نشرت في حساب الرئاسة على «فيسبوك»

«داعش» يعاود تنفيذ هجماته المعاكسة شرق الفرات
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــاود تنظيم داعــــش تنفيذ 
هـــجـــمـــاتـــه المـــعـــاكـــســـة بـــمـــشـــاركـــة 
انــتــحــاريــين فــي مــحــيــط مــا تبقى 
للتنظيم عند الضفاف الشرقية 
الــجــولــة  الـــــفـــــرات، وأودت  لــنــهــر 
الجديدة من القتال العنيف بحياة 
٣٤ من عناصرها ومقاتلي «قوات 
سوريا الديمقراطية» عند ضفة 
الفرات الشرقية، ورصد «المرصد 
الــــــــســــــــوري لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان» 
تحضيرات خـــروج دفــعــة جديدة 
مـــن مــنــاطــق الــتــنــظــيــم فـــي أعــقــاب 
الــجــوي المكثف  عمليات القصف 
مـــــن طــــــائــــــرات الــــتــــحــــالــــف طـــالـــت 

المنطقة.
وشـــــــهـــــــدت المــــنــــطــــقــــة خـــــلال 
ســــاعــــات لــيــلــة الـــســـبـــت - الأحـــــد، 
هــجــمــات لــلــتــنــظــيــم، ومـــحـــاولات 
البقاء في آخر المناطق الجغرافية 
المــتــبــقــيــة لــهــم مـــن شــــرق الـــفـــرات، 
وســـــــط مـــــحـــــاولـــــة مــــســــتــــمــــرة مــن 
قــبــل «قــســد» و«الــتــحــالــف» إنــهــاء 
 

َّ
وجــــود الــتــنــظــيــم، الــــذي لــم يتبق

أعـــداد قليلة ممن لا  منهم ســوى 
يزالون يدافعون عن أنفسهم وعن 
بقائهم في المنطقة. وترافق القتال 
العنيف مع دوي انفجارات ناجمة 
عن تفجير ٤ انتحاريين لأنفسهم 

بعربات مفخخة.
وتـــســـبـــب الـــقـــتـــال الــعــنــيــف، 
وعــــمــــلــــيــــات الــــقــــصــــف المــــرافــــقــــة، 
فـــي ســـقـــوط مـــزيـــد مـــن الــخــســائــر 
الــبــشــريــة. حــيــث وثـــق «المـــرصـــد» 
مــقــتــل ١٩ مـــقـــاتـــلاً مـــن الــتــنــظــيــم، 
إضــــافــــة لــــــ٤ انـــتـــحـــاريـــين فـــجـــروا 
أنفسهم بعربة مفخخة وبأحزمة 

نــاســفــة، فــيــمــا قــضــى ١١ مــقــاتــلاً 
عـــلـــى الأقـــــــل مــــن «قــــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، لـــيـــرتـــفـــع إلــــى 
١٢٧٣ عــدد مقاتلي وقــادة تنظيم 
داعـــــش مــمــن قــتــلــوا فـــي الــقــصــف 
والاشـــــتـــــبـــــاكـــــات والــــتــــفــــجــــيــــرات 
والـــــغـــــارات، فـــي حـــين ارتـــفـــع إلــى 
٦٦٩ عــدد عناصر «قــوات سوريا 
الــذيــن قضوا منذ  الديمقراطية» 

الـ١٠ من سبتمبر (أيلول) الفائت.
ووثــــــق «المــــرصــــد الــــســــوري» 
مــقــتــل ٤٠١ شــخــص، عــلــى الأقـــل، 
مـــن المـــدنـــيـــين، بــيــنــهــم ١٤٤ طــفــلاً 
و٨٦ امرأة، من الجنسية السورية، 
قـــضـــوا فــــي الـــقـــصـــف عـــلـــى جــيــب 
المــعــارك  «داعـــــش»، فيما تسببت 
المــتــواصــلــة فــي ســقــوط مــزيــد من 
الــخــســائــر الــبــشــريــة فـــي صــفــوف 

الــــطــــرفــــين. إلــــــى ذلـــــــك، اســـتـــمـــرت 
عـــمـــلـــيـــات نـــقـــل الــــخــــارجــــين مــمــا 
تبقى من مناطق يسيطر عليها 
«داعش» في منطقة شرق الفرات، 
بــدخــول أكبر دفعة على الإطــلاق 
من الشاحنات إلى منطقة الجبهة 
وخـــطـــوط الـــتـــمـــاس، مـــع مــنــاطــق 

وجود التنظيم.
ولــفــت «المــرصــد» إلــى دخــول 

الــخــارجــين مما  ٣٥ شاحنة لنقل 
تبقى من مناطق وجود التنظيم، 
ومـــــن المـــرتـــقـــب أن تـــخـــرج أعـــــداد 
كــبــيــرة مــن المــتــبــقــين فــي المنطقة، 
وأوضــــــح أن تــحــضــيــرات خـــروج 
الدفعة الجديدة تأتي في أعقاب 
عمليات قصف جــوي مكثف من 
قـــبـــل طـــــائـــــرات الـــتـــحـــالـــف طــالــت 

المنطقة.

«المــــــرصــــــد»، تــعــد  وطـــبـــقـــاً لـــــــ
عملية القصف هــذه الأعنف منذ 
نحو أسبوعين، إذ استمر القصف 
طوال ليل السبت - الأحد. وأشار 
إلى توثيق ٣٠٦٠٠ من الأشخاص 
الــــخــــارجــــين مــــن جـــيـــب الــتــنــظــيــم 
مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة؛ ســوريــة 
وعـــراقـــيـــة وروســــيــــة وصــومــالــيــة 
وفلبينية وغيرها من الجنسيات 
الآســــــيــــــويــــــة مـــــنـــــذ مــــطــــلــــع شـــهـــر 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكــــــان «المـــــرصـــــد الــــســــوري» 
قــد رصـــد، مــؤخــراً، إعـــدام تنظيم 
داعش لأكثر من ٧١٣ معتقلاً لديه، 
ممن كانوا اعتقلوا بتهم مختلفة، 
من ضمنهم أمنيون وعناصر في 
التنظيم حــاولــوا الانــشــقــاق عنه 
والــــفــــرار مـــن مــنــاطــق ســيــطــرتــه، 
وجـــــرت عــمــلــيــات الإعـــــــدام داخـــل 
مــقــرات للتنظيم وفـــي معتقلات 
وضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرتــه الــتــي 
انحسرت اليوم إلى بلدات الشعفة 
والــســوســة والــبــاغــوز وقـــرى أبــو 
الــحــســن والـــبـــوبـــدران والمـــراشـــدة 
والــشــجــلــة والــكــشــمــة والــســافــيــة 
وضــاحــيــة الــبــوخــاطــر فـــي شــرق 
هـــجـــين، والمـــمـــتـــدة عـــلـــى ضــفــاف 
الـــــفـــــرات الـــشـــرقـــيـــة، مــــع الــجــيــب 
الأخــــيــــر لــــه فــــي بـــاديـــتـــي حــمــص 

ودير الزور.
وأشار «المرصد» إلى استمرار 
عـــمـــلـــيـــات نـــقـــل الــــخــــارجــــين مــمــا 
تبقى من مناطق يسيطر عليها 
«داعش» في منطقة شرق الفرات، 
حيث تم رصــد دخــول أكبر دفعة 
على الإطــلاق من الشاحنات إلى 
منطقة الجبهة وخطوط التماس 

مع مناطق وجود التنظيم.

مدنيون فروا من القتال بين «داعش» و«سوريا الديمقراطية» وصلوا إلى ريف دير الزور شرق سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)  

الأردن يدعو سوريا لحضور 
مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

عمان: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــــنـــــــواب الأردنــــــــــــــــي، عـــاطـــف 
الــــطــــراونــــة، أمـــــس الأحــــــــد، أن 
الأردن دعــــــا رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، حـــمـــودة 
صــــبــــاغ، إلـــــى حـــضـــور أعـــمـــال 
مـــؤتـــمـــر الاتـــــحـــــاد الـــبـــرلمـــانـــي 
الــــعــــربــــي، الـــــــذي ســيــعــقــد فــي 
عمان في مارس (آذار) المقبل.

وقـــــــال الـــــطـــــراونـــــة، خـــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه نـــقـــيـــب المـــحـــامـــين 
الـــــســـــوريـــــين، عــــضــــو مــجــلــس 
الشعب السوري، نزار السكيف 
والوفد المرافق: «نــدرك أهمية 
التنسيق والتعاون بين الأردن 
وســوريــا، لا سيما فــي الشأن 
الــبــرلمــانــي. لــذا جـــاءت الــدعــوة 
لـــــرئـــــيـــــس مـــــجـــــلـــــس الــــشــــعــــب 

السوري».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الأردنية عن الطراونة، تأكيده 
ضـــــــــرورة «الــــــدفــــــع بـــخـــطـــوات 
الــتــعــاون إلــى الأمــــام»، مشيراً 
أنــــــــه «لا مـــصـــلـــحـــة لأي  إلــــــــى 
طرف بسوريا مفككة، ممزقة، 
يرتع فيها الإرهابيون وقوى 

التدخل الخارجي».
مــن جــهــتــه، أكـــد السكيف 
تـــطـــلـــع بـــــــــلاده إلـــــــى «تـــعـــزيـــز 
الــعــلاقــات الأردنـــيـــة الــســوريــة 
فـــي المــــجــــالات كــــافــــة»، مــشــيــراً 
إلــى أن «دعـــوة رئيس مجلس 
الشعب السوري لها مدلولات 
ســيــاســيــة، وهـــي آفـــاق ستجد 
الــســوري»،  الــطــرف  تلبية مــن 
بــــحــــســــب مـــــــا نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة عــن 

المصدر الأصلي.
وتـــــــــم تــــعــــلــــيــــق عـــضـــويـــة 
ســوريــا فــي الجامعة العربية 
مع بداية النزاع في هذا البلد 
في ٢٠١١، وهي لا تزال خارج 

الــــجــــامــــعــــة، وســــــط اســـتـــمـــرار 
الـــدول العربية بشأن  انقسام 
عودتها إلى المنظمة. والجدل 
قائم حالياً بشأن عودة سوريا، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــدمــــا رجـــحـــت 
الــتــابــعــة للنظام  الـــقـــوات  كــفــة 
على الأرض، مــع استعادتها 
مــنــاطــق كــبــيــرة مــن المسلحين 

الجهاديين والمعارضين.
ودعــــــــا الــــــعــــــراق ولـــبـــنـــان 
وتــــونــــس إلـــــى عــــــودة ســـوريـــا 
للجامعة العربية. كما أعادت 
الإمــارات في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨ فتح سفارتها في 
دمـــشـــق، بــعــد قــطــع الــعــلاقــات 

الدبلوماسية منذ ٢٠١٢.
وتوجه وفــد فني أردنــي، 
الأربـــعـــاء، إلــى دمــشــق، لبحث 
إمــــكــــانــــيــــة إعــــــــــادة اســــتــــخــــدام 
المجال الجوي السوري من قبل 

شركات طيران أردنية.
وأعلنت وزارة الخارجية 
الأردنــــيــــة، الأســـبـــوع المــاضــي، 
تــعــيــين قــائــم بــالأعــمــال جديد 
بــرتــبــة مــســتــشــار، فـــي ســفــارة 

المملكة لدى سوريا.
والأردن بــين دول عربية 
قــلــيــلــة أبـــقـــت عـــلـــى عــلاقــاتــهــا 
واتصالاتها مع سوريا، عقب 
انــــــدلاع الــــنــــزاع الــــســــوري عــام 

.٢٠١١
الأردن  ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف 
نحو ٦٥٠ ألــف لاجــئ ســوري، 
لــدى الأمــم المتحدة،  مسجلين 
فيما تــقــدر عــمــان عـــدد الــذيــن 
لــجــأوا إلــى الــبــلاد منذ انــدلاع 
الــنــزاع فــي ســوريــا بنحو ١٫٣ 

مليون سوري.
وكـــــان الـــبـــلـــدان قـــد أعــــادا 
فـــتـــح مـــعـــبـــر جــــابــــر - نــصــيــب 
الــحــدودي الرئيسي بينهما، 
في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــــاضـــــــي، بــــعــــد نــــحــــو ثــــلاث 

سنوات على إغلاقه.
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رسائل داخلية متعددة في كلام نصر الله

لبنان: عقدة الثلث الضامن ماثلة بعد مشاورات باريس وتفعيل الحكومة وارد لإقرار موازنة
بيروت: محمد شقير

قــال مــصــدر قــيــادي فــي تيار 
«المـــســـتـــقـــبـــل»، مــــواكــــب لـــلـــقـــاءات 
عــقــدهــا رئــيــس الــحــكــومــة المكلّف 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري فــــــي بــــاريــــس 
قــــبــــل عـــــودتـــــه إلـــــــى بــــــيــــــروت، إن 
ســاعــة الحسم فــي تقرير مصير 
اقـــــتـــــربـــــت، وإن هــــذا  الــــحــــكــــومــــة 
الأســبــوع سيكون المهلة الأخيرة 
فــــي «أجــــنــــدتــــه» لـــيـــحـــدد الــخــيــار 
الــنــهــائــي، وإنــــه لا أفــكــار جــديــدة 
يـــعـــوّل عــلــيــهــا، وإن ما  يــمــكــن أن 
يُطرح عليه من حين لآخــر يبقى 
تحت سقف أفكار قديمة يحاول 
البعض استحضارها، لكنها لن 
القرار  ر في طبيعة 

ّ
تقدّم أو تؤخ

الذي سيصدر عنه.
وأكـــــد المـــصـــدر الـــقـــيـــادي في 
«الــشــرق الأوســـط»  «المــســتــقــبــل» لـــ
أنــــه لــيــســت هـــنـــاك أفـــكـــار جــديــدة 
يمكن أن تــدفــع فــي اتــجــاه إعـــادة 
خلط الأوراق. وقـــال إن الرئيس 
الــــحــــريــــري قـــــــدّم تـــضـــحـــيـــات مــن 
حسابه الخاص لعلها تُسرّع في 
ولادة الحكومة، لأنــه لم يعد من 
الجائز تمديد فترة الانتظار التي 
باتت قاتلة، طالما أنها تبقى في 
دائـــــرة المــــراوحــــة، ولـــن تــحــقــق أي 

تقدّم.
لكن المــصــدر نفسه رفــض أن 
ينوب عــن الرئيس الحريري في 
الــــقــــرار الـــحـــاســـم الـــــذي ســيــصــدر 
عنه، مشيراً في الوقت نفسه إلى 
أنـــه بــمــجــرد عـــودتـــه إلـــى بــيــروت 
ســـــيُـــــجـــــري اتـــــــصـــــــالات الـــلـــحـــظـــة 
الأخـــيـــرة، واضـــعـــاً الــجــمــيــع أمـــام 
يــــدرك  مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم شـــــرط أن 
المشمولون بهذه المشاورات أنه لا 
مجال للرهان، وأنه سيقدّم مزيداً 

من التضحيات.
ـــــــــض المـــــصـــــدر الـــقـــيـــادي 

ْ
ورف

الــــــخــــــوض فــــــي طـــبـــيـــعـــة الـــــقـــــرار 
الـــــــحـــــــاســـــــم الـــــــــــــــذي ســــيــــتــــخــــذه 

- كــمــا تقول  الــحــريــري، لا يمنع 
مــــصــــادر مـــواكـــبـــة لـــلـــمـــشـــاورات 
التي أجــراهــا الأخير في بيروت 
قبل أن يتوجّه إلى باريس للقاء 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل ورئــيــس 
اللبنانية» سمير  حزب «القوات 
جعجع - من تسليط الضوء على 
واحد من الخيارات التي يتمسك 
الــحــكــومــة  لــتــســريــع ولادة  بـــهـــا 

الجديدة.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
يُـــدرك أن القاعدة  الــحــريــري بــات 
الأســاســيــة لإخـــراج ملف تشكيل 
م الــســيــاســي  الــحــكــومــة مـــن الـــتـــأزُّ
الــــــــــــذي لـــــــم يـــــعـــــد هــــــنــــــاك مـــــبـــــرّر 
الرأي  لاستمراره من وجهة نظر 
الـــعـــام الــلــبــنــانــي، تـــقـــوم عــلــى أن 
الــتــشــاوري» الذي  ل «اللقاء 

ّ
يتمث

يــضــمّ الــنــواب الــســنــة المــعــارضــين 
للرئيس المكلّف بوزير من حصة 
رئيس الجمهورية، شرط ألا تأتي 
هـــــذه الـــخـــطـــوة مـــقـــرونـــة بـــإعـــادة 
توزيع بعض الحقائب الوزارية.

ورداً عــلــى ســــؤال، أوضــحــت 
المـــصـــادر نــفــســهــا أن الــفــرصــة ما 
زالــت مواتية لتشكيل الحكومة، 
شــــــــــرط الــــــكــــــف عـــــــن المــــــــنــــــــاورات 
والمزايدات الشعبوية، التي تؤدي 
بلا طائل إلى تمديد أزمة التأليف، 
وقــالــت إن المــقــصــود بــهــذا الــكــلام 
الــعــودة إلــى الصيغة الــتــي سبق 
للحريري أن طرحها منذ أسابيع 
عدة، والتي كانت تضمّنت تمثيل 
«الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري» بـــوزيـــر من 
حصة رئيس الجمهورية ميشال 
عون، وطرح في حينها اسم جواد 

عدرة.
وقــالــت المــصــادر المــواكــبــة إنه 
لا مــشــكــلــة فــــي طـــــرح اســـــم بــديــل 
الــعــقــدة عــالــقــة  لـــعـــدرة. ورأت أن 
أمــــــــام إصــــــــــرار بــــاســــيــــل عــــلــــى أن 
ــل «الــتــيــار الــوطــنــي» ومعه 

ّ
يــتــمــث

الــــوزراء المحسوبين على رئيس 

الــجــمــهــوريــة بــالــثــلــث الــضــامــن، 
رغــم أنــه يــدرك جيداً أنــه لا مجال 

لتسويق مثل هذا العرض.
إلــى إعـــادة النظر  وبالنسبة 
فــــــي تــــــوزيــــــع بــــعــــض الـــحـــقـــائـــب 
الــوزاريــة، قالت المصادر المواكبة 
إن مــجــرد الــبــحــث بــهــذا الاقــتــراح 
يعني حكماً بالعودة بالمشاورات 
إلــى المربع الأول، فهل بــات البلد 
يتحمّل أي تأخير يعيق تأليف 
الــحــكــومــة؟ وبــالــتــالــي، مـــن لــديــه 
الـــــجـــــرأة فـــعـــلـــى أن يـــتـــوجّـــه إلـــى 
بــــمــــوقــــف لا يــلــقــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 

تأييدهم.
وأكدت أن الحريري ليس في 
وارده الــقــبــول بـــأي اقـــتـــراح يــراد 

انــتــزاع حقيبة الصناعة من  منه 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
بــرئــاســة ولــيــد جــنــبــلاط، وعـــزت 
السبب إلــى أنــه لــن يكون شريكاً 
في حملة يــراد منها إضعافه أو 

التحضير لمحاصرته.
وتـــابـــعـــت المــــصــــادر نــفــســهــا، 
أن الحريري وجنبلاط سيبقيان 
معاً في السرّاء والضرّاء، وقالت 
الـــســـيـــاســـي الأول  الــــعــــنــــوان  إن 
لتبادلهما الزيارات في الأسبوع 
المـــــاضـــــي يـــكـــمـــن فـــــي رغــبــتــهــمــا 
المــشــتــركــة فــي تثبيت تحالفهما 

وتدعيمه.
الـــحـــريـــري  يــــكــــون  ونــــفــــت أن 
تـــطـــرّق مـــع جــنــبــلاط فـــي زيـــارتـــه 

الأخيرة له إلى تبديل الحقائب، 
شيع على هذا الصعيد 

ُ
وأن كل ما أ

يـــراد مــنــه ذرّ الــرمــاد فــي العيون 
مــن قــبــل بــعــض الــذيــن امتعضوا 
مــــن قـــرارهـــمـــا بــــإعــــادة الاعـــتـــبـــار 

لتحالفهما.
وقــــالــــت إن رئـــيـــس المــجــلــس 
النيابي نبيه بــري عندما طالب 
بأن تسند إلى حركة «أمل» واحدة 
مــن حــقــائــب الـــزراعـــة، الــصــنــاعــة، 
السياحة، كبديل عن تخلّيها عن 
وزارة البيئة لم يكن يقصد النيل 
الــــوزاريــــة لجنبلاط  الــحــصــة  مـــن 
بمقدار ما يدرك أنه لا جدوى من 
الـــدخـــول فــي لــعــبــة إعــــادة تــوزيــع 

الحقائب.

وسُـــئـــل قــطــب ســيــاســي بـــارز 
ما إذا كان لدى الحريري خيارات 
أخــــرى فــي حـــال لــم تــحــمــل الأيـــام 
المــقــبــلــة وتـــحـــديـــداً فـــي بــحــر هــذا 
الأسبوع بشائر خير تقود حتماً 
فـــأجـــاب  الـــحـــكـــومـــة؟  إلـــــى ولادة 
مــن الــســابــق لأوانــــه الــحــديــث عن 
خيارات أخرى، وإن كان الرئيس 
المــكــلــف لا يــعــتــرض عــلــى تفعيل 
حكومة تصريف الأعــمــال، لجهة 
حصرها في إقــرار الموازنة للعام 
الحالي، مع أن رئيس الجمهورية 
ليس في هذا الوارد، لأنه يتعامل 
مــع أي تفعيل لحكومة تصريف 
الأعــــــمــــــال عــــلــــى أنـــــــه يــــــــؤدي إلــــى 
استرخاء في الجهود الرامية إلى 

تأليف الحكومة. وهــذا مــا يدفع 
البعض إلى النظر للعهد القوي 
بــأنــه يــدخــل تــدريــجــيــاً فـــي إدارة 

الأزمة.
نــفــســه رأى أن  الـــقـــطـــب  لـــكـــن 
ــــر فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

ّ
الــــتــــأخ

لا يــتــيــح الـــتـــصـــرف عــلــى أســـاس 
الــقــاعــدة الاثـــنـــي عــشــريــة إلـــى ما 
لا نهاية، وأن الإنــفــاق يبقى لمدة 
شهر، وفــي نطاق ضيّق، لتأمين 
صـــــرف الـــــرواتـــــب لــلــعــامــلــين فــي 
القطاع العام. واعتبر أن الاجتهاد 
الذي خلص إليه رئيس لجنة المال 
والموازنة إبراهيم كنعان، ويتعلق 
بالصرف بلا حدود ولأمد طويل، 
لـــيـــس فـــــي مـــحـــلـــه، لأن مــفــعــولــه 
ينتهي مع انتهاء الشهر الحالي.

رسائل نصر الله

وفــــــــي ســـــيـــــاق الـــــــســـــــؤال عــن 
موقف «حزب الله» حيال تشكيل 
الحكومة، قــال مصدر مــقــرّب من 
الثنائي الشيعي إن أمينه العام 
الــلــه أراد من  السيد حسن نصر 
إطــلالــتــه المــتــلــفــزة مــســاء أول من 

أمس توجيه رسائل عدة.
إلـــــــى أن  المـــــصـــــدر  لــــفــــت  وإذ 
وزيـــر المـــال فــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال علي حسن خليل تحرّك 
أمـــــــس عــــلــــى خـــــط الــــتــــهــــدئــــة بــين 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والمــجــلــس 
النيابي، موضحاً موقف الأخير 
ه أمــين سر 

ّ
مــن الهجوم الــذي شن

كتلة «التنمية والتحرير» النائب 
أنور الخليل على الوزير باسيل، 
غـــامـــزاً مـــن قـــنـــاة الـــرئـــيـــس عـــون، 
قــال فــي المــقــابــل إن مــا صــدر عنه 
لا يُلزم الكتلة التي يرأسها بري 
بأي موقف، وإنه جاء تعبيراً عن 

موقف خاص به.
وبالعودة إلى ما قاله السيد 
الله، أكد المصدر نفسه أنه  نصر 
تـــوجّـــه بــمــواقــف تــصــالــحــيّــة مما 

صدر عن اللقاء الماروني الموسّع 
فـــي بــكــركــي، بــرعــايــة الــبــطــريــرك 
المــارونــي بــشــارة الــراعــي، مــع أنه 

هِ بالاسم. لم يسمِّ
الــلــه أراد أن  وقــــال إن نــصــر 
يـــدحـــض مـــا يُــنــســب إلــــى «حـــزب 
الـــــلـــــه» مـــــن أنــــــه يـــعـــمـــل مـــــن أجـــل 
تـــحـــقـــيـــق المـــثـــالـــثـــة عـــلـــى صــعــيــد 
الــســلــطــات الـــدســـتـــوريـــة، وأيــضــاً 
لــعــقــد مــؤتــمــر تــأســيــســي لإعــــادة 
الـــنـــظـــر فــــي الـــتـــركـــيـــبـــة الــحــالــيــة 
للنظام السياسي في لبنان. وأكد 
أن ما تحدّث عنه صدر في البيان 

الختامي للاجتماع الماروني.
ولــفــت المــصــدر فــي «الثنائي 
الشيعي» إلى أن نصر الله توجّه 
بموقف من السنة، بتأكيده على 
أنه ضد المساس باتفاق الطائف أو 
تعديله، وأن تطويره يتم بإجماع 
اللبنانيين، ولــيــس بغلبة فريق 
على آخــر. كما لفت إلــى أن نصر 
الله تحدث بإيجابية عن موقف 
الــرئــيــس الــحــريــري، واصــفــاً إيــاه 
بأنه يعمل على «تدوير الزوايا»، 
وأن قيادات الحزب آثرت عدم الرد 
على استهداف نواب ومسؤولين 
فـــي «المــســتــقــبــل» لــلــحــزب، مـــع أن 
هــذا الكلام يتعارض مع الحملة 
المــنــظّــمــة الــتــي حــمّــلــت الــحــريــري 
مسؤولية إعاقة تشكيل الحكومة. 
ها نائب الأمين 

ّ
وتناوب على شن

الله» الشيخ نعيم  «حزب  العام لـ
قـــاســـم، والـــشـــيـــخ نــبــيــل قـــــاووق، 
والـــــنـــــواب مــحــمــد رعــــــد، وحــســن 

فضل الله، ونواف الموسوي.
وأخــــيــــراً يــبــقــى الــــســــؤال هــل 
يـــلاقـــي الـــرئـــيـــس عـــــون الــرئــيــس 
الــطــريــق  الــحــريــري فــي منتصف 
للإعلان عن ولادة الحكومة هذا 
الأســبــوع، أم أن للأخير خيارات 
بديلة؟ ومَنْ يتحمّل قراره إذا ما 
أراد أن يقلب الطاولة، لأنه ليس 
من الوارد تمديد فترات الانتظار 

إلى ما لا نهاية؟

 جعجع في باريس (الشرق الأوسط)
ً
الحريري مستقبلا

رحيل الصحافي والكاتب اللبناني إدمون صعب
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــب المــــــــــوت أمــــــــس الـــصـــحـــافـــي  غـــــيَّ
والــكــاتــب اللبناني إدمـــون صــعــب، عن 
عــمــر يــنــاهــز ٧٨ عــامــاً، بــعــد صـــراع مع 
المـــــــــرض. ارتـــــبـــــط اســــــم صـــعـــب بــشــكــل 
رئيسي بصحيفة «النهار»، لطول مدة 
عــمــلــه فــيــهــا؛ حــيــث تــولــى مــهــامــاً عــدة 
خلال ٤٥ عاماً، وتنقل في الأقسام، فكان 
سكرتيراً لتحرير القسم المحلي، ونائباً 
لمدير التحرير، ورئيساً لقسم الشباب، 
وكذلك رئيساً لقسم الاقتصاد، ومديراً 
لملحق «النهار»، كما تولى إدارة «النهار 
الـــعـــربـــي والـــــدولـــــي» حـــين صـــــدرت في 
باريس عــام ١٩٧٨، وأدار «دار النهار» 

لنشر الكتب عام ١٩٨٥.
وقــــد كـــانـــت لـــه فـــي «الـــنـــهـــار» مــقــالــة 
أسبوعية طيلة ١٥ عــامــاً، ثــم انتقل إلى 
جــــريــــدة «الـــســـفـــيـــر» بـــطـــلـــب مــــن رئــيــس 
تحريرها، ليكتب مقالة أسبوعية على 

صفحتها الأولى.
أســـنـــد إلـــيـــه مــنــصــب رئـــيـــس تــحــريــر 
مجلة «المــخــتــار» (ريــــدرز دايــجــســت) في 
١٩٧٨، ثـــم عــــاد وتـــولـــى مــنــصــب رئــيــس 
«الــنــهــار» عـــام ١٩٩٣،  تــحــريــر تــنــفــيــذي لـــ
قبل أن يتركها ويتقاعد عن العمل اليومي 

ويتفرغ للكتابة.
ونــــعــــى وزيـــــــر الإعــــــــلام فــــي حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال، مـــلـــحـــم الــــريــــاشــــي، 
الصحافي الراحل. وقال: «برحيل إدمون 
صعب، يخسر الإعلام اللبناني علماً فذاً 
من أعلامه، وفارساً من فرسان الصحافة 
المكتوبة، امتاز بالجرأة والعمق وصلابة 
المــوقــف والـــرأي الــهــادف». وأشـــار إلــى أن 
«أفــواجــاً مــن الإعلاميين انتسبوا مهنياً 
إلى أسلوبه ومدرسته وشكلوا علامات 
فـــارقـــة فـــي المــؤســســات الــتــي عــمــلــوا بها 

داخل لبنان وخارجه». وأضاف: «إدمون 
صعب واحد من الذين قدسوا الصحافة 

وآمنوا أنها والحرية صنوان».
ونــــعــــت نـــقـــابـــة مــــحــــرري الــصــحــافــة 
الــلــبــنــانــيــة إدمــــون صــعــب، الــــذي «مضى 
إلى ملاقاة ربه بعدما أتم سعيه وجاهد 
الــحــســن، مفسحاً لنفسه مكاناً  الــجــهــاد 
ومكانة بين كبار أثروا الصحافة والإعلام 
بعطائهم ومهنيتهم، وكانوا مدرسة؛ بل 
جامعة خــرجــت كثيراً ممن سطعوا في 
دنيا المهنة، وهم يدينون له بالعرفان: من 
(النهار) و(السفير) و(الأخبار)، والقسم 
الــعــربــي فـــي مــجــلــة (ريــــــدرز دايــجــســت - 
المــخــتــار» والــتــعــلــيــم الــجــامــعــي فــي كلية 
(الروابي) الزحلية، إلى مئات  الإعــلام، فـ

المحاضرات والورشات».
وقـــــــــــال نــــقــــيــــب المــــــحــــــرريــــــن جـــــــوزف 
القصيفي: «بألم كبير وحزن لا يوصف، 
تلقى الجسم الصحافي والإعــلامــي نبأ 
غــــيــــاب الـــزمـــيـــل إدمــــــــون صــــعــــب، فــــارس 
الــحــضــور فـــي الاســتــحــقــاقــات الــصــعــبــة، 
الــحــرة، يطلقها مدوية  وصاحب الكلمة 

الـــســـلاطـــين  أعــــتــــى  يـــخـــشـــى  مــــن دون أن 
جوراً».

وُلِد إدمون صعب في عام ١٩٤٠ في 
بــلــدة المعلقة، فــي زحــلــة البقاعية. درس 
فــي الكلية الشرقية هــنــاك وحــصــل على 
البكالوريا، ثم التحق بجامعة «القديس 
الــحــقــوق.  لــــدراســــة  يـــوســـف» عــــام ١٩٦٥ 
نعته جريدة «النهار» أمــس، وقالت إنه 
انتسب إليها في العام نفسه، فكان طالباً 
خــلال النهار، ورئيساً لقسم التصحيح 
فــي الــجــريــدة خـــلال الــلــيــل. نـــال إجــازتــين 
في الحقوق، فرنسية من جامعة «ليون»، 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــن الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 

«القديس يوسف» آنذاك.
وكــان إدمــون صعب قد أصــدر العام 
الماضي عن «دار الفارابي» كتاباً بعنوان 
«الـــعـــهـــر الـــصـــحـــافـــي»، قــــال فـــي مــقــدمــتــه 
إنــه «يجيء وكأنه تنفيذ لوصية غسان 
تــويــنــي، وطــمــوحــه إلـــى أن تــكــون رســالــة 
لبنان، هذا الوطن الصغير، إلى نفسه ثم 
إلى عالمه العربي، رسالة تمدين وترقية، 
رســــالــــة حـــريـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة واحــــتــــرام 
للتنوع الروحي والثقافي والحضاري، 
الــــــذي يــتــطــلــع إلـــيـــه عـــلـــمـــاء بــــــــارزون فــي 
العالم، كمنقذ للديمقراطية من الأخطار 
التي تتهددها، وفي مقدمها العنف والدم 
والإرهــــــــاب، وقــــد كــــان لــبــنــان مــخــتــبــرهــا 

الحي».
وبـــثـــت الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلأنــبــاء، 
أنه سيتم تشييع الراحل في كاتدرائية 
مـــار مــــارون – كــســارة، فــي مــديــنــة زحلة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن يـــوم 
الثلاثاء المقبل؛ حيث يتم تقبل التعازي 
فـــي صــالــونــهــا، يــــوم الـــدفـــن وفــــي الــيــوم 
التالي. كما ستقام مراسم تعازٍ للفقيد 
في صالون كنيسة سانت ريتا في سن 
الفيل - حرج تابت، طيلة نهار الخميس 

المقبل.

ASHARQ AL - AWSAT : الكلام لن يمرّ وبري أكد أنه لا يمثل إلا صاحبه  سليم عون لـ 

اتهام الخليل مقربين من عون بالفساد يستدعي حملة ردود من «التيار» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يــــكــــاد يـــنـــتـــهـــي خــــــلاف بــين 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» و«حــركــة 
أمـــــــــل» حــــتــــى يـــــبـــــدأ خـــــــلاف آخــــــر. 
إذ وبـــعـــد الـــتـــوتّـــر الـــــذي نــشــأ بين 
الطرفين على خلفية دعــوة ليبيا 
إلـــى الــقــمــة الاقــتــصــاديــة الأســبــوع 
الماضي ها هو السجال قد تجدّد 
أمــس بعد اتّــهــام الــنــائــب فــي كتلة 
«التنمية والتحرير» التي يرأسها 
رئيس البرلمان نبيه بري، المقربين 
من رئيس الجمهورية ميشال عون 
بـــالـــفـــســـاد داعــــيــــا الأخــــيــــر لإطــــلاق 

الصرخة المدوية.
كــــــلام الـــخـــلـــيـــل الــــــــذي أوضـــــح 
فيما بعد أنه كان يدعو لمحاسبة 
كــل فــاســد، اســتــدعــى مــوجــة ردود 
التيار  نـــواب ووزراء فــي  قــبــل  مــن 
الــوطــنــي الــحــر الـــذي يــرأســه اليوم 
وزيـــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل 
بعدما كــان يــرأســه الرئيس عــون، 
سائلين إيــاه عما قــام به خــلال ٢٨ 
عاما أمضاها في مجلس النواب 
والـــحـــكـــومـــة. وكـــشـــف الـــنـــائـــب في 
«الــتــيــار» سليم عـــون أنـــه نــقــل عن 
بري إلى الرئيس عون عبر قنوات 
الــبــرلمــان وحركة  معنية أن رئيس 
«أمـــــل» لا يــتــبــنــى مـــا قــالــه الخليل 
ل نفسه، مستغربا كما 

ّ
وهــو يمث

زميله في التكتل آلان عون توقيت 
كلام الخليل.

الـــعـــلاقـــة  ووصــــــــف آلان عــــــون 
«الطلعات  بــين «أمـــل» و«الــتــيــار» بـ
والنزلات»، في وقت أكد سليم عون 
أن الهدف ليس فتح سجال قائلا 
«الشرق الأوسط» «نكتفي ونأمل  لـ
أن يكون ما نقل إلينا صحيحا مع 
لــن يــمــرّ مــرور  تأكيدنا أن مــا قيل 
الكرام ونطالب كل من لديه إثبات 
ليقدمه»، موضحا «عندما يقول 
بــأن المحيطين بالرئيس فاسدون 
إمــــا أن الأخـــيـــر راض أو لا  يــعــنــي 
افــتــراء  يعلم وفــي الحالتين هــنــاك 
فــي الــكــلام فــي ظــل كــل مــا يــقــوم به 
رئيس الجمهورية». واعتبر عون 
أنه «بعدما قال رئيس الجمهورية 
بــأنــه سيسمي الأمــــور بأسمائها 
أتــى موقف الخليل وكــأن البعض 
يــــحــــاولــــون إبــــعــــاد الـــشـــبـــهـــات عــن 
أنفسهم ويخشون إصرار الرئيس 
البدء بفتح هذا الملف». وكان عون 
كــتــب عــلــى «تــويــتــر» قـــائـــلاً: «أنـــور 
الخليل صمت دهــرا، ونطق كفرا. 
أنــــور الــخــلــيــل نــائــب مــنــذ تعيينه 
العام ١٩٩٢ حتى يومنا هذا. أنور 
الخليل وزير من العام ١٩٩١ حتى 
الــيــوم». وكـــان الخليل توجّه  هــذا 
إلى الرئيس عون قائلاً: «نخاطبك 
بكل محبة واحــتــرام إذ أنــك حسب 
الدستور رمز وحدة الوطن وتقسم 
اليمين على احــتــرام دســتــور الأمــة 
اللبنانية وقوانينها، فهل وقفت 
مـــــرة واحـــــــدة تـــحـــت هـــــذا الـــواجـــب 

لتقول لأقـــرب المــقــربــين إلــيــك: كفى 
فــســادا وإفــســادا والــتــهــامــا لأمــوال 
هــي حــق لــلــبــلاد والــعــبــاد وليست 
لتكديسها في إثراء غير مشروع؟ 
متى سنسمع هذه الصرخة المدوية 
منك يا فخامة الرئيس توجهها له 

ولكل وزير ومسؤول فاسد؟».
وأتى الرد على الخليل من قبل 
الــتــيــار، وســألــه  نــــواب ووزراء فــي 
الـــوزيـــر الــســابــق والــنــائــب إلــيــاس 
بوصعب: «ماذا فعلت أنت منذ ٢٨ 
سنة بالحكومة وبمجلس النواب 
لتحقيق ذلك ونطلب منك تزويدنا 
بخبرتك إن كنت فعالاً لنتعلم منك، 
أمــا إذا كنت تعايشت مــع الفساد 
واكتفيت بإطلاق التصاريح، فهذا 
ما لا يجب أن نتعلمه». والسؤال 

نفسه وجهه كل من مجلس قضاء 
مــرجــعــيــون - حاصبيا فــي التيار 
الوطني الحر والنائب في «التيار» 
الــذي توجه إلى  نقولا صحناوي 
بــالــقــول «لا تــعــمــم علينا  الــخــلــيــل 
أجــــــواء فـــســـاد الـــفـــريـــق الــســيــاســي 
الـــــذي تــعــيــش فـــي ظـــلالـــه مــنــذ ٢٨ 
عــامــاً والــــذي أوصــلــك إلـــى مجلس 

النواب».
وفـــي بــيــان تــوضــيــحــي صــادر 
عن مكتبه الإعلامي في وقت لاحق 
أمـــــس، قــــال الــخــلــيــل بــعــد سلسلة 
الــــردود عــلــيــه: «لـــم نــفــاجــأ ببعض 
الردود من قبل عدد من النواب من 
الــقــوي»، ولــم نفاجأ  كتلة «لــبــنــان 
أن  بـــانـــفـــعـــال، دون  بـــأنـــهـــم ردوا 
الــقــراءة الدقيقة».  يتحملوا عــنــاء 
وأكــــد أن المـــوقـــف الــــذي أطــلــقــه من 
مـــوقـــعـــه كـــنـــائـــب كـــــان يــقــصــد مــنــه 
تحفيز رئيس الجمهورية لمساءلة 
كل مسؤول فاسد. وأضاف البيان 
الذي عدّد بعض ما قام به الخليل 
خلال وجوده في مجلسي الوزراء 
والــــــنــــــواب: «لـــــم يـــــراجـــــع، الــــســــادة 
النواب ولو قليلا، بعض المحطات 
الإصــلاحــيــة الــتــي وســمــت تجربة 
الــنــائــب الــخــلــيــل فـــي الـــشـــأن الــعــام 
وفي مختلف المسؤوليات الوطنية 
الــتــي تسلمها. لعل  والــدســتــوريــة 
ذلــك لعدم الرغبة بالقراءة ورؤيــة 
الـــخـــطـــوات الإصـــلاحـــيـــة الــجــذريــة 

والمساهمات الجدية التي بذلت».

إدمون صعب (الشرق الأوسط)

نائب حركة «أمل» أنور الخليل

النائب قبيسي يعتبر أن الأزمة تحولت إلى لغز محير

ترقب لأسبوع الحكومة «الحاسم»... و«حزب الله» لا يرى ضمانة لحل قريب
بيروت: «الشرق الأوسط»

يترقب اللبنانيون ما ستؤول 
إلــيــه المـــشـــاورات الــحــكــومــيــة بعد 
وعد رئيس الحكومة المكلف سعد 
الــحــريــري بـــأن الأســـبـــوع الــحــالــي 
سيكون حاسماً، وهو ما أشارت 
إلـــيـــه مــعــظــم المـــــواقـــــف، فــــي وقـــت 
كــان لافتاً فيه ما عبر عنه عضو 
المجلس المركزي في «حزب الله»، 
قـــاووق، عندما قال  الشيخ نبيل 
إنه «لا ضمانة أكيدة لحل قريب».
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، اعـــتـــبـــر 
الـــــنـــــائـــــب فـــــــي كــــتــــلــــة «الـــتـــنـــمـــيـــة 
والـــتـــحـــريـــر»، هــانــي قــبــيــســي، أن 
إلــى لغز،  أزمــة الحكومة تحولت 
وقـــال خــلال مشاركته فــي إطــلاق 
فــي النبطية:  الــتــســوق  مــهــرجــان 
«لبنان يمر بــأزمــة على مستوى 
الــتــي أصبحت  تشكيل الحكومة 
لــــغــــزاً مــــحــــيــــراً، ولــــــم نـــعـــد نــعــرف 

متى ستولد هــذه الحكومة، ولم 
نعد نعرف مــن يشكل الحكومة، 
فــــضــــاعــــت المــــــواقــــــيــــــت، وخـــضـــع 
الــــدســــتــــور لمــــزاجــــيــــات الـــبـــعـــض، 
للحصول على انتصارات وطنية 
داخـــلـــيـــة عــلــى حـــســـاب الــلــبــنــانــي 

الآخر».
وأضاف: «نسأل الله أن يوفق 
الجميع لكي نخرج هذا البلد من 
إلــى واقــع الحركة،  واقــع الجمود 
ومن واقع الفراغ إلى واقع وجود 
حــكــومــة تتحمل المــســؤولــيــة أمــام 
المــواطــن، فــي ظــل واقــع اقتصادي 
مــتــدهــور عــلــى المــســتــويــات كــافــة، 
الـــحـــكـــومـــة مــســؤولــة  تـــكـــون  وأن 
عــن اقــتــصــاد الــوطــن وعــن سلامة 
المــــــواطــــــن. حـــكـــومـــة تـــتـــحـــمـــل كــل 
مــســؤولــيــاتــهــا، مــن كــهــربــاء ومــاء 
وطـــبـــابـــة وتــــربــــيــــة، إضــــافــــة إلـــى 
تحقيق ســقــف ســيــاســي أمـــام كل 
اســتــحــقــاق داهـــــم أو خــطــر داهـــم 

مـــن الــــخــــارج»، وتــمــنــى أن يــكــون 
الأســـبـــوع المــقــبــل أســـبـــوع تــفــاؤل، 

وتشكل هذه الحكومة.
الأمــر نفسه عبّر عنه النائب 
فـــــي «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل»، مــحــمــد 
سليمان الذي رأى خلال استقباله 
رئيس دائــرة الأوقـــاف الإسلامية 
الـــشـــيـــخ مــــالــــك جــــــديــــــدة، وعــــــدداً 
مــــن وجــــهــــاء الـــعـــشـــائـــر الــعــربــيــة 
وفاعليات من عكار في الشمال، 
أن «أياماً قليلة تفصلنا عن حسم 
موضوع تأليف الحكومة، وفقاً لما 
الــحــريــري»، مشيراً  أكــده الرئيس 
إلى أن «الأخير ثابت على مواقفه 
بعدما قدم كثيراً من التضحيات، 
ولـــم يــعــد هــنــاك مــا يــتــنــازل عنه؛ 

ونحن إلى جانبه».
وشـــــــــدّد عـــلـــى عــــــدم الـــســـمـــاح 
بــــضــــرب ركـــــائـــــز الــــــدولــــــة، داعـــيـــاً 
«جميع القوى إلى تسهيل مهمة 
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 

لأن مرحلة ما بعد سعد الحريري 
لن تكون كما قبلها».

«حزب الله»،  في المقابل، كان لـ
على لسان عضو المجلس المركزي 
الــــشــــيــــخ نـــبـــيـــل قـــــــــــاووق، مـــوقـــف 
مختلف، باعتباره أنه «لا ضمانة 
أكيدة لحل قريب للحكومة»، حيث 
قال في حفل تأبيني في الجنوب: 
«أزمـــــــــة الـــحـــكـــومـــة تـــتـــفـــاقـــم، ولا 
توجد ضمانة أكيدة لحل قريب، 
لأن هناك من لا يــزال يتنكر لحق 
الــتــشــاوري بالتمثيل، ولا  اللقاء 
يمكن تشكيل الحكومة من دونه، 
فالانتخابات النيابية أعطته هذا 
الحق، وأصبح أعضاؤه جزءاً من 

المعادلة الداخلية».
وأضـــــــــاف: «تـــأخـــيـــر تــشــكــيــل 
الحكومة هو شر مطلق، لا خير 
فيه ولا مكسب، وإنما ضرر شامل 
على كــل المــســتــويــات، واســتــنــزاف 

لمعنويات اللبنانيين».

نتنياهو يحذر نصر الله من قوة «فتاكة» لإسرائيل
القدس المحتلة: «الشرق الأوسط»

حــــذر رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد)، الأمين 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، حسن  الـــعـــام لـــــ
نصر الله، من القوة العسكرية «الفتاكة» 
للجيش الإسرائيلي، وذلــك بعد تحذير 
العبرية من مغبة شن  الدولة  الله  نصر 

مزيد من الهجمات في سوريا.
وصـــــــــرح نــــتــــنــــيــــاهــــو، فــــــي مــســتــهــل 
اجتماع للحكومة، بأن «القوة الضاربة 
الــفــتــاكــة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي تــقــف في 

مواجهة (حزب الله)».
يأتي ذلــك بعدما حــذر الأمــين العام 
«حـــــزب الـــــلـــــه»، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع قــنــاة  لــــــ
«المــيــاديــن» مــســاء الــســبــت، إســرائــيــل من 
«الــتــمــادي» فــي ضرباتها على ســوريــا، 
وذلك بعد أسبوع من استهدافها مواقع 
ســـوريـــة عـــــدة، مــنــبــهــاً إلــــى خـــطـــورة جر 
المنطقة إلى «مواجهة كبرى»، لم يستبعد 

أن تصل إلى تل أبيب.

ووجه نصر الله «رسالة لنتنياهو؛ 
بأن تكون حذراً في التمادي فيما تقوم به 
في سوريا»، مضيفاً: «لا تخطئ التقدير، 
إلــى حــرب أو مواجهة  ولا تأخذ المنطقة 
كــبــرى». وأعــلــن نــصــر الــلــه أن «المــقــاومــة 
تــخــطــط لـــلـــدخـــول إلــــى الــجــلــيــل، ونــحــن 
قــادرون على ذلــك، ونقرر وفــق مجريات 
الـــحـــرب»، وأضــــاف: «نــحــن مــنــذ ســنــوات 
نملك القدرة على تنفيذ العملية، وأصبح 

الأمر أسهل بعد تجربتنا في سوريا».
ومنذ بدء النزاع في سوريا في ٢٠١١، 
قصفت إســرائــيــل مـــراراً أهــدافــاً عسكرية 
«حــــزب  لـــلـــجـــيـــش الــــــســــــوري، وأخـــــــــرى لـــــ
الـــلـــه» ولمــقــاتــلــين إيـــرانـــيـــين فـــي ســـوريـــا، 
وقــد استهدف آخرها قبل أسبوع، وفق 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، مـــخـــازن ومـــراكـــز 
«فــيــلــق  اســـتـــخـــبـــارات وتــــدريــــب تــابــعــة لـــ
الـــقـــدس» الإيـــرانـــي، إضــافــة إلـــى مــخــازن 
ذخيرة، وموقع في مطار دمشق الدولي.
الله يعاني  وقــال نتنياهو إن نصر 
ــيـــم»، بـــعـــد الــعــمــلــيــة  مــــن «الـــــذعـــــر الـــعـــظـ

الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة لــكــشــف وتــدمــيــر 
أنفاق تمتد من لبنان إلى إسرائيل. كما 
«ضــائــقــة مــالــيــة»  تـــحـــدث عــمــا وصـــفـــه بـــ

«حزب الله». لـ
وقــــــال: «صـــدقـــونـــي، هـــنـــاك أســـبـــاب 
جيدة تجعل نصر الله يرغب في تجنب 

اختبار قوة جيشنا».
وفي وقت سابق هذا الشهر، أكملت 
أنــفــاق اتهمت  لــتــدمــيــر  إســرائــيــل عملية 
«حـــزب الــلــه» بــحــفــرهــا عــبــر الــحــدود من 

لبنان.
وأقـــــر نــصــر الـــلـــه، الـــســـبـــت، بــوجــود 
أنــفــاق فــي جــنــوب لــبــنــان، إلا أنـــه رفــض 
تــحــديــد مـــن حــفــرهــا ومـــتـــى، وســخــر من 
إســـرائـــيـــل لأنـــهـــا اكــتــشــفــت الأنـــفـــاق بعد 

«سنوات كثيرة».
وفـــــــي حـــــــرب اســــتــــمــــرت شــــهــــراً بــين 
إســــرائــــيــــل و«حــــــــزب الـــــلـــــه»، فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠٠٦، قتل أكثر من ١٢٠٠ لبناني، 
معظمهم من المدنيين، كما قتل أكثر من 

١٦٠ إسرائيلياً، معظمهم من الجنود.
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«قلب الأشياء» إذا حدث «تزوير» غديري تحدى ضمناً قائد الجيش وتوعد بـ

مرشح لرئاسة الجزائر: أنا أو النظام
الجزائر: بوعلام غمراسة

اســــتــــخــــدم الـــــلـــــواء المــتــقــاعــد 
عــــــلــــــي غــــــــــديــــــــــري، الـــــــــــــذي أعــــلــــن 
ترشحه للرئاسة الجزائرية في 
الانتخابات المقررة في ١٨ أبريل 
(نيسان) المقبل، لهجة حــادة في 
أول ظهور علني له، بعد أسابيع 
مـــن الــتــجــاذب مـــع الـــرجـــل الــقــوي 
فــي الــجــيــش الــفــريــق أحــمــد قايد 
صالح، الذي هدد بسحب رتبته 

العسكرية.
وقـــال غــديــري، فــي مؤتمره 
الــــــذي عــقــده  الـــصـــحـــافـــي الأول 
فـــــي أشــــهــــر فـــــنـــــادق الـــعـــاصـــمـــة 
الـــجـــزائـــريـــة، أمـــــس، أمـــــام قــاعــة 
امتلأت بمئات الصحافيين: «إما 
أنا وإما هذا النظام الذي أتحداه 
من خلال ترشحي للرئاسة... أنا 
جئت لأتحدى هذا النظام، وهو 
لا يخيفني». وأضاف بالعامية 
المحلية: «رانــي معوَل عليه (أنا 
مصمم على مواجهته للنهاية). 

إما أنا أو هو».
وحـــــاول غـــديـــري، الــــذي كــان 
مدير الموظفين في وزارة الدفاع 
ســابــقــاً، شـــرح رؤيــتــه للحكم في 
المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي، وعـــــرض 
الحلول التي يقترحها لعدد من 
المشكلات والأزمـــات التي تواجه 
البلاد؛ خصوصاً أزمة شحّ الموارد 
المــالــيــة. لكن أسئلة الصحافيين 
ركزت على «الكلام العنيف» الذي 
صــــــدر ضــــــده مــــن رئــــيــــس أركــــــان 
الــدفــاع قايد  الجيش نائب وزيــر 
صـــالـــح فـــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة، 
بــســبــب دعـــوتـــه إلــــى مــنــع تــرشــح 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد 

لولاية خامسة.
وهدد رئيس الأركان بتطبيق 
مــــــواد فــــي قــــانــــون المــســتــخــدمــين 
الـــعـــســـكـــريـــين، أخــــطــــرهــــا ســحــب 
الرتبة من أي ضابط متقاعد إن 
أقــحــم الــجــيــش فـــي الــســيــاســة أو 
انتقد قيادته في العلن. ومن شأن 
تــصــريــحــات غــــديــــري، أمـــــس، أن 

تثير حفيظة صالح الذي يتعامل 
بــالــغــة مــع مــا يصدر  بحساسية 
عن السياسيين بحقه؛ خصوصاً 

أن الكلام بدا موجهاً إليه.
وسُــئــل غــديــري عــن حظوظه 
الـــرئـــاســـة، بــيــنــمــا لا يحظى  فـــي 
بــدعــم قـــوى مــتــنــفــذة فــي الــنــظــام، 
فـــأجـــاب: «لــــدي دعــــم وســنــد قــوة 
مـــن نــــوع آخــــر، هـــي الــشــعــب. فلا 
الجيش ولا الطائرات تخيفني». 
وأضــــــــــاف بــــنــــبــــرة صــــــارمــــــة: «لا 
أخشى الرئيس إن ترشح لولاية 
خـــامـــســـة، ومــســتــعــد لــلــمــواجــهــة 
فـــي كـــل الـــــظـــــروف». وأضــــــاف أن 
يـــــزال  «الـــــرئـــــيـــــس بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة لا 
رئــيــســاً حــتــى الــلــحــظــة، وإذا قــرر 
الترشح فليساعده الله على ذلك. 
هـــو مــــواطــــن، وســـأواجـــهـــه بــهــذه 

الصفة».
وتـــطـــرق إلـــى المـــخـــاوف الــتــي 
تــبــديــهــا المـــعـــارضـــة مـــن احــتــمــال 
تــزويــر الانــتــخــابــات، قــائــلاً: «أنــا 
مــصــمــم عــلــى قــلــب الأشــــيــــاء، إذا 

الــتــزويــر... إذا  كنتم تخافون من 
وقـــع تــزويــر (مـــن قــبــل) فــذلــك لأن 
النخبة الوطنية كــانــت غائبة»، 
في إشارة إلى غياب السياسيين 
الـــثـــقـــيـــلـــة عــن  أصــــحــــاب الأوزان 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الــــرئــــاســــيــــة فــي 
الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين. وعــــــزا هـــذا 
«الـــغـــيـــاب» إلــــى «اعـــتـــقـــادهـــم بــأن 
النتيجة كانت دائماً محسومة» 

لبوتفليقة.
وشـــــــــــوهـــــــــــد فـــــــــــي المــــــؤتــــــمــــــر 
الـــصـــحـــافـــي ضـــبـــاط مــتــقــاعــدون 
يـــعـــرفـــهـــم الإعـــــــــلام جــــيــــداً بــحــكــم 
تــفــاعــلــهــم بــالــتــحــلــيــل والــــقــــراءة 
لــــلأحــــداث الأمـــنـــيـــة مــحــلــيــاً وفـــي 
الــــجــــوار. وجــــاء حــضــورهــم  دول 
بمثابة دعم لغديري، الذي اختار 
الــبــارز مقران  المحامي الحقوقي 
آيـــــت الــــعــــربــــي، الــــــذي ســـجـــن فــي 
الــقــرن المــاضــي بسبب  ثمانينات 
مــواقــفــه السياسية مــن السلطة، 

مديراً لحملته الانتخابية.
يُـــشـــار إلـــى أن غـــديـــري غـــادر 

المــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي ٢٠١٥، 
ويحتاج لإتمام ملف ترشحه إلى 
جمع ٦٠ ألف توقيع من مواطنين 
بلغوا سن الانتخاب من ٢٥ ولاية 
على الأقـــل (مــن أصــل ٤٨ ولايـــة)، 
تـــوقـــيـــع مـــــن مــنــتــخــبــين  أو ٦٠٠ 
البلدية  الــبــرلمــان والمــجــالــس  فــي 
والـــولائـــيـــة. ويــشــكــل هـــذا الــشــرط 
عقبة كبيرة لغالبية الراغبين في 
الترشح؛ خصوصاً من لا ينتمي 

منهم إلى حزب واسع الانتشار.
ورغــــــــــــم انـــــــتـــــــقـــــــاده ضـــمـــنـــاً 
الـــجـــيـــش،  فــــي  المـــــســـــؤول الأول 
فــإن غــديــري دافـــع عــن المؤسسة 
العسكرية التي تملك هالة من 
القداسة في المجتمع الجزائري، 
إذ قال: «قضيت جلّ حياتي في 
الجيش مدافعاً عن رايته، وهذه 
الجدلية بين العسكري والمدني 
(التي يجسدها هو) عبارة عن 
نـــقـــاش ســـطـــحـــي، والـــجـــيـــش لــم 
يــكــن أبــــداً مــلــجــأ لــفــئــة أو طبقة 

غديري يغادر مقر انعقاد مؤتمره الصحافي في الجزائر أمس (أ.ف.ب)بعينها».

حزب رئيس الوزراء التونسي 
ينطلق من مسقط رأس بورقيبة

تونس: المنجي السعيداني

أعلنت قيادات سياسية تونسية 
الانطلاق الرسمي لحزب «حركة تحيا 
تونس» الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
يوسف الشاهد من مدينة المنستير، 
الـــتـــاريـــخـــي  الــــزعــــيــــم  مـــســـقـــط رأس 
الحبيب بورقيبة الذي يعتبره الحزب 

الجديد مرجعيته السياسية.
نــــحــــو خــــمــــســــة آلاف  وحـــــضـــــر 
شــــخــــص مــــؤتــــمــــر إطـــــــــلاق الــــحــــزب 
ــــــذي غـــيّـــر اســـمـــه المـــبـــدئـــي المـــقـــرر  ال
مــنــذ شــهــور مــن «أمـــل تــونــس» إلــى 
«تحيا تــونــس»، بعدما غــيّــر حزب 
صغير يدعى «الحركة الديمقراطية 
إلــى «أمل  للإصلاح والبناء» اسمه 

تونس».
وقــــال المـــديـــر الــســابــق لــلــديــوان 
الرئاسي سليم العزابي، وهو أحد 
مــؤســســي الـــحـــزب الـــجـــديـــد، خــلال 
الاجــتــمــاع فــي المــنــســتــيــر، أمـــس، إن 
«الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الــتــي تعمل 
على بلورة هذا المشروع السياسي 
تــســعــى إلـــى تــأســيــس حـــزب وطني 
شــــعــــبــــي وديــــــمــــــقــــــراطــــــي، وتــــلافــــي 
الأخـــــطـــــاء الــــتــــي وقــــــع فـــيـــهـــا حـــزب 

النداء».
الـــحـــزب  الــــعــــزابــــي أن  وأضــــــــاف 
الجديد «لا يلتقي مع حركة النهضة 
نــــقــــطــــة وحــــــيــــــدة مـــرتـــبـــطـــة  فــــــي  إلا 
بالاستقرار الحكومي». وانتقد وضع 
«نداء تونس» الذي اعتبر أنه «وجد 
نفسه في صفوف المعارضة برئاسة 
أمــين عــام هــارب، ومحل تفتيش من 
قبل المحكمة العسكرية»، في إشارة 
إلى سليم الرياحي. انتقد الاندماج 
بين «نداء تونس» و«الاتحاد الوطني 
الحر» الذي يقوده الرياحي، ورأى أن 
الأول «نجح بفضل ماكينة انتخابية 
بالأساس، ولم ينجح في التحول إلى 

حزب سياسي».
ويـــــســـــتـــــنـــــد «تــــــحــــــيــــــا تــــــونــــــس» 
بــــــالأســــــاس إلـــــــى كـــتـــلـــة «الائـــــتـــــلاف 
الــوطــنــي» البرلمانية المشكلة مــن ٤٤ 
نــائــبــاً، إضــافــة إلــى عــدد مــن الـــوزراء 
فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة ومــســؤولــين 
ســــابــــقــــين، مــعــظــمــهــم انــــشــــقــــوا مــثــل 
الـــشـــاهـــد عــــن حـــــزب «نـــــــداء تـــونـــس» 

الــذي يتزعمه الرئيس الباجي قائد 
السبسي.

ويــــعــــتــــبــــر الـــــشـــــاهـــــد مــــــن أبــــــرز 
الــشــخــصــيــات المــنــتــمــيــة إلــــى الــحــزب 
الجديد. غير أنه لم يشارك في أكثر 
من ٢٤ اجتماعاً تشاورياً عقدت في 
مختلف مناطق البلاد خلال مراحل 
إعـــــداد المــــشــــروع. ويـــحـــاول الــشــاهــد 
السير على خطى الرئيس السبسي 
من خلال التأسيس لمشروع سياسي 
وســــطــــي جــــامــــع يـــضـــم شــخــصــيــات 
«حركة النهضة».  معظمها منافسة لـ
وكان السبسي أعلن حزبه في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٢ من المدينة نفسها.
وخــلال الاجتماعات التشاورية 
التي عقدها القائمون على المشروع 
الــســيــاســي الــجــديــد لــلــشــاهــد، شــارك 
عـــدد مــن وزراء الائــتــلاف الحكومي 
الــحــالــي مــثــل الـــوزيـــر الــنــاطــق باسم 
الــحــكــومــة إيـــــاد الـــدهـــمـــانـــي، ووزيــــر 
الـــنـــقـــل هـــشـــام بــــن أحــــمــــد، والــــوزيــــر 
المعتمد لدى رئيس الحكومة شكري 
بــن حــســن، ووزيــــر الــتــجــارة السابق 

محسن حسن وآخرين.
وأثــــــــار الــــحــــزب الـــجـــديـــد مـــواقـــف 
الــقــوى السياسية. ودعــا  متباينة مــن 
رئيس «حركة مشروع تونس» الداعمة 
للحكومة محسن مرزوق إلى «التحاق 
الأحزاب الوسطية» بمشروع الشاهد، 
وتــشــكــيــل جــبــهــة ســيــاســيــة مــنــافــســة 
«حركة النهضة»، مثلما حدث خلال  لـ
انتخابات ٢٠١٤ حين قاد «نداء تونس» 
«الــنــهــضــة» إلــى  الأحـــــزاب المــعــارضــة لـــ
الفوز. وأكد أن قيادات حركته ستلتقي 
قــــيــــادات الــــحــــزب الـــجـــديـــد خـــــلال أيــــام 
«للتحاور والتنسيق بشأن الانتخابات 
المــقــررة نهاية  الرئاسية والــبــرلمــانــيــة» 

العام.
وفي حين أعلن سبعة مسؤولين 
في حزب «آفاق تونس» الذي يتزعمه 
وزيـــر التنمية والاســتــثــمــار السابق 
يـــــاســـــين إبـــــراهـــــيـــــم عــــــن الـــتـــحـــاقـــهـــم 
بــــالمــــشــــروع الـــجـــديـــد لـــلـــشـــاهـــد، أكـــد 
رئيس «حــزب بني وطني» المنسلخ 
عــن «نــــداء تــونــس» سعيد الــعــايــدي 
رفضه الالتحاق بالمشروع السياسي 
المــبــادرة  لــلــشــاهــد، معتبراً أن «هـــذه 

ليست مشروعاً سياسيا جدياً».

أخنوش ينتقد العثماني ويؤكد أن حزبه «ليس دكاناً سياسياً»

بوادر أزمة في الائتلاف الحكومي المغربي
الرباط: «الشرق الأوسط»

شهدت الأوســـاط السياسية 
المــغــربــيــة مــواجــهــة بـــين الــحــزبــين 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــين فـــــــــي الــــغــــالــــبــــيــــة 
الحكومية، في مؤشر جديد على 
تــعــمــق الـــخـــلافـــات بـــين «الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة» الــــذي يـــقـــوده رئــيــس 
الــديــن العثماني  الحكومة سعد 
و«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار» 
بــرئــاســة وزيـــر الــفــلاحــة والصيد 
الــــبــــحــــري رجــــــل الأعــــــمــــــال عـــزيـــز 

أخنوش.
ولــم يــتــردد رئــيــس «التجمع 
الـــوطـــنـــي لـــــلأحـــــرار» فــــي تــوجــيــه 
ســـــهـــــام نـــــقـــــده إلـــــــى شــــريــــكــــه فــي 
الـــوزراء  الائــتــلاف الحاكم رئيس 
وحـــــزبـــــه، وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة 
قــــال:  الــــتــــجــــار، إذ  احـــتـــجـــاجـــات 
«نــحــن لا نتهرب مــن المسؤولية، 
وينبغي عليهم أن يقولوا: هل هم 

مسؤولون أم غير مسؤولين؟».
وجــــــــدد أخـــــنـــــوش فـــــي كــلــمــة 
ألقاها خلال افتتاح أعمال المجلس 
الوطني لحزبه في الرباط، أمس، 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــوقـــفـــه الـــرافـــض 
لــــــــلإجــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة الـــتـــي 

جاءت في موازنة ٢٠١٩. وأثارت 
احتجاجات التجار فــي عــدد من 
المدن. وقال: «نحن اتخذنا قرارنا 
ونقول إننا كحزب لسنا متفقين 
مــع هـــذا الـــقـــرار، ويــجــب أن يعاد 
فيه النقاش». وأضــاف: «ليخرج 
رئيس الحكومة أو أي وزيــر. لن 
أغــيــر رأيــــي وهــكــذا يــفــكــر الــحــزب 
ولن يتراجع... موقفنا واضح وما 
قلته في لقاء الناظور أتشبث به 

إلى اليوم».
وأشـــــار أمــــام أعـــضـــاء بــرلمــان 
حــــزبــــه إلــــــى أنــــــه لا يـــفـــهـــم «لمــــــاذا 
تــثــار وســـط الــحــكــومــة والمــجــلــس 
الحكومي الذي يتوقع أن يناقش 
هــــمــــوم المــــواطــــنــــين تـــصـــريـــحـــات 
الأحزاب السياسية، ونقول: لماذا 
قــالــوا هــذا الــكــلام أو الــــرأي؟ هذه 
لــيــســت ديــمــقــراطــيــة»، فــي إشـــارة 
انــــتــــقــــادات وزراء «الـــعـــدالـــة  إلـــــى 
والتنمية» لقرار «تجمع الأحرار» 
فــــيــــمــــا يــــخــــص قــــضــــيــــة الــــتــــجــــار 
فـــي المــجــلــس الــحــكــومــي الأخــيــر. 
وأضـــــــــاف: «إذا أردنــــــــا مــنــاقــشــة 
تصريحاتهم (العدالة والتنمية) 
فسنحتاج أسبوعاً ولن ننتهي».

ولــــفــــت إلـــــى أن الـــتـــجـــار «لـــم 

يـــعـــجـــبـــهـــم الــــــــقــــــــرار، وقــــلــــنــــا إن 
المــســؤولــيــة تتحملها الحكومة، 
ونــحــن نتحمل مــســؤولــيــتــنــا في 
هــذا، وقانون المالية ليس قانون 
وزير المالية، بل رئيس الحكومة 
هــــو الــــــذي وقـــعـــه وعــــرضــــه عــلــى 
البرلمان، ولجنة المالية في البرلمان 
يترأسها حــزب رئيس الحكومة 
ســــــواء فــــي الـــــولايـــــة الـــحـــالـــيـــة أو 
الــســابــقــة»، وذلــــك فــي رد مباشر 
عــــلــــى الـــعـــثـــمـــانـــي الــــــــذي اعـــتـــبـــر 
مــوقــف «تــجــمــع الأحــــــرار» تهرباً 
من المسؤولية، رغم أن وزراءه هم 

المشرفون عن القطاع.
وشدد أخنوش على أن حزبه 
«ليس من الدكاكين السياسية»، 
إلــى أن «همه هو المواطن  مشيراً 
وســمــاع مــشــكــلاتــه والــســعــي إلــى 
حلها، والدينامية التي يعيشها 
تزعج ولا يمكن أن تمر من دون 
أي شــيء هنا وهــنــاك». وأضــاف: 
«قادرون على المضي قدماً بالبلاد 
بـــجـــديـــة وعــــمــــل وروح  ونـــســـهـــم 

وطنية في خدمة المواطنين».
وتخفيفاً من حدة انتقاداته، 
قــــال أخــــنــــوش: «عـــنـــدنـــا بــرنــامــج 
حـــكـــومـــي يــجــمــعــنــا مـــــع أحــــــزاب 

الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى ســـنـــة ٢٠٢١». 
وأشار إلى أن نتائج الانتخابات 
«ومـــــــا ســيــمــنــحــنــا المــــغــــاربــــة مــن 
أصـــــوات ســنــحــدد بـــه المــســتــقــبــل، 
وهـــــنـــــاك تـــــجـــــارب مـــــع عـــــــدد مــن 

الأحـــــــــزاب وعـــرفـــنـــا كـــيـــف تــســيــر 
الأمور، وهذه التجربة ستجعلنا 
نــتــخــذ أحــســن الاخـــتـــيـــارات»، في 
إشــــــــارة إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة مـــراجـــعـــة 

تحالفات الحزب في المستقبل.

وأضـــــــــــــاف رئــــــيــــــس «تـــجـــمـــع 
الأحـــرار» الــذي يضع عينيه على 
رئاسة الحكومة بعد الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة، أن حـــزبـــه  الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
«يـــواجـــه الــكــثــيــر مـــن الإشـــاعـــات، 

وهذا لا ينبغي أن يشوش علينا»، 
مــوضــحــاً أن حـــزبـــه «ســيــخــوض 
الانـــتـــخـــابـــات ونـــحـــن مــنــفــتــحــون 
على الجميع، حسب النتائج التي 
المـــواطـــنـــون ومــن  لــنــا  سيمنحها 
الــحــال وينتقد، ليس  لــم يعجبه 
لدينا ما نقدمه له». وأكد أنه «لا 
وجود لأي تحالف يضم ٧ أحزاب 
ولا أربــعــة ولا حــزبــين»، رداً على 
تــقــاريــر إعــلامــيــة محلية تحدثت 
عـــــن الإعــــــــــــداد لـــتـــحـــالـــف مــســبــق 
لإطــاحــة «الــعــدالــة والتنمية» في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وطـــــرح أمـــــام أعـــضـــاء بــرلمــان 
حــــزبــــه مـــــوضـــــوع الـــتـــحـــالـــف مــع 
«الاتحاد الدستوري» للمناقشة، 
إذ قال: «لا بد من التفكير في آفاق 
علاقة الحزب بالاتحاد الدستوري 
ومستقبل هذه العلاقة والتجربة، 
ومــا إذا كانت تحتاج إلــى تأكيد 
وتحسين أو مــــاذا؟»، الأمـــر الــذي 
يمكن أن يمثل تمهيداً لإعلان فك 
الارتباط بين الحزبين خصوصاً 
مـــع الـــخـــلافـــات الـــتـــي بـــــرزت على 
مستوى الفريق النيابي المشترك 

لهما في مجلس النواب.
وبــدا لافتاً أن رئيس «تجمع 

الأحـــرار» لم يــرد على الانتقادات 
التي وجهها إليه رئيس الحكومة 
الـــســـابـــق عـــبـــد الإلــــــه ابـــــن كـــيـــران 
أخــيــراً. غير أن زميله في الحزب 
رشيد الطالبي العلمي الذي نال 
قــســطــاً وافــــــرا مـــن انـــتـــقـــادات ابــن 

كيران رد عليه بتحفظ.
وقــــــال الــعــلــمــي فــــي رد عــلــى 
«الــشــرق الأوســــط» حــول  ســـؤال لـــ
هجوم ابن كيران عليه أن «عقول 
الكبار تناقش الأفكار والمواضيع 
والتصورات، والعقول الوسطى 
تحكي الحكايات، وعقول الصغار 
تـــتـــحـــدث عــــن الأشـــــخـــــاص، هـــذه 
الــوزراء  مقولة لتشرشل (رئيس 
الــبــريــطــانــي الـــســـابـــق) وهــــذا هو 

جوابي».
ويرتقب أن تعيد التصريحات 
والـــتـــصـــريـــحـــات المــــضــــادة لــقــادة 
الحزبين الرئيسيين في الغالبية 
الــحــكــومــيــة الـــخـــلاف مـــجـــدداً إلــى 
يـــتـــوقـــع أن تــشــهــد  الــــواجــــهــــة، إذ 
وتــــيــــرة هـــــذه الــــخــــلافــــات مــنــحــى 
تــــصــــاعــــديــــاً مـــــع اقــــــتــــــراب مـــوعـــد 
الانتخابات التي يرغب كل طرف 
بــاســتــقــطــاب المــزيــد مــن الأنــصــار 

قبل حلول موعدها.

أخنوش خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه في الرباط أمس (الشرق الأوسط)

«العمل السري» للتنظيم... ونواب يشككون في انسحابه اعترف بـ

ليبيا: استقالة مفاجئة للمشري قبيل زيارة لواشنطن
القاهرة: خالد محمود

فـــي تــطــور مــفــاجــئ، أعــلــن رئــيــس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة فــــي لــيــبــيــا 
خالد المشري «انسحابه واستقالته» 
مـــن عــضــويــتــه فـــي جــمــاعــة «الإخـــــوان 
المسلمين»، قبيل زيــارة يعتزم القيام 

بها لاحقاً إلى واشنطن.
وعــــــقــــــب اجـــــتـــــمـــــاع مـــــــع قــــــيــــــادات 
الجماعة فــي تركيا، قــال المــشــري، في 
بـــيـــان مـــصـــور، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
بــثــه عــبــر صــفــحــتــه عــلــى «فــيــســبــوك»: 
«انـــطـــلاقـــاً مـــن المــقــتــضــيــات الــوطــنــيــة 
الفكرية والسياسية، ومن باب الصدح 
بالقناعة والوضوح مع المواطن الليبي، 
فإنني أعلن استقالتي وانسحابي من 
جــمــاعــة الإخـــــوان، مــع اســتــمــراري في 
العمل السياسي والحزبي، والاحتفاظ 
بـــكـــل الـــــــود والاحــــــتــــــرام لـــكـــل أعـــضـــاء 

الجماعة».
وأرجع استقالته إلى «عدم تنفيذ 
الـــتـــغـــيـــرات والمــــراجــــعــــات الــجــوهــريــة 
التي تنطوي على مصالح عليا لهذا 
البلد، وتم الاتفاق بشأنها في المؤتمر 
الــــعــــاشــــر» لــجــمــعــيــة «الإخــــــــــــوان» فــي 
طرابلس، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥، وأبرزها إنهاء وجود الجمعية، 
و«الــتــحــول إلــى العمل المــؤســســي، من 
خـــلال مــؤســســات المجتمع المــدنــي في 

مختلف المجالات».
وفـــى اعـــتـــراف عــلــنــي بـــأن جماعة 
«الإخـــــــــوان» تـــمـــارس الــعــمــل الـــســـري، 
لفت المشري إلى المؤتمر التاسع الذي 
عــقــدتــه الــجــمــاعــة فــي مــديــنــة بــنــغــازي 
الـــبـــلاد)، فــي نوفمبر (تشرين  (شـــرق 
الثاني) ٢٠١١، عقب سقوط نظام معمر 
القذافي، والذي «تقرر فيه حصر نشاط 
الجماعة في المجال الدعوي والخيري، 
وللأفراد الانخراط في العمل السياسي 
مع باقي أبناء المجتمع، وفقاً لما يسمح 
بــه الــقــانــون، إضــافــة إلــى إنــهــاء العمل 
الــســري، وتسجيل الجماعة كجمعية 
خيرية مــرخــصــة»، ودعـــا إلــى «العمل 
مـــع أبـــنـــاء المــجــتــمــع كـــافـــة، بــعــيــداً عن 
قــد تُستخدم  أي شـــعـــارات أو أســمــاء 
لضرب وحدته وتماسكه، والاندماج 

في العمل الوطني».
فــــي المــــقــــابــــل، شـــكـــك أعــــضــــاء فــي 

مــجــلــس الـــنـــواب المـــوجـــود فـــي مــديــنــة 
طـــــبـــــرق (أقــــــصــــــى شـــــــرق لـــيـــبـــيـــا) فــي 
استقالة المــشــري، واعتبرها بعضهم 
«مـــجـــرد مـــنـــاورة ســيــاســيــة جـــديـــدة»، 
خصوصاً أنها تأتي بعد يومين فقط 
من توجيه المشري رسالة موجهة إلى 
الــنــواب عقيلة صالح،  رئيس مجلس 
وزعها مجلس الدولة، يدعوه خلالها 
إلــى عقد اجتماع جديد بين مجلسي 
الدولة والــنــواب للبحث في تعيينات 

المناصب السيادية.
وانـــتـــخـــب المــــشــــري، وهـــــو قـــيـــادي 
فــي حـــزب «الــعــدالــة والــبــنــاء»، الـــذراع 
السياسية لجماعة «الإخوان»، رئيساً 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــي أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي. وتــــنــــص لائــحــة 

انــتــخــاب هيئة  المجلس على ضـــرورة 
رئاسته كل عــام. ويعتبر المشري (٥١ 
عاماً)، المتحدر من مدينة الزاوية (غرب 
طرابلس)، الرئيس الثاني للمجلس، 
بــعــد عــبــد الــرحــمــن الــســويــحــلــي الـــذي 

تولى المنصب في ٢٠١٦ و٢٠١٧.
وشـــغـــل المـــشـــري ســابــقــاً عــضــويــة 
المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــعــــام (الــــبــــرلمــــان) 
المنتهية ولايته، وتولى رئاسة لجنة 
المالية، وعضوية لجنة الأمن القومي 
فـــيـــه. والمـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة هــو 
جهاز استشاري من ضمن المؤسسات 
السياسية التي أفرزها الاتفاق الموقع 
بــــين الــــفــــرقــــاء الــلــيــبــيــين فــــي مــنــتــجــع 

الصخيرات بالمغرب نهاية ٢٠١٥.
إلــــــــى ذلـــــــــك، تـــعـــهـــد أمــــــــس وزيــــــر 

الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، 
فــتــحــي بـــــاش أغــــــا، لـــرئـــيـــس المــجــلــس 
المـــحـــلـــي لـــــتـــــاورغـــــاء، عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الــشــكــشــاك، بــحــل المــشــاكــل كــافــة التي 
تــــواجــــه ســـيـــر الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة فــي 
المدينة والمناطق المحيطة بها. وقال 
بــيــان وزعـــه مكتب أغــا إنــه نــاقــش مع 
الــشــكــشــاك خـــلال لــقــاء فـــي طــرابــلــس، 
أمــس، ترتيبات افتتاح مركز شرطة 
تــــاورغــــاء، وآلـــيـــة تــفــعــيــلــه، مـــن خــلال 
نقل عــدد من الضباط وضباط صف 

الشرطة للعمل فيه.
مــن جــهــة أخــــرى، دشــنــت المنطقة 
للجيش  التابعة  الغربية  العسكرية 
الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة 
أمـــس، عملية سمتها «طــوق  حــفــتــر، 

الحمادة»، بهدف إحكام الطوق الأمني 
الممتد من القريات والحمادة والمثلث 
الــحــدودي حتى غــدامــس فــي المنطقة 

الجنوبية.
وكـــانـــت وحــــــدات مـــن الــجــيــش قد 
أحكمت سيطرتها على معظم المقار 
الحكومية في مدينة سبها، أكبر مدن 
جنوب البلاد، بعد أقل من ٣ أسابيع 
«تحرير»  على إطلاق عملية عسكرية لـ
الجنوب. وقال ضابط في منطقة سبها 
العسكرية إن «معظم المقار الحكومية 
التي كانت تحت سيطرة مجموعات 
مسلحة في مدينة سبها تم تسليمها 
إلى وحدات الجيش بطريقة سلمية 
من دون اشتباكات، بعد اتفاق مع 

أعيان وشيوخ القبائل».

مهاجرون من النيجر ونيجيريا يقطعون الصحراء باتجاه ليبيا (أ.ف.ب)

مغاربيات
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ع في جبهة القوات المسلحة الموالية للرئيس الفنزويلي
ّ

بوادر تصد

مادورو يتهم واشنطن بمحاولة انقلاب 
مدريد: شوقي الريّس

رفــــــض الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نيكولاس مادورو في مقابلة أمس 
المهلة التي حددتها دول أوروبية 
له للدعوة لانتخابات في غضون 
أيــام، مصرا على أن بلاده  ثمانية 
«غـــيـــر مـــرتـــبـــطـــة» بـــــأوروبـــــا. وقــــال 
الــتــي أجرتها  مـــادورو فــي المقابلة 
تـــــــورك»، وتــمــت  مــعــه «ســــي إن إن 
دبــلــجــتــهــا إلــــى الــلــغــة الــتــركــيــة من 
الإســـبـــانـــيـــة: «عــلــيــهــم ســحــب هــذه 
المــهــلــة. لا يــمــكــن لأحـــد أن يعطينا 
مهلة». وأضـــاف أن «فنزويلا غير 
مــرتــبــطــة بــــــأوروبــــــا. هـــــذه وقـــاحـــة 
تــــامــــة»، واصــــفــــا تـــحـــركـــات الـــــدول 

الأوروبية بأنها «خطأ».
وحــــــــــــــذرت قــــــــــوى أوروبــــــــيــــــــة، 
بــيــنــهــا فــرنــســا وهـــولـــنـــدا وألمــانــيــا 
السبت من أنها قد تعترف بزعيم 
المعارضة خوان غوايدو كرئيس إلا 
إذا دعــا مــادورو لإجــراء انتخابات 
فــــي غـــضـــون ثــمــانــيــة أيــــــام بــيــنــمــا 
منحته كل من بريطانيا وإسبانيا 
مــهــلــة مــشــابــهــة، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأعــــــــلــــــــن غــــــــــوايــــــــــدو، رئــــيــــس 
الجمعية الوطنية (البرلمان)، نفسه 
رئيسا بالوكالة لفنزويلا الأربعاء 
المــــاضــــي خـــــلال مـــظـــاهـــرة حـــاشـــدة 
المــعــارضــة ضــد مــــادورو.  نظمتها 
ومنذ ذلك الحين، دعمت الولايات 
المــتــحــدة وكـــنـــدا والــكــثــيــر مـــن دول 
أميركا الجنوبية بما فيها البرازيل 

وكولومبيا إعلان غوايدو.
لكن مادورو قال في المقابلة إن 
غوايدو «ينتهك الدستور»، واتّهم 
«مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب»  واشـــنـــطـــن بــــ
على حكمه. ورأى أن «كل ما يجري 
مرتبط بأميركا. إنهم يهاجموننا 
فــنــزويــلا حديقتهم  ويــعــتــقــدون أن 
الـــخـــلـــفـــيـــة». وأكــــــد أنـــــه ســيــتــجــاوز 
الــتــحــدي الـــــذي تــواجــهــه ســلــطــتــه، 
مــــشــــيــــرا إلـــــــى أنـــــــه «مـــنـــفـــتـــح عــلــى 
الحوار». لكنه استبعد عقد لقاء مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب. 
لــيــس مستحيلا،  وقــــال إن «الأمـــــر 
لكنه مستبعد. بعثت رسائل كثيرة 

إلى دونالد ترمب».
ووطّـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان مــــؤخــــرا عــلاقــتــه 
بمادورو، حيث زاره الشهر الماضي 

في كراكاس.
الـــعـــام  تـــركـــيـــا  مـــــــــادورو  وزار 
المــــاضــــي بـــعـــد فـــــوز إردوغــــــــــان فــي 
والرئاسية،  الوطنية  الانتخابات 
حيث وصف الرئيس التركي بأنه 

«صديق» لكراكاس.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، وبـــعـــد 
المـــواجـــهـــة الــعــنــيــفــة بـــين الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة وروســــــيــــــا فـــــي الــجــلــســة 
الاستثنائية التي عقدها مجلس 
الأمــن الدولي يــوم السبت لمناقشة 
الأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة، والــتــي أعـــادت 
إلى الأذهــان أجــواء الحرب الباردة 
بين موسكو وواشنطن، بدأت تظهر 
العلامات الأولى على التصدّع في 
جــبــهــة الــــقــــوات المــســلــحــة المـــوالـــيـــة 
لــلــرئــيــس نــيــكــولاس مــــــادورو بعد 
إعلان الملحق العسكري الفنزويلي 
فــي الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة انشقاقه 
عن النظام، وولاءه لرئيس البرلمان 
وزعــيــم المــعــارضــة خـــوان لــغــوايــدو 
الذي أعلن تولّيه رئاسة الجمهورية 

بالوكالة قبل أربعة أيام.
وكـــان العقيد خــوســيــه لويس 
إلــى  سيلفا قــد أدلـــى بتصريحات 
صــحــيــفــة «مـــيـــامـــي هـــيـــرالـــد»، دعــا 
فــيــهــا رفـــاقـــه فـــي الـــقـــوات المــســلــحــة 

إلى «التخلّي عن مصادرة السلطة 
التنفيذية بصورة غير شرعية بعد 
أن جمع الــقــادة ثــروات طائلة على 
حــســاب الــشــعــب». ثــم نــشــر شريط 
فــيــديــو جـــرى تــصــويــره فــي مكتبه 
بالسفارة الفنزويلية في واشنطن 
جـــــاء فـــيـــه: «أتـــــوجّـــــه إلـــــى الــشــعــب 
ائي 

ّ
الفنزويلي، وبخاصة إلى أشق

فــــي الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
للاعتراف بخوان غوايدو كرئيس 
وحــيــد وشــرعــي لــلــبــلاد». كما دعا 
عناصر الجيش وأجهزة الأمن إلى 
عدم مهاجمة المدنيين، والعمل على 

إعادة الديمقراطية إلى البلاد.
ولــــيــــس واضــــحــــاً بـــعـــد مــــا إذا 
كــانــت خــطــوة سيلفا ستفتح باب 
يـــراهـــن عليها  الـــتـــي  الانـــشـــقـــاقـــات 
غــوايــدو، أم أنــهــا مــعــزولــة وليست 
ثمرة تنسيق مع قيادات أخرى في 
صفوف القوات المسلحة التي أكّدت 
دعمها لمـــادورو منذ يــومــين. وقــال 
ى خارطة الطريق 

ّ
إنــه يتبن سيلفا 

التي أعلنها غــوايــدو للخروج من 
الأزمـــــة عــلــى مـــراحـــل ثـــــلاث: إنــهــاء 
«اغـــتـــصـــاب» الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
والـــــشـــــروع فــــي مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 
لتشكيل حكومة جديدة، ثم إجراء 

انتخابات حرّة ونزيهة.
وكــان سيلفا قــد رفــض تنفيذ 
الأوامــــــــــــــر الـــــتـــــي صــــــــــدرت بــــعــــودة 
الــطــاقــم الــدبــلــومــاســي الــفــنــزويــلــي 
فـــي واشــنــطــن إلــــى كــــراكــــاس، بعد 
المــــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات  أعــــلــــنــــت  أن 
اعترافها بغوايدو. وقال إن غالبية 
الدبلوماسيين الفنزويليين ليسوا 
راضــين عن اغتصاب السلطة على 
يـــد مــــــادورو، «لــكــنــهــم يــخــشــون أن 
تـــتـــعـــرّض عـــائـــلاتـــهـــم لـــلانـــتـــقـــام». 
وكــــــانــــــت الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة قــد 
الدبلوماسيين  سحبت موظفيها 
مـــــن كــــــراكــــــاس، ثـــــم تــــوصّــــلــــت إلـــى 
اتفاق مع فنزويلا للتفاوض حول 
إقــــامــــة مــكــتــبــين لـــرعـــايـــة المــصــالــح 
في العاصمتين قبل نهاية الشهر 

المقبل.
وفي سياق متصل، يجري عدد 
من القيادات السياسية الفنزويلية 
المــــعــــارضــــة المـــقـــيـــمـــة فــــي إســبــانــيــا 
فة في مدريد منذ أيام 

ّ
لقاءات مكث

مــع أعــضــاء فــي حكومة سانشيز، 
ومـــــع رئـــيـــســـي الـــــــــوزراء الأســبــقــين 
الاشــــتــــراكــــي فــيــلــيــبــي غــونــثــالــيــث 
والــيــمــيــنــي خــوســيــه مـــاريّـــا آثــنــار. 
وتعوّل المعارضة الفنزويلية كثيراً 

عـــلـــى الـــــــدور الإســـبـــانـــي مــــن حــيــث 
تــــأثــــيــــره عـــلـــى المــــوقــــف الأوروبــــــــي 
المــشــتــرك، الــــذي بـــات قـــاب قــوســين 
مــــن الاعـــــتـــــراف بـــرئـــاســـة غــــوايــــدو 
بـــعـــد تــــجــــاوز تـــحـــفـــظـــات الـــيـــونـــان 
والنمسا بعد أن أمهلت بروكسل 
نظام مادورو حتى نهاية الأسبوع 
للإعلان عن إجراء انتخابات عامة 

قبل الإقدام على الخطوة.
وتُـــعـــتـــبـــر مــــدريــــد «عـــاصـــمـــة» 
المــعــارضــة السياسية الفنزويلية، 
على غــرار ما هي ميامي بالنسبة 
لــلــمــعــارضــة الــكــوبــيــة. ويُـــقـــدّر عــدد 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين الــــذيــــن هــــربــــوا مــن 
فــنــزويــلا خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
قــيــاديّــون  ألـــف، بينهم  بنحو ٣٠٠ 
حون لأدوار بــارزة 

ّ
معروفون مرش

فــــي حـــــال ســـقـــوط نـــظـــام مـــــــادورو. 
ويتحدّر كثيرون من أبناء الجالية 
الفنزويلية في إسبانيا من أصول 
إسبانية أو برتغالية أو إيطالية، 
هـــاجـــر أهــلــهــم إلــــى فــنــزويــلا طلباً 
للثروة في النصف الثاني من القرن 

الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب 
فــي إسبانيا  اليمينية  السياسية 
تــســتــخــدم الأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة منذ 

ســنــوات فــي معاركها الانتخابية، 
وتــقــيــم اتـــصـــالات دوريـــــة مـــع قـــادة 
المعارضة الذين غالباً ما ينتقدون 
الأحـــــزاب والـــقـــوى الــيــســاريــة لعدم 
ممارستها الضغوط الكافية ضد 
نـــظـــام مـــــــــادورو. لـــكـــن الــحــكــومــات 
الإسبانية، بغض النظر عن لونها 
الـــســـيـــاســـي، تــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــي 
الــتــعــاطــي مـــع الأزمــــــة الــفــنــزويــلــيــة 
نظراً لأهميّة المصالح الاقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة والمــــالــــيــــة الإســبــانــيــة 
فــي فــنــزويــلا، ومـــا قــد تــتــعــرّض له 
مــــن انـــتـــكـــاســـات بــســبــب الــــقــــرارات 

السياسية.
وفيما يمارس الغرب ضغوطا 
ـــف 

ّ
عــــلــــى حــــكــــومــــة مـــــــــــــادورو، يـــكـــث

غوايدو ضغطه لإجــراء انتخابات 
جديدة، بدعوة إلى مظاهرة جديدة 
الــذيــن  الــعــفــو للعسكريين  ومــنــحــه 
ينشقون عن نظام مــادورو. وكتب 
رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه 
المـــعـــارضـــة فـــي تـــغـــريـــدة: «نــواصــل 
الـــتـــقـــدم، الــــيــــوم تــــم الإصــــغــــاء إلـــى 
أصـــوات الشعب مــن جــانــب العالم 
الذي يؤمن ويناضل مثلنا من أجل 

الحرية والديمقراطية».
وســيــعــلــن غـــوايـــدو (٣٥ عــامــاً) 

المــطــمــئــنّ بــعــد اتـــخـــاذ الــعــديــد من 
الـــــــدول مــــواقــــف لـــصـــالـــحـــه، مــوعــد 
المظاهرة الكبيرة الجديدة المرتقبة 
خــلال أيـــام وســيــدعــو أنــصــاره إلى 
المــــشــــاركــــة عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أو عبر نسخ مطبوعة، 
فــي نــشــر قــانــون الــعــفــو الـــذي وُعــد 
بــه المــوظــفــون والعسكريون الذين 

يقبلون دعمه.
ويــــــنــــــصّ الـــــقـــــانـــــون عــــلــــى أن 
«الــعــســكــريــين والــشــرطــيــين الــذيــن 
يــســاهــمــون فـــي اســـتـــعـــادة الــنــظــام 
الـــديـــمـــقـــراطـــي يــمــكــنــهــم الانــــدمــــاج 
مـــــجـــــدداً فـــــي الــــحــــيــــاة الــســيــاســيــة 
فـــي الـــبـــلاد». ويـــقـــدّم هـــذا الــقــانــون 
«كـــل الــضــمــانــات الــدســتــوريــة إلــى 
المــوظــفــين المــدنــيــين والــعــســكــريــين» 

الذين يقومون بهذا الخيار.
وتــــرى الــخــبــيــرة فـــي الــشــؤون 
العسكرية، روســيــو ســان ميغيل، 
أنــه مــن المنطقي أن يطلق غوايدو 
«نــــــداء إلــــى المــلــحــقــين الــعــســكــريــين 
وا 

ّ
الفنزويليين في الخارج، كي يكف

رســـمـــيـــاً عــــن الاعـــــتـــــراف بــــمــــادورو 
(رئـــيـــســـاً) عــبــر وصـــفـــه بمغتصب 
(السلطة)، مقابل فرصة البقاء في 
مناصبهم وبدء التعاون مع عملية 
الانــتــقــال» إلــى انــتــخــابــات جــديــدة. 
فيما كتب النائب المعارض خوليو 
بــورجــيــس المــوجــود فــي المنفى في 
كــولــومــبــيــا، فـــي تـــغـــريـــدة «الــعــالــم 
مـــع فـــنـــزويـــلا»، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
على خط مواز، يعمل غوايدو 
عــلــى جــبــهــة أخـــــرى. فــقــد طــلــب في 
رســـالـــة وجــهــهــا إلــــى الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الــطــوارئ  «استجابة دولــيــة لحالة 
الإنــســانــيــة فـــي فـــنـــزويـــلا». وكــتــب 
«حــالــة الــطــوارئ فــي بــلادنــا تسفر 
عن ملايين الضحايا الذين يعانون 
مـــن عـــدم الـــوصـــول إلـــى (خـــدمـــات) 
الصحة والأمــن الغذائي والتعليم 
والأمــان، وبسبب المستوى العالي 
للعنف المزمن». وأضــاف: «نطالب 
بإلحاح بتعاون التضامن الدولي، 
الذي ينسّقه نظام الأمم المتحدة 

ووكالاته».

أنصار غوايدو يوزعون نسخا من إجراءات العفو على عسكريين أمس في كراكاس (أ.ف.ب)

الإغلاق الجزئي كلف نحو ٦ مليارات دولار

وكالات الحكومة الأميركية تستأنف عملياتها اليوم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال كــبــيــر مـــوظـــفـــي الــبــيــت 
الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 
استعداد لإغلاق الحكومة مرة أخرى على خلفية 
قضية الــحــدود، بعد أقــل مــن ٤٨ ساعة مــن إعــادة 
فتح الحكومة الأميركية بعد أطول إغلاق لها في 

التاريخ.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترمب مستعداً 
لإغــلاق آخــر، أم لا، قال ميك مولفاني لقناة «سي 
بي إس» أمس: «نعم، أعتقد أنه مستعد». وأضاف 
أنه مستعد للقيام «بكل ما يلزم لتأمين الحدود. 

ويأخذ هذا الأمر على محمل الجد».
وكانت الحكومة قد دخلت في إغلاق جزئي في 
ديسمبر (كانون الأول) بسبب المواجهة بين ترمب 
الــذيــن رفــضــوا تمرير  والمــشــرعــين الديمقراطيين، 
تشريع يمنح الرئيس ٥٫٧ مليار دولار لبناء أجزاء 

من جدار على الحدود مع المكسيك.
وانتهى الإغلاق مؤقتاً أول من أمس، بتمويل 
تم الحصول عليه حالياً حتى ١٥ فبراير (شباط)، 
دون أن يضمن تــرمــب أي مكاسب حقيقية. وقد 
أشــــار تــرمــب إلـــى أنـــه يستطيع المــضــي قــدمــاً في 
تشييد الجدار الحدودي على أي حال، وقد يكون 
ذلك عن طريق إعلان حالة الطوارئ الوطنية. وقال 
مولفاني: «إنه لا يريد إغلاق الحكومة، ولا يريد 
إعلان حالة طوارئ وطنية»، في إشارة إلى تمسّك 

البيت الأبيض بالتوصل إلى اتفاق.

وتستأنف وكــالات الحكومة الأميركية، التي 
أغــلــقــت أغــلــب عــمــلــيــاتــهــا لمــــدة ٥ أســـابـــيـــع، الــعــمــل 
وها. 

ّ
وتعويض الموظفين عن رواتبهم التي لم يتلق

وعــقــد الــبــيــت الأبـــيـــض مــؤتــمــراً عــبــر الــهــاتــف مع 
المـــســـؤولـــين المــالــيــين لــلــحــكــومــة فـــي وقــــت مــتــأخــر 
مــن مــســاء الــجــمــعــة، لمــنــاقــشــة اســتــئــنــاف عمليات 
الحكومة، فيما بدأت الإدارات والهيئات في إجراء 
مناقشات حول كيفية التعامل مع المسائل الإدارية 

المؤجلة والسياسات العامة.
وأدّى الإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمرّ 
٣٥ يوماً، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، 
إلــــى تـــوقـــف دفــــع رواتــــــب نــحــو ٨٠٠ ألــــف مــوظــف 
فيدرالي، بما شمل ٣٨٠ ألفاً من العاملين الغائبين.

ووقع الرئيس الأميركي قراراً لتمويل الحكومة 
لمــدة ٣ أسابيع، فيما يــحــاول أعــضــاء الكونغرس 
التفاوض بشأن مشروع قانون لتمويل الحكومة 

الاتحادية حتى ٣٠ سبتمبر (أيلول).
ووفقاً لــدراســة نشرت الأســبــوع المــاضــي، فإن 
الــحــكــومــة تــديــن للموظفين الاتــحــاديــين بنحو ٦ 
مــلــيــارات دولار مــن مــتــأخــرات الـــرواتـــب. كــمــا من 
المرجح أن يؤدي الإغلاق إلى تأجيل تقديم ترمب 
لاقتراحات ميزانية العام المقبل، وكذلك جلسات 
الكونغرس المتعلقة بمناقشة الميزانية. ولم يتضح 
بــعــد مــتــى ســيــلــقــي تــرمــب خــطــاب حــالــة الاتــحــاد 
السنوي، لكن مــســؤولاً في الإدارة طلب عــدم ذكر 
اسمه، قال إن من المرجح أنه سيتأجل لفبراير، وفق 

وكالة «رويترز».

«أوشحة حمراء» تنافس «السترات الصفراء» على شوارع باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

نزل أكثر من ١٠ آلاف شخص 
مــــن «الأوشـــــحـــــة الــــحــــمــــراء» إلـــى 
شوارع باريس أمس رغم الطقس 
الماطر «للدفاع عن الديمقراطية 
والمـــؤســـســـات» بــمــواجــهــة أعــمــال 
الــعــنــف الــتــي تــخــلــلــت مــظــاهــرات 
«الــــــســــــتــــــرات الــــــصــــــفــــــراء» خــــلال 

الأسابيع الماضية.
وحــمــل المــتــظــاهــرون أعــلامــا 
فــــــرنــــــســــــيــــــة وبــــــــعــــــــض الأعــــــــــــلام 
الأوروبية، وأطلقوا هتافات مثل 
«نعم للديمقراطية، لا للثورة»، 
في حين ارتدى بعضهم قمصانا 
كتبت عليها عبارات مثل «أحب 
جمهوريتي» و«أوقفوا العنف». 
المـــــشـــــاركـــــة  نــــســــبــــة  ويـــــــبـــــــدو أن 
تطابقت مــع تــوقــعــات المنظمين 
الذين كانوا أعلنوا أن المشاركة 
ســـتـــكـــون بـــــحـــــدود عــــشــــرة آلاف 
شخص «على الأقل»، في حين أن 
الشرطة أعلنت أن عدد المشاركين 
بلغ ١٠٥٠٠. وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقال صاحب مبادرة الدعوة 
إلى هذه المظاهرة، لوران سولييه، 
إن المــشــاركــين لــبــوا الــدعــوة التي 
وجهها إلى «المنتمين إلى الأكثرية 

الصامتة الذين بقوا قابعين في 
مــنــازلــهــم مــنــذ عــشــرة أســابــيــع». 
إلــى المظاهرات  وهــو بذلك يشير 
الأسبوعية «للسترات الصفراء»، 
الــتــي تــجــري كــل يـــوم ســبــت منذ 
أكثر من شهرين، احتجاجا على 
سياسات الحكومة فــي المجالين 
المــــــالــــــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، والــــتــــي 
تخللتها أعمال عنف ومواجهات 

مع قوات الأمن.
وكــــان نــحــو أربـــعـــة آلاف من 
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» تــظــاهــروا 
في باريس السبت، مقابل سبعة 
آلاف الأســبــوع المــاضــي، فــي حين 
بلغ عددهم في كافة أنحاء فرنسا 
نحو ٦٩ ألف متظاهر ليوم السبت 

الحادي عشر على التوالي.
وحــــســــب الـــــدعـــــوة إلــــــى هـــذه 

المــــظــــاهــــرة، فـــإنـــهـــا غـــيـــر مــوجــهــة 
ضـــد «الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء»، ولا 
هـــي تــعــبــيــر عـــن الـــدعـــم لــلــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، بـــل الــهــدف 
مــنــهــا الــــدفــــاع عـــن الــجــمــهــوريــة. 
وأعــــــــــــرب عــــــــدد مــــــن «الأوشــــــحــــــة 
الـــحـــمـــراء» خــــلال مــظــاهــرة أمــس 
عـــــن تـــأيـــيـــدهـــم لـــبـــعـــض مــطــالــب 
«الــــســــتــــرات الـــــصـــــفـــــراء»، لــكــنــهــم 

يرفضون العنف «الذي استهدف 
المؤسسات».

وقـــالـــت مـــــاري لــــين، الــبــالــغــة 
الثانية والستين من العمر والتي 
تـــعـــمـــل مـــمـــرضـــة فــــي مــســتــشــفــى 
حكومي، إنها قدمت من الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــاريـــس لــلــمــشــاركــة 
فــي مــظــاهــرة أمـــس، وأكــــدت أنها 
«لــيــســت ضـــد الــفــكــرة الأســاســيــة 
للسترات الصفراء أي الاحتجاج 
قليلا»، لكنها تريد القول أيضا 
«أوقفوا العنف اللفظي والمادي».

مــن جهتها قــالــت كريستين 
(٦٣ عـــــــــامـــــــــا)، وهــــــــــي مــــوظــــفــــة 
مصرف متقاعدة قدمت من فيل 
باريسيس في ضواحي باريس: 
بــــلادي تــقــع في  «لا أريــــد أن أرى 
قبضة الديكتاتورية»، معربة عن 

تخوفها من الأحزاب المتطرفة.
وســــمــــعــــت خـــــــلال المــــظــــاهــــرة 
أيضا هتافات ضد الفاشية، مثل 

«الفاشية لن تمر».
مــــــاكــــــرون  ومــــــــــع أن حــــــــــزب 
إلــى الأمـــام» حرص  «الجمهورية 
عــــلــــى الـــــنـــــأي بـــنـــفـــســـه عـــــن هــــذه 
المـــــظـــــاهـــــرة، فــــــإن نـــحـــو عــشــريــن 
نائبا وستة أعضاء في مجلس 
الــشــيــوخ مــن الأكــثــريــة شــاركــوا 

في المظاهرة بصفة شخصية.

جانب من مظاهرة «الأوشحة الحمراء» في باريس أمس (أ.ف.ب) 

الكرملين ينفي وجود مرتزقة روس في فنزويلا
موسكو: «الشرق الأوسط»

نفى الكرملين، أمــس، وجــود مقاتلين من 
شركات عسكرية روسية خاصة في فنزويلا 
لـــدعـــم الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مــــــــــادورو، حــلــيــف 
الــذي ينازعه على السلطة المعارض  موسكو، 

خوان غوايدو.
وأكــد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري 
بيكسوف، في مقابلة على التلفزيون الروسي 
أنــه «بالتأكيد» لا يوجد «٤٠٠ مقاتل يتولون 
حــمــايــة مــــــادورو» لـــدى ســؤالــه عــن المــوضــوع. 
وتناقلت وسائل إعلام روسية وعالمية كبيرة 
هــــذا الأســــبــــوع مــعــلــومــة تــتــحــدث عـــن إرســــال 
فــنــزويــلا، لتقديم  إلــى  مفترض لمــرتــزقــة روس 
الــدعــم لــنــيــكــولاس مـــــادورو، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأكد زعيم من القوزاق الجمعة أن أعضاء 

مــن شــركــة روســيــة عسكرية عــائــديــن للتو من 
الــــغــــابــــون، شـــكـــلـــوا مـــجـــمـــوعـــة «طــــــــــوارئ» مــن 
كــــراكــــاس عبر  إلــــى  «٤٠٠ شـــخـــص»، أرســــلــــوا 
كوبا. وأضاف إيفغيني شاباييف على موقع 
التواصل الاجتماعي الروسي فكونتاكتي أن 
«مــقــربــين (مـــن هــــؤلاء الــعــســكــريــين) تــواصــلــوا 
معي لأتحدث نيابة عنهم إلى وسائل الإعلام 

الأجنبية».
وأكـــــــــد شــــابــــايــــيــــف لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــذي يدافع  الفرنسية أنه «الشخص الوحيد 
الــروس، متابعاً أن  علناً عن حقوق» المرتزقة 
أهـــداف هــذه المهمة المفترضة فــي فنزويلا لم 
تكن «واضــحــة». وأشـــار إلــى أن عــدم وضــوح 
أهداف المهمة هو ما دفع عائلات العسكريين 

إلى التواصل معه.
وينشر شاباييف على موقع فكونتاكتي 
الكثير من الرسائل المعارضة لحكم فلاديمير 

لـــدى فنزويلا  الــروســي  بــوتــين. ورأى السفير 
ادّعـــاءات وجــود مرتزقة روس في  الجمعة أن 
الــبــلاد هــي «مــهــزلــة». وأعــلــن المـــعـــارض خــوان 
غــــوايــــدو نــفــســه رئـــيـــســـاً بـــالـــوكـــالـــة لــفــنــزويــلا 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، وحـــظـــي بـــدعـــم الــــولايــــات 

المتحدة والعواصم الأوروبية الكبرى.
ورغــــم أزمــــة الــشــرعــيــة والــضــغــط الــدولــي، 
يــحــظــى الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو بــدعــم 
روســـيـــا الـــتـــي طــالــبــت الــســبــت «بـــوضـــع حــد» 
للتدخل «المعيب وغير المخفي في شؤون دولة 
ذات ســـيـــادة». وتــقــدّم مــوســكــو، الــدائــن الأبـــرز 
لكراكاس بعد الصين، دعماً سياسيا ومالياً 
مهماً لــفــنــزويــلا المــحــاصــرة بــأزمــة اقــتــصــاديــة 
حـــادة. وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
أعــلــن الــرئــيــس مـــــادورو خـــلال زيـــــارة لموسكو 
استثمارات روسية بقيمة ٦ مليارات دولار في 

القطاعين النفطي والتعديني في فنزويلا.

أبرز اللاعبين 
في الأزمة الفنزويلية

كراكاس: «الشرق الأوسط»

أطــــــــلــــــــق حـــــــكـــــــم الــــــرئــــــيــــــس 
نـــــــيـــــــكـــــــولاس مــــــــــــــــــــادورو أزمـــــــــة 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، أخـــذت 
أبــعــاداً دولــيــة الأســبــوع الماضي 
مع إعلان الولايات المتحدة دعم 
زعيم المعارضة ورئيس مجلس 
الـــنـــواب خــــوان غـــوايـــدو رئــيــســاً 
بالوكالة للبلاد. وفيما يلي أبرز 
اللاعبين الداخليين والخارجيين 
الداعمين للطرفين، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.

الجيش
يــشــكّــل الــجــيــش مــفــتــاح دعــم 
الـــحـــكـــومـــة، وأعـــــــاد تـــأكـــيـــد ولائــــه 
لمادورو الخميس. ومن ٣٢ وزيراً، 
تـــســـعـــة وزراء هـــــم عـــســـكـــريـــون، 
الــدفــاع والداخلية  أبــرزهــم وزراء 
والـــــــزراعـــــــة والـــــــغـــــــذاء. ويــســيــطــر 
الجيش أيضاً على شركة النفط 
الوطنية، مصدر ٩٦ في المائة من 
عــــائــــدات الــــبــــلاد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
سيطرته على الاستخبارات. ورغم 
ذلك، تظهر بعض التصدعات، فقد 
أعلن الملحق العسكري لفنزويلا 
في واشنطن الكولونيل خوسيه 
لويز سيلفا السبت رفضه لمادورو 
كــرئــيــس شــرعــي، داعــيــاً «إخــوانــه 
الـــعـــســـكـــريـــين» إلــــــى دعــــــم خـــــوان 

غوايدو.

الدائنون واللاعبون الدوليون
عـــــارضـــــت الـــــصـــــين، المـــانـــح 
الأول لــفــنــزويــلا فـــي إطــــار ديــن 
قيمته ٢٠ مليار دولار، الخميس 
«تـــدخـــلاً خـــارجـــيـــاً» بــعــد إعـــلان 
الــولايــات المــتــحــدة ودول أخــرى 

دعمها إلى خوان غوايدو.
أما الدائن الثاني لفنزويلا، 
روســـــــــيـــــــــا، فـــــتـــــدعـــــم كـــــــراكـــــــاس 
عــســكــريــا أيـــضـــاً. وأرســــلــــت في 
ديسمبر (كانون الأول) طائرتين 
مقاتلتين استراتيجيتين ومئات 
العسكريين إلى فنزويلا للقيام 
بــــمــــنــــاورات مـــشـــتـــركـــة. وطــلــبــت 
الـــســـبـــت «وضـــــــع حـــــــدّ» لــتــدخــل 
«معيب وغير مخفي في شؤون 

دولة ذات سيادة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت تــركــيــا 
وكــوبــا والمــكــســيــك والأوروغــــــواي 
اســتــمــرارهــا الاعـــتـــراف بـــمـــادورو 
كرئيس شرعي، علما بأنه يعتمد 
أيضاً على دعم إيران ونيكاراغوا 
وكوريا الشمالية. وأخيراً، أعرب 
رئــيــس حـــزب «فــرنــســا المــتــمــردة» 
(يـــــســـــار مــــتــــطــــرف) جـــــــان - لــــوك 
«صــمــود»  مــيــلانــشــون عــن أمــلــه بـــ

نيكولاس مادورو.

القضاء
تــهــيــمــن المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا، 
أعلى سلطة قضائية في البلاد، 
عليها السلطة تماما. واختير 
أعضاؤها من الأغلبية البرلمانية 
التشافية سابقاً في نهاية عام 
٢٠١٥، قبل أيام قليلة من اكتساح 
المعارضة للأغلبية في البرلمان.

ومــنــذ عــام ٢٠١٦، ألــغــت كل 
قــــــــرارات الـــبـــرلمـــان بــحــجــة أنــهــا 
«مــــســــيــــئــــة». وجــــــــــددت دعـــمـــهـــا 
لمادورو الخميس. ويدعم المدعي 
الــــعــــام طـــــــارق ويــــلــــيــــام صــعــب، 
لبناني الأصل، أيضاً الحكومة.

 الجمعية التأسيسية
استدعى مــادورو الجمعية 
التأسيسية للانعقاد بعد أربعة 
أشــهــر مــن مــظــاهــرات مــعــارضــة 

تل فيها ١٢٥ شخصاً في عام 
ُ
ق

الــجــمــعــيــة من  ٢٠١٧، وتـــتـــألـــف 
موالين للنظام، وهي تقوم عملياً 

بعمل البرلمان.

السلطة الانتخابية
المــجــلــس الانتخابي  يـــرأس 
الـــوطـــنـــي تــيــبــيــســاي لــوســيــنــا، 
التشافي علناً. وخــلال ولايته، 
حــــظــــرت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأحـــــــزاب 
المعارضة. وأعلن دعمه لمادورو 
الــــخــــمــــيــــس. وعــــــرقــــــل المـــجـــلـــس 
والـــقـــضـــاء إجــــــراء اســتــفــتــاء في 

٢٠١٦ للإطاحة بمادورو.
واستنكاراً لانحياز المجلس 
الانــــتــــخــــابــــي، لــــم تــــشــــارك أبــــرز 
أحزاب المعارضة في الانتخابات 
الــرئــاســيــة فـــي ٢٠ مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٨، والتي أعيد فيها انتخاب 
تــنــدد المعارضة  مــــادورو، فيما 

بما شابها من تزوير.

دعم دولي متصاعد لغوايدو
الــولايــات المتحدة  لــم تعترف 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي ودول عـــدة 
من أميركا اللاتينية بنتائج آخر 
انــتــخــابــات رئــاســيــة. وبــعــد إعــلان 
نفسه رئيساً، حظي غوايدو، النائب 
اليساري غير المعروف كثيراً، بدعم 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
تبعته فــي هــذه الخطوة دول عدة 
فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، مــن بينها 

البرازيل وكولومبيا.
وأعـــلـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
السبت أنه سيتخذ «إجــراءات» 
ما لم يدع مادورو إلى انتخابات 
جــــديــــدة «فـــــي الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة»، 
لــكــن بــعــد أعــضــاء الــتــكــتــل، مثل 
اليونان، يواصلون دعم مادورو.

وفــــي يــــوم واحـــــد، طــلــبــت ٦ 
دول أوروبية (إسبانيا وفرنسا 
وألمانيا وبريطانيا والبرتغال 
وهــولــنــدا) الـــدعـــوة لانــتــخــابــات 
أيـــــــــــــــام وإلا  ثــــــمــــــانــــــيــــــة  خــــــــــــلال 
فستعترف بغوايدو رئيساً. كما 
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو أمس اعتراف 
بـــــلاده «بــالــحــكــم الـــجـــديـــد» في 
ل بخوان غوايدو.

ّ
فنزويلا، الممث

 البرلمان
انـــــتـــــخـــــب الــــــبــــــرلمــــــان حـــيـــث 
تــشــكــل المــــعــــارضــــة غـــالـــبـــيـــة فــي 
عام ٢٠١٥، حين الحقت «طاولة 
الــــوحــــدة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، أبـــرز 
تــحــالــف مــعــارض، أكــبــر هزيمة 
انــــتــــخــــابــــيــــة بــــتــــيــــار تـــشـــافـــيـــز. 
انــتــخــابــه رئــيــســاً للبرلمان  ومـــع 
فـــي ٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
طــالــب خـــوان غـــوايـــدو بتشكيل 
«حكومة انتقالية» وبانتخابات 
جديدة. وقال إنه سيمنح عفواً 
لـــلـــعـــســـكـــريـــين الـــــذيـــــن يــتــخــلــون 
عـــن مــــــادورو. ويــصــف الــبــرلمــان 
مـــــــــــــــــــادورو بـــــــأنـــــــه «مــــغــــتــــصــــب 
لــلــســلــطــة»، لــكــن قـــراراتـــه مقيدة 

بالمحكمة العليا.

 قضاء في المنفى
رحّبت محكمة عليا موازية، 
جــــــرت تـــســـمـــيـــة أعـــضـــائـــهـــا مــن 
والمعارضة  البرلمانية  الأغلبية 
فـــــي المــــنــــفــــى، بـــــإعـــــلان غــــوايــــدو 
نفسه رئيساً الأربـــعـــاء. وأكــدت 
لــويــزا أورتيغا،  المدعية العامة 
الــتــي بــاتــت معارضة  التشافية 
وهـــربـــت مـــن الـــبـــلاد عــــام ٢٠١٧ 
بعد إقالة الجمعية التأسيسية 
لها، دعمها لغوايدو واعترفت 

به «رئيساً جديداً».

أخبار
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الجيش يؤكد استمرار جهوده لاقتلاع جذور الإرهاب

مصر: مقتل اثنين من قيادات «داعش سيناء»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الجيش المــصــري مقتل 
اثنين من قيادات تنظيم «داعــش 
ســـــيـــــنـــــاء»، وقــــــــال الـــعـــقـــيـــد تـــامـــر 
الــــرفــــاعــــي المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
لــلــقــوات المــســلــحــة، عــلــى صفحته 
الـــــرســـــمـــــيـــــة بـــــمـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، إنه 
فــي إطــار جهود الــقــوات المسلحة 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، وبــــنــــاءً عــلــى 
مؤكدة  استخباراتية  معلومات 
بشأن تجمع للعناصر الإرهابية 
في إحدى البؤر الإرهابية بشمال 
ســـيـــنـــاء، قـــامـــت الــــقــــوات الــجــويــة 
بـــتـــنـــفـــيـــذ طـــلـــعـــة جـــــويـــــة مــــركــــزة 
لاستهداف البؤرة الإرهابية، وتم 
الــقــضــاء عــلــى عـــدد مــن العناصر 
الإرهــــــابــــــيــــــة، بـــيـــنـــهـــم اثـــــنـــــان مــن 
الــــقــــيــــادات الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــتــنــظــيــم 

الإرهابي بشمال سيناء.
وأعــلــن تنظيم «أنــصــار بيت 
المـــقـــدس» مــبــايــعــة تنظيم داعــش 
الإرهابي عام ٢٠١٤، وغيّر اسمه 
ليصبح «ولايـــة ســيــنــاء». وسبق 
أن أدرجــــــــــــت مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة 
«أنصار بيت المقدس» على قائمة 

«الكيانات الإرهابية» عام ٢٠١٥.
وتــــــــشــــــــن قــــــــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش 
والــشــرطــة المــصــريــة عملية أمنية 
كبيرة فــي شــمــال ووســـط سيناء 
مــنــذ ٩ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
لتطهير تلك المنطقة من عناصر 
متطرفة مــوالــيــة لتنظيم داعــش، 
وتعرف العملية باسم «المجابهة 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».
وأضــاف المتحدث العسكري، 
أنـــــه وبــمــتــابــعــة نـــتـــائـــج الــقــصــف 
الـــــجـــــوي، اتــــضــــح أنـــــه أســــفــــر عــن 
الــقــضــاء عــلــى عـــدد مــن العناصر 

الإرهــــــابــــــيــــــة، بـــيـــنـــهـــم اثـــــنـــــان مــن 
الــــقــــيــــادات الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــتــنــظــيــم 
الإرهـــابـــي بــشــمــال ســيــنــاء، لافــتــاً 
الــقــوات المسلحة تــواصــل  إلـــى أن 
جهودها لاقتلاع جــذور الإرهــاب 
وتــــأمــــين جـــهـــود أجــــهــــزة الـــدولـــة 
والــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة فـــــي تــنــمــيــة 

وتطوير شبه جزيرة سيناء.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــــــررت 
الــقــاهــرة، أمــس،  محكمة جنايات 
تـــأجـــيـــل مـــحـــاكـــمـــة ٢١٥ مــتــهــمــاً، 
بــتــشــكــيــل مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة 
لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد 
وضـــــبـــــاط الــــشــــرطــــة ومــنــشــآتــهــا 
وتـــــخـــــريـــــب الأمـــــــــــلاك والمــــنــــشــــآت 
العامة، خصوصاً أبراج ومحولات 
الـــكـــهـــربـــاء، والمــــعــــروفــــة إعــلامــيــاً 
«كــتــائــب حــــلــــوان»، لــجــلــســة ١٠  بـــ
فبراير المقبل. وتضمن أمر الإحالة 
للمحاكمة أنهم في غضون الفترة 

من ١٤ أغسطس (آب) ٢٠١٣ وحتى 
٢ فـــبـــرايـــر بــمــحــافــظــتــي الــقــاهــرة 
والـــجـــيـــزة، تـــولـــوا قـــيـــادة جــمــاعــة 
أسست على خلاف أحكام القانون؛ 
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين، ومنع 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة والـــســـلـــطـــات 
الـــعـــامـــة مــــن مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
للمواطنين، والحريات والحقوق 
الـــعـــامـــة الــــتــــي كــفــلــهــا الـــدســـتـــور 
والـــقـــانـــون، والإضـــــــرار بــالــوحــدة 

الوطنية والسلم الاجتماعي.
قــــررت محكمة جــنــايــات  كــمــا 
القاهرة، تأجيل محاكمة ٣٢ متهماً 
فــــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
بــخــلــيــة «مـــيـــكـــروبـــاص حـــلـــوان»، 
التي أسفرت عن استهداف ضابط 
و٧ أمــــنــــاء شــــرطــــة فــــي ضــاحــيــة 
حلوان (جنوب القاهرة)، لجلسة 

١١ فـــبـــرايـــر، لاســتــكــمــال مــرافــعــة 
الـــدفـــاع. يــذكــر أن الــنــيــابــة العامة 
وجهت للمتهمين عدة تهم منها، 
الانـــــضـــــمـــــام لـــجـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة 
أسست على خلاف أحكام القانون 
والـــــدســـــتـــــور، وحــــــيــــــازة أســلــحــة 
ومــــفــــرقــــعــــات، وتـــنـــفـــيـــذ عــــــدد مــن 
العمليات الإرهابية، والقتل العمد 
لرجال الشرطة، واغتيال ضابط 
و٧ أمــنــاء شرطة مــن قسم شرطة 
حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية 
بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي 
فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، 
والمجند المرافق له، وإشعال النار 
فــــي ســـيـــارتـــه، واســــتــــهــــداف أمـــين 
شرطة من قوة إدارة مرور الجيزة 
المــرازيــق، والسطو المسلح  بكمين 
على مكتب بــريــد حــلــوان وسرقة 
أبــريــل (نيسان)  مبالغ مالية فــي 

صورة أرشيفية لمداهمات الجيش المصري للبؤر الإرهابية (صفحة المتحدث العسكري)٢٠١٦.

مانيلا تتعهد سحق المنفذين وجماعة «أبو سياف» المشتبه به الرئيسي... والسعودية تدين الاعتداء

عشرات الضحايا بهجوم دموي استهدف كنيسة في جنوب الفلبين 
مانيلا: «الشرق الأوسط» 

الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت الشرطة والجيش في الفلبين 
بــــــأن تـــفـــجـــيـــريـــن اســـتـــهـــدفـــا كـــاتـــدرائـــيـــة 
فـــي جـــزيـــرة جـــولـــو، مــعــقــل جــمــاعــة «أبـــو 
ســـيّـــاف» المــتــطــرفــة فـــي جــنــوب الــفــلــبــين، 
حسبما أعلن الجيش أمس، بعد أيام على 
استفتاء محلي أيد إقامة حكم ذاتي أوسع 
للمسلمين فــي المنطقة أمــس، مما أسفر 
عن مقتل ٢٧ شخصا، من بينهم أفراد من 
قوات الأمن، كانوا يتعاملون مع التفجير 
الأول». وأصــيــب ٧٧ شخصا أيــضــا في 
اللذين وقعا في الكاتدرائية  التفجيرين 
الواقعة في بلدة جولو بمقاطعة سولو، 
ألــف كيلومتر جــنــوب مانيلا،  على بعد 
الــشــرطــة الإقليمية،  قــائــد  قــالــه  طبقا لمــا 

غراسيانو ميغاريس».
وأدانـــــــت الـــســـعـــوديـــة أمــــس (الأحـــــد) 
الــلــذيــن استهدفا  المــزدوجــين  الهجومين 
كاتدرائية بجنوب الفلبين، مما أدى إلى 

مقتل ٢١ شخصاً وإصابة ٧١ آخرين.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــســعــوديــة 
بـــــــوزارة  (واس)، عــــن مــــصــــدر مــــســــؤول 
الخارجية السعودية، الإدانة والاستنكار 
الـــــشـــــديـــــديـــــن لــــلــــهــــجــــومــــين المــــــزدوجــــــين 
بـــالـــقـــنـــابـــل، الــــلــــذيــــن اســـتـــهـــدفـــا إحـــــدى 
الكنائس بجنوب الفلبين، وأديا لسقوط 

عدد من القتلى والجرحى.
وشدد المصدر على موقف السعودية 
الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب 
والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي 
الضحايا ولحكومة وشــعــب جمهورية 
الفلبين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء 

العاجل.
وأسفر التفجيران، اللذان وقعا رغم 
الإجــــــــراءات الأمــنــيــة المـــشـــددة فـــي إقــلــيــم 
مــيــنــدانــاو جـــنـــوب الـــبـــلاد عـــن مــقــتــل ٢٠ 
مدنيا وسبعة جنود». وقــال ميغاريس 
لقناة (دي.زيد.إم.إم) الإذاعية في مانيلا 
«يخضع إقليم مينداناو بأكمله للأحكام 
العرفية، لذلك سنحدد ما إذا كانت هناك 

أي هفوات في الأمن».
وذكـــــر المــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش في 
الإقــلــيــم، جــيــري بــيــســانــا أن أفــــراد قــوات 

الأمــن كانت تتعامل مع الانفجار الأول، 
الـــــذي وقــــع داخـــــل الـــكـــاتـــدرائـــيـــة المــكــتــظــة 
خلال قداس الأحد، عندما وقع الانفجار 
الثاني فــي موقف ســيــارات». ولــم تحدد 
السلطات بعد الدافع وراء الهجوم أو ما 
إذا كان مرتبطا باستفتاء جرى في إقليم 
مينداناو في ٢١ يناير (كــانــون الثاني) 
الــجــاري للتصديق على قــانــون بإنشاء 
منطقة ذات حكم ذاتي جديدة للمسلمين 
فــي الإقليم ويــذكــر أن لجنة الانتخابات 
أعلنت الجمعة المــاضــي التصديق على 

القانون في الاستفتاء العام».
وتعهدت السلطات الفلبينية بسحق 
«الإرهــــابــــيــــين»، وذلـــــك بــعــد الــتــفــجــيــريــن 

المزدوجين جنوبي الفلبين».
ووقــــع الــهــجــوم فـــي غــمــرة حــالــة من 
الأمل والحماس بشأن الموافقة على خطة 
لنقل صــلاحــيــات مــن الــحــكــومــة المــركــزيــة 

إلى المنطقة بهدف جلب التنمية والهدوء 
وتــوفــيــر الــوظــائــف فـــي واحـــــدة مـــن أفــقــر 
مناطق آســيــا وأكــثــرهــا اضطرابا . وقــال 
سلفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس 
الفلبيني رودريـــغـــو دوتــيــرتــي «تــحــدى 
أعـــــداء الـــدولـــة بــوقــاحــة قـــــدرة الــحــكــومــة 
عــلــى ضــمــان ســلامــة المــواطــنــين فــي هــذه 
المــســلــحــة الفلبينية  الـــقـــوات  المــنــطــقــة... 
ســتــكــون عــلــى قـــدر الــتــحــدي وستسحق 
هـــؤلاء المجرمين الــذيــن لا رب لــهــم». ولم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها، لكن الشرطة 
تشتبه بأنها من تنفيذ جماعة أبو سياف 
المـــتـــشـــددة الـــتـــي بــايــعــت تــنــظــيــم داعـــش 

الإرهابي».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال قــــــائــــــد الــــشــــرطــــة 
ألــبــايــالــد لإذاعـــة (دي. الوطنية أوســكــار 
زد.إم.إم) «هم يريدون استعراض القوة 
ونشر الفوضى»، مشيرا إلى أن جماعة 

أبــــو ســـيـــاف هـــي المــشــتــبــه بـــه الــرئــيــســي 
فــي الــهــجــوم وجـــزيـــرة جــولــو هــي معقل 
جماعة «أبو سياف» التي تحقق أرباحا 
مــــن عــمــلــيــات الـــقـــرصـــنـــة والـــخـــطـــف ولـــم 
تفلح الحكومات المتعاقبة في تفكيكها. 
وقطعت الجماعة التي تنشط فــي غرب 
مــــيــــنــــدانــــاو رؤوس عـــــــدد مـــــن الأســـــــرى 
الأجــــانــــب مــــن قـــبـــل عـــنـــدمـــا لــــم يـــتـــم دفـــع 
الفدى التي طلبتها». ووقــع التفجيران 
بعد الإعلان يوم الجمعة عن الموافقة على 
الذاتي في  إقامة منطقة تحظى بالحكم 
جنوب الفلبين بحلول ٢٠٢٢. وأيد ٨٥ في 
المائة من الناخبين إنشاء منطقة تتمتع 
بالحكم الذاتي وتسمى بانجسامورو في 
الاستفتاء الذي جرى يوم الاثنين. ورغم 
أن ســولــو مــن بــين مناطق قليلة رفضت 
الــحــكــم الـــذاتـــي إلا أنــهــا جـــزء مــن الكيان 

الجديد».

جــــــــلــــــــي بـــــعـــــض المــــــصــــــابــــــين مـــن 
ُ
وأ

مــوقــع الــحــادث بــمــروحــيــات إلــى مدينة 
زامبوانغا.

ووصـــــف دفـــلـــين لـــوريـــنـــزانـــا، وزيـــر 
الدفاع الفلبيني، التفجير، بأنه «حادث 
خــســيــس». كــمــا حــث الــســكــان المحليين 
لــــلإرهــــاب  الــــفــــرصــــة  يــــعــــطــــوا  عــــلــــى ألا 
لتحقيق أي «انـــتـــصـــار»، حــســب موقع 
«بــي بي ســي». وأضـــاف: «ســوف نعمل 
بكل مــا أوتينا مــن قــوة لإنــفــاذ القانون 
وتــطــبــيــق الــعــدالــة عــلــى مـــن أعـــــدوا هــذا 
الحادث». وصوت الناخبون في الفلبين 
الأسبوع الماضي لصالح تأسيس حكم 
ذاتـــي فــي بــانــغــســامــورو، وهــي المنطقة 
ذات الأغلبية المسلمة في جنوب الفلبين. 
لكن الناخبين في ولاية سولو الفلبينية، 
التي تقع بها جزيرة جولو، صوتوا 

ضد الحكم الذاتي.

آثار التفجير داخل الكنيسة بجنوب الفلبين أمس (أ.ف.ب)

اعتقال قاصر في كندا 
بتهمة الإرهاب

واشنطن: محمد علي صالح

رفــضــت الــشــرطــة الــكــنــديــة 
وشــــرطــــة مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي (إف بي 
آي)، إعـــلان اســـم قــاصــر لاجــئ 
سوري اعتقل بتهمة الإرهاب، 
وذلــــك لأنــــه قـــاصـــر، ولــــم تعلن 
وكــــالــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس»، 
التي نقلت الخبر أمس الأحد، 
الاســـم، للسبب نفسه. غير أن 
هذه الجهات أعلنت اسم لاجئ 
ســـوري آخـــر اعــتــقــل لــــدوره في 
الــخــطــة نــفــســهــا الـــتـــي اشــتــرك 
فـــيـــهـــا الــــقــــاصــــر، وهـــــو حــســام 

الدين الذهبي (٢٠ عاماً).
وحـــــــــســـــــــب تـــــصـــــريـــــحـــــات 
مــســؤول فــي الشرطة الكندية، 
حــاول الشخصان، مع آخرين، 
الحصول على مــواد متفجرة، 
والقيام بعلميات إرهابية في 
كندا. واعتقل الاثنان في منزل 
كل واحد منهما في كنغستون 

(مقاطعة أونتاريو).
وقــــــــــــــــــال مـــــــــديـــــــــر شــــــرطــــــة 
الخيالة الملكية الكندية، بيتر 
الــــشــــرطــــة  لامـــــبـــــروتـــــشـــــي، إن 
الكندية عثرت على «عناصر، 
وآثـــــــــار مـــتـــفـــجـــرات مـــرتـــجـــلـــة، 
مـــحـــلـــيـــة الـــــصـــــنـــــع». وأضـــــــاف 
تــقــلــت  الـــكـــنـــديـــة  الــــشــــرطــــة  أن 
معلومات مــن شــرطــة «إف بي 
الــشــهــر  فــــي  آي» الأمــــيــــركــــيــــة، 
الماضي، عن «مؤامرة هجومية» 
يــخــطــط لــهــا المــعــتــقــلــون. لكنه 
رفــــض الــحــديــث عـــن تــفــاصــيــل 
هــذه المــعــلــومــات، وعــن العلاقة 
بــــي آي» والـــشـــرطـــة  بــــين «إف 

الكندية.
ونقلت وكالة «أسوشييتد 
بــــــــــرس»، أمـــــــــس، تـــصـــريـــحـــات 
لأمـــــين الــــذهــــبــــي، والــــــد حــســام 
الـــديـــن الـــذهـــبـــي؛ قــــال فــيــهــا إن 
ابنه «اعتقل، لكن لم توجه إليه 
اتـــهـــامـــات». وأضـــــاف الأب أنــه 
غير متأكد مما حـــدث. وكــرر: 

«أريد أن أعرف أين ابني».
وحـــســـب الـــوكـــالـــة، جـــاءت 
عائلة الذهبي من سوريا إلى 
كـــنـــدا مـــنـــذ نـــحـــو عــــامــــين. وأن 
منزل العائلة في سوريا دمر، 
وتـــــشـــــردت الــــعــــائــــلــــة، وســـجـــن 
الأب بسبب رفــضــه الانــضــمــام 
إلى الحزب الحاكم في سوريا 

«حزب البعث العربي السوري».
ولــــيــــســــت هـــــــذه أول مــــرة 
يــعــتــقــل فـــيـــهـــا قــــاصــــرٌ بــتــهــمــة 
الإرهــــــــاب، ولا تــعــلــن الــشــرطــة 
اسمه بسبب صغر عمره. قبل 
عـــامـــين، اعــتــقــلــت شـــرطـــة «إف 
بي آي» صبياً بتهمة التهديد 
بقتل الــبــابــا فــرانــســيــس، الــذي 
كان يزور الولايات المتحدة في 
الــوقــت ذلـــك. واكــتــفــت الشرطة 
بأن قالت إن مكان الاعتقال كان 

فيلادلفيا (ولاية بنسلفانيا).
ــــــــــــك، قـــــال  فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذل
بـــــي ســــــي» إن  تـــلـــفـــزيـــون «إي 
«شخصية أجنبية» هو البابا، 
و«المــنــاســبــة» هــي إلــقــاء البابا 

خطاباً في فيلادلفيا.
وقال بيان أصدرته شرطة 
«إف بي آي»: «استلهم الصبي 
الـــــقـــــاصـــــر دعـــــــايـــــــات (الــــــدولــــــة 
الإســــــلامــــــيــــــة)، وذلـــــــــك بـــهـــدف 
شــــن هـــجـــوم عـــلـــى الــــوطــــن فــي 
خــطــة مــفــصــلــة شــمــلــت تجنيد 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المــــهــــاجــــمــــين، 
وخـــــزن أســـلـــحـــة، ومــتــفــجــرات. 
وأن الهدف سيكون شخصية 
أجنبية. وأن المناسبة ستكون 
البيان:  حدثاً كبيراً». وأضــاف 
«تــابــع الصبي القاصر مواقع 
الإنــتــرنــت الإرهــابــيــة. وحصل 
عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات عـــــن كــيــفــيــة 
صــنــاعــة وتــخــزيــن مــتــفــجــرات. 
وأيــــــضــــــاً، عـــــن طــــريــــق مــــواقــــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
الإنـــــتـــــرنـــــت. تــــوجــــد كـــثـــيـــر مــن 
الـــــحـــــالات الأخـــــيـــــرة الــــتــــي لــهــا 
صـــــــــــلات بــــــمــــــواقــــــع (الــــــــدولــــــــة 
الإســــــلامــــــيــــــة)، وبـــمـــخـــطـــطـــات 
لتفجيرات واغتيالات، بما في 
بــالــزيــارة  ذلـــك قضية مرتبطة 
المرتقبة للبابا. وتوضح هذه 
الــــــحــــــالات تــــعــــرض كـــثـــيـــر مــن 
الــولايــات المتحدة  الشباب فــي 

لدعايات تنظيم داعش».
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان: «صــــار 
واضــحــاً أن اســتــخــدام وســائــل 
الإعـــــلام الاجــتــمــاعــيــة ومــواقــع 
الـــرســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة يلعب 
دوراً رئيسياً في تحفيز الشباب 
من الذكور والإناث، خصوصاً 
هنا في الولايات المتحدة. وأن 
إلــى الخارج  الهدف هو السفر 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى (داعـــــــــش) أو 

القيام بعمليات إجرامية».

أميركا: تراجع متهم في اعتداء
عن إقراره بتوريد السلاح

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف مــــحــــامــــي الـــشـــخـــص 
الــــــــذي قــــــام بـــــشـــــراء الــبــنــدقــيــتــين 
الآلــيــتــين الــلــتــين اســتــخــدمــتــا في 
تنفيذ اعــتــداء ســان بيرناردينو 
عام ٢٠١٥، الــذي أودى بحياة ١٤ 
أنــه يعتزم التراجع عن  شخصاً، 

إقراره بالذنب.
وأبلغ المتهم بتوريد السلاح 
إنريجي ماركيز، الجمعة الماضي، 
القاضي مــن خــلال محاميه بأنه 
يـــرغـــب فــــي الـــتـــراجـــع عــــن إقــــــراره 
بالذنب الــذي تقدم به عام ٢٠١٧، 
الذي اعترف فيه بتوفير المعدات 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الإرهـــابـــيـــون، 
أفــاد المحامي بأنه سيحرك  فيما 
دعوى سحب الإقرار في ١٣ مايو 

(أيار) المقبل.
غــيــر أن المــحــامــي لـــم يــوضــح 
أسباب التراجع، فيما يتوقع أن 
يطعن المــدعــون فــي الــقــرار. وكــان 
قـــد حــكــم عــلــى مــاركــيــز بالسجن 
٢٥ عاماً لشرائه بندقيتين نصف 

آليتين استخدمهما سيد رضوان 
فــــــــاروق وزوجـــــتـــــه تـــشـــفـــين مــالــك 
لــتــنــفــيــذ الاعــــتــــداء خــــلال احــتــفــال 
لأعياد الميلاد نظمه موظفو بلدية 
بـــرنـــارديـــنـــو، قــبــل أن يلقى  ســــان 
الاثنان حتفهما لاحقاً في تبادل 
لإطــلاق الــنــار مــع الــشــرطــة. وأفــاد 
المدعون بأن ماركيز يعرف فاروق 
رضوان عن قرب، لكنه لم يشارك 

في الاعتداء.
وفــــــي الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر 
فــتــح   ،٢٠١٥ الأول)  (كـــــــانـــــــون 
الأميركي سيد فــاروق (٢٨ عاماً) 
وزوجــــتــــه الــبــاكــســتــانــيــة تــشــفــين 
مالك (٢٩ عاماً) النار على مأدبة 
غداء بمناسبة عيد الميلاد لموظفي 
قطاع الصحة في سان برناردينو 
في ولاية كاليفورنيا، ما أوقع ١٤ 
قتيلاً. وتمكنت الشرطة من قتل 
الــــزوجــــين الـــلـــذيـــن كـــانـــا يــحــمــلان 
بــــنــــادق هـــجـــومـــيـــة ومـــتـــفـــجـــرات. 
وأشـــــاد تــنــظــيــم داعــــش بــالمــجــزرة 
ومــنــفــذيــهــا، مـــن دون أن يتبنى 

الاعتداء.

«طالبان» ترفض الجدول الزمني المقترح من الأميركيين للانسحاب

قصف أفغاني ـ «أطلسي» على مواقع في ولايات عدة
كابل: جمال إسماعيل

رغــــم الـــتـــفـــاؤل الـــــذي صــاحــب 
الإعـــلان عــن الــتــوصــل إلــى مسودة 
اتفاق بين المبعوث الأميركي زلماي 
خليل زاد وممثلي «طــالــبــان» في 
الــدوحــة، فقد تواصلت العمليات 
العسكرية بين القوات الحكومية، 
تــــدعــــمــــهــــا قــــــــــــوات حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطــلــســي، وبـــين قــــوات «طــالــبــان» 
في عــدد من الــولايــات، إضافة إلى 
قصف جــوي شبه يومي تقوم به 
الـــطـــائـــرات الأمـــيـــركـــيـــة ضـــد قـــوات 
«طالبان» وتنظيم داعش في عدد 
من المناطق. فقد نفذت قوات حلف 
الأطلسي عمليات قصف بطائرات 
من دون طيار (درون) ضد مخابئ 
تنظيم داعش في منطقتين بإقليم 
ننجرهار شرق أفغانستان، طبقاً 
لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «خــــامــــا بــــرس» 

الأفغانية، أمس (الأحد).
وذكـــــــر «فـــيـــلـــق ســـــلاب ٢٠١»، 
التابع للجيش الأفغاني في بيان، 
الـــتـــحـــالـــف اســـتـــهـــدفـــت  قــــــــوات  أن 
مخابئ «داعــش» في منطقة أشين 
بــإقــلــيــم نــنــجــرهــار أول مـــن أمـــس. 
وأضاف أن «القصف بطائرات من 
دون طيار (درون) أسفر عن مقتل 
٨ مسلحين على الأقل من (داعش)، 

بينما تم تدمير مخبأين له». 
وتــابــع الفيلق فــي بــيــان آخــر، 
قــوات التحالف نفذت عمليات  أن 

قــصــف جــــوي مــمــاثــلــة فـــي منطقة 
خوجياني بإقليم ننجرهار، وأن 
تلا في 

ُ
اثنين من مسلحي التنظيم ق

القصف الــجــوي، الــذي تــم تنفيذه 
أمس. وشهدت ولاية بلخ الشمالية 
الـــشـــرطـــة  إصـــــابـــــة ١٠ مـــــن رجــــــــال 
الحكومية، بعد أن قال مسؤولون 
فـــي مــديــريــة شــمــتــال فـــي الـــولايـــة، 
إن مــســلــحــين هــاجــمــوا وســيــطــروا 
على مركز أمني في المنطقة الليلة 
الماضية. وأضــاف سكان محليون 
أن المسلحين تمكنوا من الاستيلاء 
على كميات من الأسلحة والذخيرة، 

وغادروا المركز صباح أمس.
ونقل راديو الحرية «آزادي» 
عــــــــن مــــــــصــــــــادر فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
قـــــولـــــهـــــا إن مــــديــــر  الأفـــــغـــــانـــــيـــــة 
الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة محمد 
مــعــصــوم ســتــانــكــزي غــــادر كــابــل 
إلـــــــى الــــــدوحــــــة لمــــحــــاولــــة إجـــــــراء 
مــحــادثــات ســـلام مــع «طــالــبــان». 
ونــقــلــت الإذاعــــــة عـــن مـــصـــادر في 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة قـــولـــهـــا إن 
زيــــــــارة ســـتـــانـــكـــزي تــــقــــررت بــعــد 
مغادرة المبعوث الأميركي زلماي 
إلــى  الـــدوحـــة، متجهاً  خــلــيــل زاد 
كــابــل لإطــــلاع الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشرف غني على نتائج ما توصل 
له من نقاط مع ممثلي «طالبان».

ورحّـــــــــــــــــب المــــــجــــــلــــــس الأعــــــلــــــى 
لــلــســلام فـــي أفــغــانــســتــان وســكــان 
كـــابـــل بـــمـــســـودة اتـــفـــاق ســــلام بين 

المــبــعــوث الأمــيــركــي لأفــغــانــســتــان، 
ومــمــثــلــي حــركــة «طـــالـــبـــان» تنص 
على انسحاب القوات الأجنبية من 
أفغانستان فــي غــضــون ١٨ شهراً 
لــيــنــهــي عــلــى الأرجـــــح أطــــول حــرب 
خاضتها الولايات المتحدة. وأعلن 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم «طــــالــــبــــان» ذبــيــح 
الله مجاهد رفض الحركة اقتراح 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي لأفــغــانــســتــان 
حول جــدول زمني لسحب القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان عــلــى 
مدى ١٨ شهراً. ونفى ذبيح الله أن 
تكون الحركة وافقت على المقترح 

الأمــيــركــي بــالــقــول: «لــم يكن هناك 
على الإطلاق اقتراح بالمدة الزمنية 
لــــلانــــســــحــــاب خـــــــلال ١٨ شــــهــــراً». 
الله مجاهد: «كان  وأضــاف ذبيح 
المــفــاوضــات، ولكن  هناك تقدم في 
النار والحوار  مسألة وقف إطلاق 
مــع الحكومة الأفــغــانــيــة لا أســاس 
لهما مــن الصحة»، مضيفاً: «بما 
أن عدداً من قضايا الحوار حساس، 
ويــحــتــاج مــبــاحــثــات شــامــلــة، فقد 
تــقــرر اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات حــول 
القضايا التي لم يتم التوصل إلى 
الــقــريــب».  حــل فيها فــي المستقبل 

وتــــنــــص المـــــســـــودة عـــلـــى مــــغــــادرة 
الــقــوات خــلال ١٨ شهراً مــن تاريخ 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق. ولـــم يــصــدر بيان 
قـــال على  لــكــن خليل زاد  مــشــتــرك، 
«تـــــويـــــتـــــر» فــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، إن 
المحادثات أحرزت «تقدماً كبيراً»، 
وإنه سيتم استئنافها قريباً. وقال 
المــســؤول الأميركي: «الاجتماعات 
كـــانـــت بــــنــــاءة أكـــثـــر مـــمـــا كـــــان فــي 
المــاضــي. لقد أحــرزنــا تقدماً كبيراً 
بشأن قضايا حيوية»، مضيفاً أن 
قضايا كثيرة لا تزال بحاجة لمزيد 
من العمل». وأضاف: «لا اتفاق على 

شـــيء حــتــى يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى كل 
شيء. وكل شيء ينبغي أن يشمل 
حــــواراً بــين الأفــغــان ووقــفــاً شــامــلاً 

لإطلاق النار».
وقال وزير الخارجية الأميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
يــــــوم الـــســـبـــت، إنــــــه تـــلـــقـــى «أنــــبــــاء 
مـــشـــجـــعـــة» مــــن خــلــيــل زاد بــشــأن 
المحادثات. وأضــاف أن «الولايات 
المــتــحــدة جـــادة بــشــأن الــســعــي إلــى 
الــســلام والحيلولة دون استمرار 
أفغانستان مكاناً للإرهاب الدولي 

وإعادة القوات إلى الوطن».
ولـــــم يـــحـــدد بــومــبــيــو جـــــدولاً 
زمـــــنـــــيـــــاً لـــــلانـــــســـــحـــــاب المـــحـــتـــمـــل 
للقوات الأميركية. ووفقاً لمصادر 
«طــالــبــان»، فإنها قــدمــت تأكيدات 
الــســمــاح لمــقــاتــلــي تنظيمي  بــعــدم 
الـــــقـــــاعـــــدة والــــــــدولــــــــة الإســــلامــــيــــة 
أفــغــانــســتــان لمهاجمة  بــاســتــخــدام 
الولايات المتحدة وحلفائها، وهو 
مطلب رئيسي لواشنطن. وأكــدت 
مـــصـــادر «طـــالـــبـــان» أيــضــا وجـــود 
بـــنـــود بـــالاتـــفـــاقـــيـــة لـــهـــا تـــأثـــيـــرات 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق عــــلــــى عــــلاقــــات 
أفغانستان مع جيرانها، وخاصة 
باكستان والهند والصين. وقالت 
المـــصـــادر إن الاتـــفـــاق شــمــل بــنــوداً 
بــألا يتم السماح لانفصاليين من 
إقــلــيــم بــلــوشــســتــان الــبــاكــســتــانــي 
بـــاســـتـــخـــدام الأراضــــــــي الأفــغــانــيــة 

لاستهداف باكستان.

جنود باكستانيون يحرسون معبراً حدودياً مع أفغانستان بمنطقة غلام خان بالشريط الحدودي (أ.ف.ب)
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الــصــومــالــيــة نشاطاتها  الــشــبــاب  تــواصــل حــركــة 
الإرهـــابـــيـــة فـــي دول شـــرق الـــقـــارة الأفــريــقــيــة؛ حيث 
الكينية،  تمكنت من تنفيذ هجوم نوعي بالعاصمة 

نيروبي يوم ١٥ و١٦ يناير (كانون الثاني) الجاري. 
وقد استهدف الهجوم مجمعا ضخما يضم مكاتب 
وفندق «دوسيت»؛ وأسفرت العملية التي نفذها أربعة 

من مقاتلي حركة الشباب، عن قتل ٢١ شخصا، من 
بينهم مواطنون، أجانب وغربيين. كما أصيب العديد 

في هذا الهجوم بجروح مختلفة.

سلاح رخيص وعمليات وحشية 

«حركة الشباب» وهجوم نيروبي 
الرباط: خالد يايموت*

تــأتــي الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة في 
سياق يشهد فيه التنظيم الصومالي 
لــلــقــاعــدة، تناميا  المــتــطــرف المـــوالـــي 
وتــوســعــا فــي نشاطاته الإجــرامــيــة، 

داخليا، وخارجيا.
كما أن اســتــهــداف هــذه المنطقة 
بنيروبي، يشير إلى إصرار «حركة 
الشباب» على الاستمرار في حربها 
التي أعلنتها ضد كينيا منذ ٢٠١١؛ 
والــتــي بــدأتــهــا بــالــهــجــوم الــوحــشــي 
فــي ٢٠١٣. على مركز «ويستغيت» 
إلـــى  بـــالـــعـــاصـــمـــة، وأدى  لـــلـــتـــســـوق 
مقتل ٦٧. وأتبعه التنظيم الإرهابي 
بــهــجــوم فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) سنة 
٢٠١٥، على جامعة غارسيا شرقي 
كينيا قتل فيه ١٤٨ شخصا، أغلبهم 

طلبة.

أسلحة الإرهابيين
وبحسب تقرير نشر يوم ٢١ يناير 
٢٠١٩. بــمــوقــع «كــالــيــبــر اوبـــســـكـــورا» 
المختص بالأسلحة. فإن الهجوم الذي 
تعرض له مجمع فنادق «دوسيت دي 
٢» في ويستلاندس بنيروبي؛ أثبت 
أن هناك تحسنا في التخطيط الأمني 
من القوات الحارسة للمجمع، مما قلل 
من عدد الضحايا، مقارنة مع هجومي 
سنة ٢٠١٣ و٢٠١٥. كما أن هذا التطور 
الأمني، للسلطات الكينية، تم بلوغه 

بمساهمة من المملكة المتحدة.
ويشير التقرير المشار إليه أعلاه؛ 
إلــى أن المهاجمين، استعملوا بنادق 
هــجــومــيــة مــــن طــــــراز «إيـــــــه. ك»، كــمــا 
تــوضــح ذلـــك بــعــض لــقــطــات كــامــيــرات 
المــراقــبــة. وفــي الــواقــع، فــإن هــذا النوع 
مـــن الــبــنــدقــيــة الــصــيــنــيــة يــحــمــل رمــز 
٥٦ - ٢؛ وهــو من عائلة نــوع (نــوع ٥٦ 
- ١ مــع مــخــزون جــانــبــي قــابــل للطي، 
ونـــوع أصــلــي ٥٦ مــع مــخــزون خشبي 
ثابت)؛ هذه الأنواع مجتمعة، شائعة 
الاستعمال في جميع أنحاء الصومال، 

لأن هذا السلاح رخيص ومتوفر.
نـــــوع ٥٦ - ٢ هــي  إلـــــى أن  يـــشـــار 
بنادق أرخــص من «إيــه ك إم»؛ وربما 
تم بيعها على نطاق أوسع في أفريقيا 
أكثر من النموذج الأصلي لها. ويتم 
تصنيعها في مصانع مختلفة من قبل 
شركة الأسلحة «نورينكو». ويستمر 

الإنـــتـــاج الـــيـــوم لــكــونــه ســـلاحـــاً نــاريــاً 
منخفض التكلفة وموثوقاً به. وليس 
من المستغرب أن تختار حركة الشباب 
اســتــخــدام هــذا الــســلاح فــي هجومها. 
كما استعمل في الهجوم بندقية من 

نوع «إيه ك ٦٣ دي» المجرية.
ومـــــــــــع ذلـــــــــــــك، هـــــــــــذه الــــبــــنــــدقــــيــــة 
وغــيــرهــا مــن الأســلــحــة لا يــعــرف كيف 
تـــصـــل لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهـــــابـــــيـــــة؛ ولا 
كــيــف يــتــم إجــــــراء بــعــض الــتــعــديــلات 
الطفيفة عليها، لتكون أكثر سهولة 
لــلاســتــعــمــال. ويــمــكــن مــلاحــظــة كــون 
بــــــنــــــادق المـــــهـــــاجـــــمـــــين، أجــــــريــــــت لــهــا 
تعديلات لتقصيرها، ربما لتسهيل 
التعامل مع البندقية في قتال عنيف، 
وسريع. ومن المثير للفضول أن هناك 
أمثلة على الإنــتــرنــت «إيـــه ك ٦٣ دي» 
معدلة بنفس الطريقة التي تمت على 
بندقية الإرهــابــيــين، في هجوم فندق 

«دوسيت»، يوم ١٥ يناير ٢٠١٩.
فـــــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الإرهــــابــــيــــة، 
استعملت كذلك ٦ مخازن معيارية من 
طراز «إيه. ك». بجوار البنادق؛ ويمكن 
لكل منها حمل ٣٠ طلقة من الذخيرة، 
فـــــي أزواج.  تـــلـــصـــيـــقـــهـــا مــــعــــاً  ويــــتــــم 
وتــســتــخــدم هــــذه الــتــقــنــيــة فـــي جميع 
أنــحــاء العالم، العديد مــن الجماعات 
المـــســـلـــحـــة، وكــــذلــــك بـــعـــض الــجــيــوش 
وقوات الشرطة. كما أن هذا الأسلوب 
شــائــع، ويــســتــخــدم لــتــغــيــيــرات مخزن 
البندقية السريعة، في القتال السريع، 
وبالمناطق الحضرية. إن استخدام هذا 
الأســلــوب يــوحــي ببعض الــخــبــرة في 
الــقــتــال. ولــكــن قــد يــكــون أيــضــاً مجرد 
حالة من اتباع التقاليد العسكرية التي 
مارسها، المجاهدون في أفغانستان، 

واستمرت إلى يومنا هذا.
اللباس العسكري  أما من ناحية 
الذي يستخدمه مقاتلو حركة الشباب 
الــصــومــالــيــة الإرهـــابـــيـــة. فــهــو سلعة 
رخيصة الثمن، تشبه إلى حد كبير ما 
يمكن العثور عليه في مواقع التسوق؛ 
قــابــلــة لتصنيعها  وهـــذا مــا يجعلها 
فــي الــصــومــال، أو كــيــنــيــا. ورغــــم ذلــك 
وبصرف النظر عن نوعيته المنخفضة 
والتصميم البسيط عسكريا؛ يبدو أن 
هذا الزي العسكري، قادر على حمل ما 
لا يقل عن ستة مخازن للبندقية من 
طراز «إيه. ك»، وخمس قنابل يدوية.

وبــحــســب تــقــريــر مـــوقـــع «كــالــيــبــر 

اوبسكورا»، فإن هذا من شأنه أن يعطي 
كــل مــهــاجــم، عــلــى افـــتـــراض أن لديهم 
أيضا مخزنا، في بنادقهم؛ القدرة على 
حمل ما لا يقل عن ٢٤٠ طلقة، فضلا عن 
القنابل اليدوية - دون عد أي ذخيرة 
أخـــــرى حــمــلــت. ويـــبـــدو أن اســتــعــمــال 
هذه الأدوات القتالية، والذخيرة؛ يدل 
المــهــاجــمــين كــانــوا مستعدين  عــلــى أن 
لخوض معركة طويلة ومميتة، على 

غرار هجوم ٢٠١٣.

وفــيــمــا يــخــص الــقــنــابــل الــيــدويــة، 
أشار التقرير أن مقاتلي حركة الشباب 
استعملوا قنابل من نوع «إف ١» التي 
أنــتــجــهــا الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي مــنــذ 
١٩٤١؛ لكنها أجــــرت عليها تــعــديــلا، 
بإضافة صمامات تعود لقنابل يدوية. 
وهــي قنابل يــدويــة بلجيكية حديثة 

وفــــعــــالــــة، تــســتــخــدم حـــالـــيـــا مــــن قــبــل 
الجيش البلجيكي، وجيوش أخرى.

القتال ضد الإرهاب
ومن الواضح أن العملية الأخيرة 
في نيروبي، اختارت المكان بعناية، 
وقــصــد التنظيم الإرهـــابـــي، مــن ذلــك 
توجيه رسائل محددة، لدول الجوار 
الــصــومــالــي، ولــكــيــنــيــا خـــاصـــة. كما 
أن هـــذا الاخــتــيــار المــكــانــي، تــريــد من 

خلاله «حركة الشباب»، التأكيد على 
قدرتها على الوصول إلى واحدة من 
أهــــم المـــنـــاطـــق بــالــعــاصــمــة نــيــروبــي. 
ويعتبر ديفيد غولدمان، وهو مدير 
مركز الاستخبارات الاستراتيجي، أن 
هذا «الاختراق»، الذي حققه التنظيم 
الإرهابي، نقطة سلبية، تستلزم بذل 

مزيد من الجهود الأمنية الكينية.
الـــذي  ذلــــك أن «دوســـيـــت دي ٢» 
إلــيــه أربــعــة مــن مقاتلي حركة  تسلل 
الــشــبــاب؛ وهـــو مــجــمــع فــنــدقــي فريد 
مــن نــوعــه فــي منطقة ريــفــرســايــد في 
ويـــســـتـــلانـــدز فــــي نــــيــــروبــــي، ويــضــم 
مــــكــــاتــــب عــــــــدة لـــــشـــــركـــــات مــــتــــعــــددة 
الجنسيات ومنظمات غير حكومية 
ومنظمات مرموقة أخـــرى... كما أنه 
قريب من فندق «كيمبنسكي» حيث 

يقيم العديد من رؤســاء الــدول الذين 
يزورون جمهورية كينيا. والأبرز من 
ذلــــك، هــو أن «دوسِـــيـــت» يــبــعــد نحو 
٤ كــيــلــومــتــرات عــن الــقــصــر الــرئــاســي 
الكيني. من جانب آخــر، يقع المجمع 
على بعد مسافة قصيرة سيراً على 
الأقـــــدام مــن الــســفــارة الأســتــرالــيــة في 

نــيــروبــي. مما يجعل فــنــدق دوسيت 
٢ ومـــجـــمـــع المــــكــــاتــــب الـــــراقـــــي مـــكـــان 
عـــمـــل، وإقــــامــــة مــنــاســب لـــعـــدد كبير 
مــــن المـــغـــتـــربـــين والمـــوظـــفـــين فــــي هـــذه 

المؤسسات، المشار إليها.
ويبدو أن هذه العملية الوحشية 
لتنظيم «الــشــبــاب»، قــد تساعد على 
تغيير جــزء مــن السياسة الأميركية 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب بـــأفـــريـــقـــيـــا؛ فــقــد 
أعلنت إدارة ترمب عن عزمها سحب 
١٠ فــي المــائــة مــن قواتها العاملة في 
هذا المجال بالقارة. ففي الوقت الذي 
اعتبرت إدارة ترمب، أنه حان الوقت 
لخفض الوجود العسكري الأميركي 
بالصومال؛ بذريعة أن تنظيم «حركة 
الشباب» لم يعد يشكل خطرا حقيقيا، 
عــلــى الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي، ولا 
على الــدول المــجــاورة للصومال، وأن 
الهجمات الجوية الأميركية أضعفت 
الــتــنــظــيــم، بــقــتــل الــعــديــد مــن قــيــادات 
الــتــنــظــيــم. جـــــاءت عــمــلــيــة نــيــروبــي، 
لتكشف خطورة تنظيم الشباب في 

المنطقة.
كــمــا أن هـــذا الـــحـــادث الإرهـــابـــي، 
يعطي مصداقية، ودعما أكبر، لوجهة 
لــجــنــرالات بالجيش الأمــيــركــي،  نظر 
الذين رفضوا فكرة تخفيض القوات، 
الــخــاصــة بــــالإرهــــاب. حــيــث اعــتــبــروا 
أن سحب ٧٠٠ جندي من أصل ٧٢٠٠ 
المنتشرين بالقارة السمراء، يضعف 
مــــن قــــــــدرات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
مــواجــهــة التنظيمات الإرهــابــيــة. في 
الوقت الذي تزداد قوة هذه التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة الأفــــريــــقــــيــــة، مــــع هــزيــمــة 
«داعــــش» بــالــعــراق، وســـوريـــا، وفـــرار 
الــعــديــد مــن الــقــيــادات الإرهــابــيــة إلــى 
مناطق التوتر بالقارة السمراء. وفي 
سياق مراجعة «واشنطن لسياستها 
المتعلقة بحركة الشباب وبتخفيض 
الوجود العسكري بالصومال والقارة 
الأفــريــقــيــة؛ أعلنت الإدارة الأميركية 
بـــعـــد الـــهـــجـــوم عـــلـــى فـــنـــدق دوســـيـــت 
بنيروبي والـــذي خلف ٢١ قتيلا، أن 
أمــيــركــا ســتــرســل قــــوات جـــديـــدة إلــى 
الصومال للمشاركة في الحرب على 
حركة الشباب، فــي الأســبــوع الأخير 
من يناير الــجــاري». ومــن المرتقب أن 
يــصــل ١٣٠ جــنــديــا أمــيــركــيــا جــديــدا 
يـــتـــمـــركـــزون بــــولايــــة نـــيـــوجـــيـــرســـي، 
إلــــى الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 

بالصومال، لينضموا لنحو ٥٠٠ من 
زملائهم، العاملين في مجال مكافحة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة بــالــصــومــال، 
الــقــوات المحلية والأفريقية  وتــدريــب 
هـــنـــاك. يـــشـــار أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
تتخذ مــن قــاعــدة «بلي دوغــلــي»، في 
إقليم شبيلي السفلى بجوار مقديشو 
الــعــاصــمــة، قــاعــدة رئــيــســيــة، تنطلق 
منها. وهــذا ما ساعدها على تنفيذ 
غارات جوية نوعية، وصلت لنحو ١٥ 
غارة عام ٢٠١٦ وارتفعت إلى ٣٥ غارة 
فــي ٢٠١٨.  إلــــى٤٧  لــتــصــل  فــي ٢٠١٧. 
أما الشهر الأول من ٢٠١٩ فقد سجل 
أكثر من ٦ هجمات جوية على تنظيم 

الشباب بالصومال.

مذبحة حقيقية
وفي الخلاصة يمكن القول بأن 
إرهـــابـــيـــي «حـــركـــة الـــشـــبـــاب» الــذيــن 
هاجموا مجمع «فندق دوسيت دي 
٢» قد تم تنظيمهم وإعدادهم لحدث 
مــهــم بالنسبة للتنظيم الإرهــابــي؛ 
وهــــو مـــا تــرجــمــتــه طــريــقــة الــتــســلــل 
لـــلـــمـــكـــان، حـــيـــث لــــم تــتــمــكــن الـــقـــوى 
الأمنية من رصد الخلية المهاجمة. 
والـــتـــي اجـــتـــازت الـــحـــواجـــز الأمــنــيــة 
دون رصـــد لــلــمــســدســات والــبــنــادق 
والقنابل اليدوية المخزنة في سيارة 
أعدت للتفجير في حالة وجود مانع 

يحول دون اقتحام المجمع.
ومن الواضح أن رسائل الهجوم 
كانت متعددة، لذلك كانت الشباب 
تستهدف ارتــكــاب مذبحة حقيقية، 
انـــتـــقـــامـــا مــــن كــيــنــيــا ودورهــــــــــا فــي 

الصومال.
ومــن الغريب أن المهاجمين من 
«حركة الشباب» اختاروا عدم ارتداء 
الـــــــدروع الـــواقـــيـــة مـــن الــــرصــــاص... 
ويـــــمـــــكـــــن تــــفــــســــيــــر ذلـــــــــك بـــطـــبـــيـــعـــة 
القناعات القتالية لأفراد الجماعات 
الإرهــابــيــة، والــتــي تمجد التضحية 
بــــالــــنــــفــــس؛ كــــمــــا يـــمـــكـــن ربـــــــط ذلــــك 
بالاستعدادات والتدريبات القتالية 
للمهاجمين، والــذيــن تدفعهم الثقة 
بــالــنــفــس، والـــرغـــبـــة فـــي الانـــتـــحـــار، 
إلى الانغماس الكلي في أي معركة 

قتالية يخوضونها.

* أستاذ زائر للعلوم السياسية 
بجامعة محمد الخامس - الرباط

لتعويض خسائره على «تويتر» و«تليغرام»

التراسل الفوري... رهان «داعش» للتواصل
القاهرة: وليد عبد الرحمن

رغم فقد «داعش» لصفحاته على 
مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 
و«تــلــيــغــرام» و«فــيــســبــوك»، فــإنــه بات 
يـــــراهـــــن عـــلـــى اســــتــــخــــدام تــطــبــيــقــات 
بـــرامـــج «الـــلايـــف شــــات» الــتــي تتميز 
بخصائص التراسل الفوري، والقدرة 
عــلــى الانـــتـــشـــار كــالــقــنــوات، وإرســــال 
المـــلـــفـــات، والـــبـــث الـــصـــوتـــي والمـــرئـــي، 

بصورة أكثر أماناً.
في حين قال باحثون وخبراء إن 
تنظيم داعــش يهدف من التطبيقات 
الــجــديــدة إلـــى تــجــنــيــد مـــوالـــين جُـــدد، 
وتــوجــيــه عـــنـــاصـــره، والـــتـــوســـع بعد 
انهياره وسقوط معاقله في سوريا 
والعراق وكثير من الدول، قلل الخبير 
الإعلامي الدكتور محمود الصاوي، 
وكــيــل كلية الإعـــلام بجامعة الأزهـــر، 
تـــوســـع التنظيم  مـــن صــحــة فــرضــيــة 
الإرهـــابـــي عــبــر الــتــطــبــيــقــات الــجــديــد، 
قائلاً: سقطت أقنعة «داعش» المتشدد، 
وصـــــــار كـــثـــيـــرون عـــلـــى قـــنـــاعـــة بــأنــه 
صنيعة لا تستهدف الخير للمسلمين، 
بل جلب لهم كل شر ووبـــاء، مضيفاً 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لا أعــتــقــد أن  لــــ
(داعش) يكتسب أرضاً أو عقلاً جديداً، 
لكنه يستغل أوضاع الخراب والدمار 
في كثير من دول العالم، التي هو أحد 
أهم أسبابها، ويحاول أن يستغل ذلك 
في كسب أنصار من المغرر بهم، لكن 

هذا لن يحدث مع يقظة الدول.
يشار إلى أن المكافحة الإلكترونية 
الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا إدارات «فـــيـــســـبـــوك» 
و«تــويــتــر» و«يــوتــيــوب»، إضــافــة إلى 
هجمات القرصنة الإلكترونية لمواقع 
الـــتـــي أدت إلـــــى انــخــفــاض  «داعــــــــش» 
استخدام التنظيم بشكل كبير لمواقع 
التواصل الاجتماعي، ساعدت بشكل 
فعال في ترنح وسائل تواصل التنظيم 
خلال الأشهر الماضية، خصوصاً عقب 

هزائمه في سوريا والعراق.

ذئاب منفردة
فـــي دراســـــة حــديــثــة، أشـــــارت دار 
إلــى أن «التنظيمات  الافــتــاء المصرية 
المـــتـــطـــرفـــة تـــوســـعـــت فـــــي اســـتـــخـــدام 
شبكات الإنترنت ومنصات التواصل 
الاجتماعي، باعتبارها ملاذاً آمناً لبث 

أفكارهم المتطرفة، ولتنفيذ مشروعها 
الآيديولوجي».

الـــــدراســـــة الـــتـــي جــــــاءت بــعــنــوان 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وآيـــديـــولـــوجـــيـــات 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي تــجــنــيــد 
الشباب عبر الإنترنت»، والتي أعدها 
الــتــكــفــيــريــة والآراء  الـــفـــتـــاوى  مــرصــد 
المتشددة، أكــدت أن «شبكات ومواقع 
ومنصات التواصل الاجتماعي تمثل 
جــامــعــة إلــكــتــرونــيــة لإعــــداد وتجنيد 
(الذئاب المنفردة)، وأداة خصبة لنشر 
أفــكــارهــم المــتــطــرفــة، حــيــث تــقــوم تلك 
الــتــيــارات بتصنيف مــواقــع التواصل 

وفق استخدامه المناسب».
ــفــت دراســـــة الافـــتـــاء مــواقــع 

ّ
وصــن

الـــتـــواصـــل وفــــق اســتــغــلال «داعـــــش»، 
حــيــث أكـــــدت أن «فــيــســبــوك» يــســاعــد 
التنظيم في تجنيد «الذئاب المنفردة» 
بـــســـهـــولـــة، عـــبـــر اســـــتـــــدراج الـــشـــبـــاب 
وتــجــنــيــدهــم بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة. 
أمـــــــا «تـــــويـــــتـــــر»، فـــيـــســـتـــخـــدم لــنــشــر 
الأخبار الترويجية للأفكار المتطرفة، 
و«تــــلــــيــــغــــرام» لــلــمــســاهــمــة فــــي نــشــر 
أدبــيــات التنظيم وكتاباته، وروابــط 
تــقــاريــره المــصــورة والمــرئــيــة، لترويج 
نــجــاحــه المــزيــف فــي ســاحــات الــقــتــال، 
فــــي حــــين يــســتــغــل الــتــنــظــيــم قـــنـــوات 
«الـــيـــوتـــيـــوب» لــتــمــكــين مــشــاركــيــه من 
تــحــمــيــل الــفــيــديــوهــات قــبــل الــحــذف، 
حيث إن نظام المراقبة الخاص بالموقع 

يتم بعد رفع الفيديوهات عليه.

منصة ترويج
قال عدد من الباحثين في مرصد 
الأزهر بالقاهرة إن الجبهة الإعلامية 
للتنظيم المتطرف، ونشاطه الدعائي 
عبر مختلف المنصات، كانت عاملاً في 
غاية الأهمية للترويج لفكره المتطرف 
منذ ظهور التنظيم، واستقطاب كثير 
مـــن المــقــاتــلــين الأجــــانــــب، إذ لـــم يــتــرك 
التنظيم وسيلة أو منصة يمكنه من 
خلالها الترويج لما يقوم به، أو محاولة 
ضم أتباع جدد، إلا استخدمها، لذلك 
فهو يحاول مــرة أخــرى العودة لهذه 

المنصات لتعويض الخسائر.
«الـــــشـــــرق  وأكـــــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون لــــــ
الأوســــــط» أنــــه عــقــب إجـــبـــار ســلــطــات 
الــتــواصــل على حذف  الـــدول لمنصات 
المحتوى المتطرف، وحظر الحسابات 

التي تساعد فــي نشر هــذا المحتوى، 
إلــى المنصات المشفرة  اتجه التنظيم 
مــثــل «تـــلـــغـــرام» لــكــي يــضــمــن ســلامــة 
عــــنــــاصــــره، الــــذيــــن يــــواصــــلــــون نــشــر 
أفـــكـــارهـــم، لــكــنــه تـــم حــجــب «تــلــغــرام» 

أيضاً.
وعـــلـــقـــت «تــــويــــتــــر»، مـــنـــذ يــولــيــو 
يـــولـــيـــو ٢٠١٦،  (تــــمــــوز) ٢٠١٥ حـــتـــى 
ألـــــــف حــــســــاب.  يــــقــــل عـــــن ٣٦٠  مـــــا لا 

 ،«Jigsaw» واستخدم «يوتيوب» تقنية
الـــتـــي تــعــمــل ضـــد الـــتـــطـــرف والــعــنــف 
والمضايقات عبر الإنــتــرنــت. فعندما 
يــبــحــث أحــــد الأشـــخـــاص عـــن كــلــمــات 
رئــيــســيــة مــعــيــنــة، يُـــوجـــه المــســتــخــدم 
لـــقـــائـــمـــة مــــن مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الــتــي 

تتضمن محتوى يعارض التطرف.

حظر المحتوى
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد مــرصــد 

الأزهر، في تقرير حديث له، أن جهوداً 
كثيرة بذلت في مجال حظر المحتوى 
المتطرف، والحسابات التي تنشر مثل 
هــذه المحتوى، وقــد أدى هــذا بالفعل 
إلـــى تقليل حــجــم الـــوجـــود الإعــلامــي 
لـــجـــمـــاعـــات الــــتــــطــــرف عـــلـــى وســـائـــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي والمـــنـــصـــات 
الإلــكــتــرونــيــة، وســاعــد فــي هــذا أيضاً 
إنهاء سيطرة التنظيم المتطرف على 

مــســاحــات واســـعـــة، وبــالــتــالــي تقليل 
مــوارده، واضطراره إلى وقف إصدار 
كــثــيــر مـــن المـــجـــلات الــتــي اعـــتـــاد على 

نشرها شهرياً، وبكثير من اللغات.
وقــــــــال مــــرصــــد الأزهـــــــــــر: «بــــــرزت 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــحــــديــــات نـــتـــيـــجـــة هـــذا 
المــتــطــرف،  الــنــهــج الإعــلامــي للتنظيم 
الــهــزائــم، توجه  إنـــه مــع تلقيه  حــيــث 
بـــإعـــلامـــه إلـــــى وجــــهــــة جـــــديـــــدة، ركـــز 
الــذيــن لم  فيها على أتباعه الأجــانــب 

يتمكنوا من الانضمام إليه في سوريا 
والــعــراق، وتركز النهج الجديد على 
حث هذه العناصر البعيدة عن مركز 
الــتــنــظــيــم عــلــى الــقــيــام بــعــمــلــيــات في 
محيطهم، مستخدمين مــا يتاح لهم 
من مــواد، ومحدثين أكبر عدد ممكن 
مـــن الــخــســائــر، وهـــو مـــا يــطــلــق عليه 
عمليات (الذئاب المنفردة)، فضلاً عن 
دعوته لعناصره حول العالم للقيام 

بتصوير العمليات التي يقومون بها 
لكي يتم نشرها، باعتبار أن من قام 
بذلك هو (داعــش)، ويعد هذا تحدياً 
كبيراً للأجهزة الأمنية التي لا يمكن 
لها في كثير من الأحــيــان التيقن من 
الــقــائــم بالعملية الإرهــابــيــة من  كــون 

(داعش) أم لا». المنتمين لـ

استقطاب الشباب
وعـــن اســتــراتــيــجــيــة «داعـــــش» على 

منصات الــتــواصــل، أكــد مــرصــد الأزهــر 
فـــي تــقــريــره أنـــهـــا انــشــغــلــت بــالــتــرويــج 
لأفـــكـــاره، وإقــنــاع الــنــاس بــهــا، والــدفــاع 
عــن ســمــعــتــه، إضــافــة إلـــى خــلــق صــورة 
قــادرة على الجذب  ذات تأثير مـــزدوج، 
والإرهــاب في الوقت ذاتــه، والمستهدف 
الأول هم الشباب الذين يسعى التنظيم 
إلــى استقطابهم وضمهم إلــى صفوفه 
القتالية، بجانب جذب مزيد من الأتباع. 
أمــــــا المـــســـتـــهـــدف الــــثــــانــــي، فـــهـــم عـــامـــة 
الجمهور ممن يهدف التنظيم إلى إثارة 
شعور واسع النطاق بالخوف وانعدام 
الأمــن لديهم، فهذا دون شك يصب في 

مصلحة الدواعش أيضاً.
وأكــد الدكتور الــصــاوي أنــه لا شك 
فـــي أن وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
نتاج هذين العقدين الأخيرين، وتتزايد 
يــــوم، وتستغلها  وتــيــرتــهــا يــومــاً بــعــد 
الــجــمــاعــات المــتــشــددة بــشــكــل كــبــيــر في 
نشر أفكارها وقناعاتها، وجلب الشباب 
إليها، لعلمهم بحالة الإدمان التي وصل 
إليها آلاف الشباب للإنترنت ومشتقاته، 
مضيفاً أن هذه الوسائل من النعم التي 
الله بها على البشرية، لكن هذه  أنعم 
الــجــمــاعــات بــهــذه المــضــامــين المــتــشــددة 
التي تشحن بها هذه الوسائل، وتملأ 
بها هــذه التقنيات بكميات هائلة من 
الــــرســــائــــل، تـــحـــدث بــلــبــلــة فــــي الــعــقــول 
وتفتيتاً للصفوف وتشظياً في الأفكار 

والمفاهيم.
وقال المراقبون إن الدعاية الإعلامية 
«داعــش» على مواقع التواصل عملت  لـــ
على تحسين صــورة التنظيم، وتبرير 
جرائمه الوحشية، وتصويره على أنه 
حــامــل لـــواء الخلافة المــزعــومــة، لكن كل 
هذا انكشف نتيجة الخسائر التي مُني 

بها في سوريا والعراق.

بقايا «الإخوان»
مـــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح الــــدكــــتــــور 
محمود الصاوي أن مشكلة المعلومات 
الـــتـــي يــبــثــهــا الــتــنــظــيــم عــلــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــســتــوجــب 
من  وتنقيتها  وتصفيتها  فلترتها 
الشوائب الكثيرة التي تختلط بها، 
وعمل تصحيح مستمر لهذه المفاهيم 
المغلوطة التي يقدمها ويضلل بها 
عـــقـــول الـــشـــبـــاب، مــشــيــداً بــالــتــجــربــة 
الرائدة المميزة التي يقوم بها الأزهر، 

ومرصده العالمي، الذي يتتبع الأفكار 
الـــشـــاذة والمــتــطــرفــة والمــنــحــرفــة التي 
تقوم بها هذه الجماعات، لرصدها 
والتحذير منها، وتفنيد مزاعم هذه 

التنظيمات.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أوضـــحـــت 
دراســـــة دار الافـــتـــاء المــصــريــة أيــضــاً 
أن «داعـــــش» يــســتــهــدف بممارساته 
الـــــجـــــديـــــدة عــــبــــر مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي بقايا جماعة «الإخــوان» 
المـــــتـــــشـــــرذمـــــة، بــــاســــتــــغــــلال الأفـــــكـــــار 
الــتــي أســـس لــهــا مــنــظــرو «الإخـــــوان» 
«الــخــلافــة، والـــدولـــة، والــحــاكــمــيــة،  كـــ
والجاهلية»، من أجل إقناع عناصر 
وشــــــبــــــاب الــــجــــمــــاعــــة بــــالانــــضــــمــــام 
إلــيــه، بــهــدف تحقيق مــا فشلت فيه 
الجماعات التي أطلقت على أنفسها 
«الإســــلام الــســيــاســي»، وهــي الأفــكــار 
التي تستثير حماسة البعض، وتؤثر 
الــذي تجذبه حماسية  على الشباب 
شــــــعــــــارات بـــــراقـــــة ظــــاهــــرهــــا نـــصـــرة 
الإســلام والمسلمين، لكن في باطنها 

التدمير والخراب.
من جهته، قال الشيخ نبيل نعيم، 
القيادي السابق في تنظيم الجهاد 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  المــــصــــري لـــــ
«الإخوان هم أصل العنف في العالم، 
وجــمــيــع جــمــاعــات الإرهـــــاب خرجت 
مــــن رحـــمـــهـــا». وتـــصـــنـــف الــســلــطــات 
المصرية «الإخوان» كجماعة إرهابية، 
إلــى تحول قطاع  وتشير المعلومات 
عريض من شباب الجماعة والتيار 
الإســلامــي، عقب عــزل محمد مرسي 
تــبــنــي  إلــــــى  فــــي ٢٠١٣،  الـــحـــكـــم  عــــن 
الـــعـــنـــف، وقـــــد هـــاجـــر الـــعـــشـــرات مــن 
«الإخوان» إلى سوريا في أثناء حكم 
مرسي، وانضموا إلى تنظيم «جبهة 
إلــى «داعــش».  النصرة»، ثم انتقلوا 
وأكدت دراسة الافتاء أنه خلال الفترة 
نـــشـــاط المــؤســســات  الأخــــيــــرة، ازداد 
بــتــزويــد  المــنــاصــرة لتنظيم داعـــــش، 
«الــذئــاب المنفردة» التابعة للتنظيم 
بكم هائل من الكتيبات والإرشــادات 
التي تشرح كيفية صناعة العبوات 
الــــنــــاســــفــــة والمـــــتـــــفـــــجـــــرات، وكـــيـــفـــيـــة 
صناعة الأسلحة والسموم والأحزمة 
الناسفة، لاستخدامها في العمليات 
الإرهابية، مما يشكل خطورة كبيرة 

على أمن واستقرار المنطقة.

ترفوسو نيبوكو إحدى ضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع الفنادق الفخم في نيروبي منتصف الشهر (أ.ف.ب)

موقع تابع لتنظيم {داعش} يعلن تبنيه استهداف قوات أميركية في الشدادي شرق سوريا (الشرق الأوسط)

شبكات ومنصات التواصل {جامعة} إلكترونية لإعداد 
وتجنيد «الذئاب المنفردة» وأداة خصبة لنشر أفكار التنظيم

 الجيش الأميركي: سحب ٧٠٠ جندي من أصل ٧٢٠٠ منتشرين بالقارة السمراء
 يضعف من قدرات الولايات المتحدة في مواجهة التنظيمات الإرهابية
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فنزويلا... انفجار الداخل وعواصف الخارج

شرفت يا سيد «بيكسل» ـ ٢٥ يناير

«بريكست» سيقلص من فرص الأمان للولايات المتحدة وأوروبا

ضربات «متقطعة» ورقص استفزازي في سوريا
لا تــــخــــلــــو بـــــــــلاد مـــــــن عـــبـــقـــريـــتـــهـــا 
الـــــخـــــاصـــــة، وكــــثــــيــــر مـــــا يـــــكـــــون جـــنـــون 
الأرض والــتــاريــخ وفسيفساء التركيبة 
الاجــتــمــاعــيــة هــو مَــكْــمــن الــــداء. بـــلاد مــنَّ 
الــثــروات الهائلة  الله عليها بكل شــيء. 
والمـــتـــعـــددة والمــــوقــــع والـــتـــنـــوع الــعــرقــي 
والموروث الفني والطبيعة الرائعة. أطلق 
عليها مكتشفوها اسم فنزويلا تصغيراً 
ـ  لاســم فينيسيا الإيطالية - (البندقية) 

لجمال موقعها.
تكافؤ بــين مساحة الأرض وحجم 
السكان، ٣٠ مليون نسمة في مليون كم 
ــدت فــي فــقــاعــات من  مــربــع. لكنها تــجــسَّ
الأســاطــيــر الــتــي لا تتوقف عــن الــتــوالــد. 
منذ أن احتلها الإسبان سنة ١٥٢٢ بعد 
مقاومة من السكان الأصليين المحدودة، 
إلــــى أن حــقــقــت اســتــقــلالــهــا ســنــة ١٨٣٠ 
لـــم تـــهـــدأ الــــبــــلاد، ولــــم تـــؤســـس كــيــانــهــا 
وهويتها فوق أرضها بعيداً عن التمدد 
الذي يعبر فقاعات الأحلام والعواصف 
الآيديولوجية. مباشرة بعد الاستقلال 
صـــارت جـــزءاً مــن جــمــهــوريــة كولومبيا 
الــقــائــد سيمون بوليفار  الاتــحــاديــة مــع 
الــحــالــم بتأسيس دولـــة لاتينية كبيرة 

على غرار الولايات المتحدة الأميركية.
سقطت فــي مستنقع الاضطرابات 
والانقلابات والديكتاتورية. طيلة القرن 
الــتــاســع عشر تقريباً كــانــت تحت حكم 
مجموعة (الكوديللو)، وهم عصبة من 
بـــدأ شــعــاع الحكم  الـــشـــداد.  العسكريين 
الديمقراطي يلوح مع أول تجربة سنة 
١٩٥٨. لكن ذلك لم يعمر طويلاً، وعادت 
إلـــى فقاعتها الأولــــى، الــعــنــف والأحـــلام 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة والانــــقــــلابــــات والــحــكــم 
الــقــرن الماضي  العسكري. فــي ثمانيات 
غرقت البلاد في مستنقع أزمة اقتصادية 
تل فيها المئات 

ُ
فجرت اضطرابات عنيفة ق

في أعمال عنف سميت بضربة كاراكاس 
(كـــاراكـــازو)، وفــي كــل تلك الحلقات من 
سلسلة الفوضى والــدمــاء كانت البلاد 
ضــحــيــة يــتــوالــى ذبــحــهــا دون رحــمــة أو 
تــوقــف. يئس الــنــاس مــن لعبة الأحـــزاب 
وأحبطتهم الانــقــلابــات مما فتح الباب 
لـــشـــاب مــتــحــمــس مـــن رجـــــال الـــشـــرفـــات. 
ســـلاحـــه الــخــطــابــة بــكــلــمــات تــحــمــل في 
حــــروفــــهــــا أنــــفــــاس ســـيـــمـــون بـــولـــيـــفـــار، 
أمــيــركــا اللاتينية،  الــتــي تهتف بــوحــدة 
وصـــرخـــات فــيــديــل كــاســتــرو الــتــي تعد 
بـــالـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــتــــحــــرر مــن 
هيمنة الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة. فــاز في 
انتخابات ١٩٩٨، وأطــلــق شعار الثورة 

الــبــولــيــفــاريــة، وشــــرع في 
برامج اجتماعية، وخاصة 
فــــــــي مـــــــجـــــــال الـــــخـــــدمـــــات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة والإســـــــــكـــــــــان 
والتعليم. الرئيس هوغو 
شافيز كان تعبيراً عن كل 
فــنــزويــلا، عــرقــاً وتــاريــخــاً 
وصــــــوتــــــاً. يــــقــــف خــطــيــبــاً 
ساعات بقميصه الأحمر، 
وصــــــــــوتــــــــــه الـــــــجـــــــهـــــــوري 
يــــــــضــــــــرب عـــــــلـــــــى أوتـــــــــــــار 
مــعــانــاة الـــفـــقـــراء، ويــرســم 
لــــهــــم خـــــرائـــــط الــــخــــلاص، 

ويــتــوعــد الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
تمتص مــقــدرات الشعب الفنزويلي. له 
الــزمــن يقضيها على  فسحة طويلة مــن 
الــهــاتــف يــنــاقــش الـــعـــامـــة، ويــجــيــب عن 
أســئــلــتــهــم، ويــتــخــذ الإجــــــراءات الــفــوريــة 
لحل مشاكل كل واحد منهم. لقد تماهى 
فيهم وتماهوا فيه. شكل شافيز حالة 
استثنائية كنموذج حاكم وأسلوب حكم. 
أنــه مجرد واحد  نجح في إقناع الناس 
من وسطهم واستطاع أن يفكك الإحباط 

بتحقيق قدر من التغيير والاستقرار.
الـــعـــدو الــخــارجــي وعـــمـــلاء الــداخــل 
وصفة أساسية لصناعة الزعيم الوطني. 
العدو هو أميركا الإمبريالية والقدوة في 
الزعامة هــو فيديل كاسترو. شافيز لا 
يتحدث، هو يخطب فقط في كل الأوقات. 
جــلــســت مــعــه مــــرات فـــي قــصــر الــرئــاســة 
بــــكــــاراكــــاس، وســــافــــرت مـــعـــه فــــي رحــلــة 
طويلة، وشهدت معه تدشين مشاريع. 
كــــان خــطــيــبــاً وهــــو يـــأكـــل أو يــمــشــي أو 
يجلس في الطائرة. اللغة الإسبانية لغة 
تعزف وترقص، وتهتف بغض النظر عن 
موضوع الحديث. وإذا كانت السياسة 
اللغة  حاضرة، وهي لا تغيب عنه، فإن 
تـــكـــون ســيــمــفــونــيــة الــجــحــفــل الــكــلامــي 
المجنزر. التاريخ والحديث عن سيمون 
بـــولـــيـــفـــار وطـــبـــقـــة الـــبـــيـــض مــــن أصــــول 
إســبــانــيــة (الــكــيــوريــوس) الــذيــن حكموا 
التاريخ  المــوائــد.  البلاد لا تغيب في كل 
وقــــود مــاكــيــنــة الـــقـــادة والآيــديــولــوجــيــا 
صــــانــــعــــة الـــــــشـــــــعـــــــارات. أضــــــــــاف كــلــمــة 
البوليفارية لاسم الدولة، ووثق علاقته 
مـــع كــاســتــرو، وقــــدم مــســاعــدات سخية 
لـــلـــدول المــحــكــومــة بـــقـــادة يـــســـاريـــين في 
أميركا اللاتينية، وارتبط بعلاقة خاصة 
مـــع إيــــــران وبــولــيــفــيــا ولــيــبــيــا والــصــين 
وروســيــا، ودعـــم القضية الفلسطينية، 
ولم يتوقف عن مهاجمة إسرائيل. كان 

زعيماً يسارياً من النمط 
التقليدي.

من المواقف التي لا 
أنــســاهــا أنـــنـــي كــنــت مع 
الـــعـــقـــيـــد الـــــراحـــــل مــعــمــر 
الـــــقـــــذافـــــي عــــلــــى مــــائــــدة 
عـــــــشـــــــاء مـــــــــع الـــــرئـــــيـــــس 
الصيني السابق زيمين 
فـــــــــي بـــــــــــاب الـــــعـــــزيـــــزيـــــة 
بطرابلس يوم ١١ أبريل 
(نـــــيـــــســـــان) ســــنــــة ٢٠٠٢ 
ودخــــل أحــــد المــســاعــديــن 
يحمل ورقة كتب فيها إن 
انقلاباً حدث في فنزويلا أطاح بالرئيس 
إلــى زيمين  القذافي  هوغو شافيز. نظر 
قائلاً: لا بد أن نفعل شيئاً لإحباط هذه 
المــــؤامــــرة عــلــى رفــيــقــنــا هـــوغـــو. اكــتــفــى 
الرئيس الصيني بابتسامة هادئة ولم 
يعلق. بعد مــغــادرة الرئيس طلب مني 
القذافي أن أذهب إلى مكتبي بالخارجية، 
وأن أتصل بجميع وزراء الخارجية بدول 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وتــعــبــئــتــهــم مـــن أجــل 
العمل على إحباط الانقلاب. ومع فارق 
التوقيت استمرت الاتصالات مع الوزراء 

إلى الصباح.
بعد يومين عاد شافيز إلى مكتبه 
الرئاسي، وكان القذافي أول المهنئين له 

بهزيمة الانقلاب وعودته للحكم.
خـــــــاض شــــافــــيــــز مـــــعـــــارك داخـــلـــيـــة 
متواصلة فارضاً إجراءاته الاشتراكية. 
أكــبــر مــعــركــة كــانــت مــع شــركــات النفط، 
ض من مرتبات كبار المسؤولين 

َّ
حيث خف

والفنيين بها، فاستقال بعضهم وأضرب 
آخرون عن العمل، مما سبب ارتباكاً في 
الإنتاج، وتوالت التعقيدات والمشاكل في 
قطاع النفط. كان شافيز نظيف اليد، لكن 
الفساد المتوطن في مفاصل الدولة كان 
أقــوى منه، وهيمنة رجــال الجيش على 
مقدرات البلاد كانت في ذات الوقت هي 
الــضــامــن للسلطة، خــاصــة بــعــد عملية 
الانقلاب القصيرة. في سنة ٢٠١٣ هاجمه 
الــســرطــان فــي مــعــركــتــه الأخـــيـــرة وغـــادر 

الحياة.
تولى بعده رفيقه الأقرب نيكولاس 
مــادورو سائق الحافلة السابق الــذي لا 
يمتلك كاريزما شافيز الخطابية وقدرته 
على العمل المتواصل وقربه من الناس. 
انـــهـــار الاقـــتـــصـــاد، وبــلــغ الــتــضــخــم حــداً 
غير مسبوق في العالم، أكثر من مليون 
فــي المــائــة. اختفت السلع مــن الأســـواق، 
وانـــتـــشـــر الـــفـــســـاد والـــجـــريـــمـــة، وهــربــت 

الأمـــــــــوال والـــــنـــــاس إلـــــى خــــــارج الـــبـــلاد، 
وتراجع الناتج المحلي، وصارت الحياة 

في فنزويلا محنة مزمنة.
السؤال... بلاد تمتلك أكبر احتياطي 
نفط، ولها صناعات مختلفة، وبها من 
الـــكـــوادر الــبــشــريــة مــا يــفــوق غــيــرهــا من 
دول أميركا اللاتينية، وتعيش في فقر 
مــدقــع، مــع جــرائــم فــي كــل أنــحــاء البلاد، 
كــيــف يــكــون ذلــــك. وصــــف خــــوان بــابــلــو 
بيريز ألفونسو نفط فنزويلا بأنه «براز 

الشيطان»، الذي أفسد ما فوقها.
انهار كل شيء، وخرج آلاف الناس 
فـــي مـــظـــاهـــرات غـــاضـــبـــة، وردت عليها 
الــســلــطــة بــعــنــف، ولـــم يــســتــطــع مــــادورو 
عــمــل أي شـــيء لــحــل الــضــائــقــة الرهيبة 

التي تعيشها البلاد.
صــــرخ الــجــمــيــع بـــصـــوت واحــــــد: لا 
بـــد مـــن رحــيــل الــرئــيــس مــــــادورو، وكـــان 
رد البوليس هو الرصاص الحي، فقتل 
المئات، وسجن الآلاف من الجياع العراة. 
انتظر الكثيرون وقــوع انقلاب عسكري 
يخلع الرئيس ويبعد حاشيته، لكن ذلك 

لم يحدث، واستمرت حملات القمع.
رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان الــــــشــــــاب خــــــوان 
غوايدو، أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، 
لكن الرئيس مادورو رفض ذلك وسانده 
الجيش، وفي حين دعاه الرئيس للحوار، 
رفض وأصر على ضرورة رحيل مادورو.

الـــــجـــــديـــــد فــــــي المــــــوقــــــف هــــــو قـــيـــام 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــدويــل الــوضــع في 
فـــنـــزويـــلا، بــعــرضــه عــلــى مــجــلــس الأمـــن 
وبــروز اصطفافات دولــيــة. دول أوروبــا 
وأميركا ساندت خوان غوايدو، وطالبت 
بــإجــراء انتخابات رئاسية عاجلة، في 
حين وقفت الصين وروسيا مع مادورو.

الأيــــــام الـــقـــادمـــة ســتــشــهــد بـــلا شك 
تصعيداً شعبياً داخـــل فــنــزويــلا وعلى 
المستوى الدولي أيضاً. الولايات المتحدة 
سيكون تغيير النظام مكسباً كبيراً لها 
بــعــدمــا حـــدث فــي الــبــرازيــل. أمـــا روســيــا 
فدخولها في هــذا المــوضــوع هو منصة 
إلــى المساهمة في قيادة  دولية تعيدها 
الـــعـــالـــم بـــعـــد المـــنـــصـــة الــــســــوريــــة. الــحــل 
الـــحـــاســـم ســيــكــون مـــن داخـــــل فــنــزويــلا، 
الــزخــم الشعبي نــاضــج، والــتــدويــل  لأن 
عبر مجلس الأمـــن والمــوقــف الأوروبــــي، 
وخاصة الإسباني، سيخلق حالة تهز 

المترنح في كاراكاس فنزويلا.
إنـــــهـــــا مــــــأســــــاة شـــكـــســـبـــيـــريـــة فــي 
مسرحية دامية لا يتوقف عرضها فوق 

مساحة بلاد على مدى قرون.

أقــوى قصص الحب في التاريخ 
نقت لأسباب خارجة عن 

ُ
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إرادة الحبيبين. يصر خبثاء أن السبب 
الوحيد في تعلقنا بها هو انطفاؤها 
في مهدها، لا خصائص الحب نفسه. 
يـــصـــرون أيــضــا - قــاتــلــهــم الــحــب - أن 
الحب ذاك لو استمر لكان عاديا كغيره. 
لتوقف عنتر عن مغازلة عبلة، وتدخل 
الجيران لتهدئة روميو وجولييت في 

معاركهما الزوجية.
منهيون نحن عــن ذكـــر مساوئ 
الحب الميت، مأمورون بذكر محاسنه. 
سلوك مريح للنفس. مضر بالحقيقة. 
وفـــي لــلــذكــرى خــائــن للمستقبل، ولا 
سيما إن كــان الميت زعيما، أو حدثا 

سياسيا، أو كليهما.
لـــو مـــاتـــت الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة في 
عـــامـــهـــا الأول، لــظــلــت ذكـــــــرى بــاقــيــة 
وحــلــمــا عـــطـــرا. لــكــنــهــا عــاشــت لنعلم 
أنها كابوس. حولت بلدا كان في وضع 

سيئ إلى بلد في وضع مزر.

٢٥ يـــنـــايـــر لا تــــــزال عـــنـــد بــعــض 
«مفتقديها» «ولد موت». وهي عبارة 
تــطــلــق فـــي مــصــر عــلــى مـــن يــمــوتــون 
صغارا، باعتبار أن المــوت اصطفاهم 
لنفسه، إذ كــانــوا - يــا ســلام - ملائكة 

تمشي على الأرض.
لكن بعد ثماني سنوات، لا يصح 
أبــدا التعامل بهذا المنطق. عاشت ٢٥ 
يناير ما يكفي لنعرف بأي ذنب وئدت. 
وعــاشــت توائمها السياسية فرأينا 
الأوزار التي اقترفت. ليس في التحليل 
«لــو» إذ انقضى الأمــر ورأينا  مــكــانٌ لـــ
مكوناتها تحت المجهر. لا أقصد فقط 
مــكــون «الإخـــــوان العثمانيين» الــذيــن 
أرادوا إلحاق المنطقة بمشروع توسعي 
مقره إسطنبول وخــزانــتــه قطر. هذه 
كارثة كبرى لو استمرت لحولت مصر 

إلى إيران أسوأ.
بــــل أيـــضـــا الــــقــــوى الـــراديـــكـــالـــيـــة 
الــتــي تــحــالــفــت مــعــهــم، الاشــتــراكــيــون 
ودوائـــــرهـــــم. فـــي مــشــهــد يـــذكـــرنـــا هو 

الآخــــــر بـــبـــدايـــات الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة. 
الــفــارق طبعا أن نصيبنا من قيادات 
يناير الإسلامية لم يكن أكثر من صورة 
معاصرة من المماليك، يتلقون أوامــر 
الآستانة ويوزعونها على عواصمنا. 
حتى ثـــورة طــهــران لــم تــنــزل إلـــى هذا 
المــنــحــدر. بــعــض هــــؤلاء الاشــتــراكــيــين 
مــجــرد إســـلامـــي «إخــــوانــــي» متخف، 
وظــيــفــتــه الــتــســلــل إلـــى مــواقــع لــم تكن 
ســيــطــرة الإســـلامـــيـــين عــلــيــهــا لتقبل، 
كــمــجــالات الــثــقــافــة والإعــــــلام. ستجد 
هــــؤلاء فـــي إســطــنــبــول الآن. بعضهم 

الآخر في التحالف العثماني أيضا.
لـــــم يـــكـــن فـــــي خـــلـــيـــط المـــكـــونـــات 
ذاك مــن أمــل فــي مستقبل تنموي ولا 
ديمقراطي. الدول الديمقراطية وصلت 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة مــن خـــلال التنمية 
المـــرتـــكـــزة عــلــى المـــشـــروعـــات الــفــرديــة، 
وحـــريـــة الــعــمــل والـــتـــمـــلـــك. تــلــك الــتــي 
نتجت عنها بعد حين مراكز اقتصادية 
مـــتـــعـــددة، مــتــنــوعــة، تـــحـــول نــفــوذهــا 

الاقــتــصــادي إلــى نفوذ 
ســـــــيـــــــاســـــــي، فــــــولــــــدت 
الحكم التعددي. مسار 
استغرق في بريطانيا 
والعالم الغربي قرونا، 
وأفرز خلال تلك القرون 
كتابات وإبداعا فكريا 
بــــلــــور شـــكـــل المــجــتــمــع 

الجديد. ونحت عقله.
أبـــــــــــــحـــــــــــــث لــــــــــدى 
هـــؤلاء وفـــي أدبياتهم 
عــن أي مــن تلك القيم: 

أيــن سياسات جــذب الاستثمار حتى 
تتعدد الأنشطة الاقتصادية والكفاءات 
المـــهـــاريـــة؟! كــلاهــمــا يــحــرض إمـــا على 
الأجانب أو الأغنياء، ويحرم أو يجرم 
نصف آفــاق الاستثمار. أين الحريات 
الشخصية؟ سرعان ما خرجوا علينا 
بمقالات تقترح أن نستغني عنها ثمنا 
بخسا مقابل «الحرية». اكتم الضحك! 
أين المواطنة التي تساوي بين الجميع؟ 

هذا طائفي ديني وذاك 
طائفي طبقي.

تـــــلـــــك الــــــتــــــيــــــارات 
الاشتراكية الراديكالية 
نفسها - ولهذا دلالة - 
غــــنــــت ســــابــــقــــا لــــثــــورة 
الــخــمــيــنــي «إيـــــــــران يــا 
مــصــر زيـــنـــا»، ولــقــاتــل 
السادات. القربى بينهم 
وبين الإسلام السياسي 
ليست صدفة ولا وليدا 
حديثا. لقد بــرز خطر 
«الإخـــــوان العثمانيين» لأنــهــم أقـــوى. 
لكن أفــكــار الراديكاليين الاشتراكيين 
«الإخوان»  الذين قدموا أنفسهم قناعا لـ
لـــيـــســـت أقـــــــل إســــهــــامــــا فــــــي انـــــحـــــدار 

المجتمعات وانسداد أفق التطور.
هـــــــذا عــــــن الـــــــرمـــــــوز، فــــــمــــــاذا عــن 
«الــــشــــبــــاب الـــــطـــــاهـــــر»؟! وكـــثـــيـــر مــنــا 
منهم. أتساءل لماذا «الراديكالية» في 

مجتمعاتنا طالما أغرتهم.

أول الأســـبـــاب مــن وجــهــة نظري 
ضــيــق مــنــافــذ الأمـــــل. هـــذه مسؤولية 
السلطة الــســيــاســيــة. نــعــم. لــكــن ليس 
وحدها. أبرز أهداف القوى الراديكالية 
الإسلامية وحلفائها الإصرار على سد 
منافذ الرخاء، لكي يعيش الناس في 
ضنك. والضنك يجعل المــرء مستعدا 
للتعلق بأي أمل ولو كان واهيا. ليس 
اعتباطا ولا حتى تدينا ضرب السياحة 
وصناعة السينما، والتحريض ضد 
المستثمرين، وضد الأجانب، ومعاداة 
فـــرص الـــســـلام. هـــذا غـــرض سياسي. 
والدليل أنهم لا يمانعون فــي أي من 
هذا في تركيا. خطأ السلطة السياسية 
الأكبر هو التسامح معهم في هذا أو 
الرضوخ لهم. مماليك الداخل موكلون 
بمهمة تجريد «الــولايــات العثمانية 
المستقبلية» من أسباب القوة، والإبقاء 

على أسباب النقمة.
ثــانــيــهــا، تقييم المجتمع الــذاتــي 
لقدراته. المجتمع الواثق بنفسه، الذي 

يــرى بعينيه قــدرتــه على الإنــجــاز، لا 
يمانع في خوض مشوار المسابقة كما 
يقتضي. المجتمع فاقد الثقة بنفسه 
يــريــد أن يعيش فــي وهـــم أن تحقيق 
الإنجاز سهل وبسيط وسريع وأحادي 

الخطوة.
المـــكـــون الـــعـــصـــري الـــحـــداثـــي ذو 
الــــــوعــــــي الــــســــيــــاســــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
المعاصر كــان ضئيلا جــدا فــي يناير. 
وسرعان ما انفض عنها. ولم يشارك 
فــي تحويلها إلــى صنم. ليس رفضا 
للتغيير، ولكن فهما أن التغيير ليس 
غــــرضــــا فــــي حــــد ذاتــــــــه. الــــغــــرض هــو 

التغيير إلى الأحسن.
بــعــض «حــســنــي الـــنـــيـــة» فـــي ٢٥ 
يناير رأوا أفعالهم وقد صبت لخدمة 
مـــصـــالـــح تـــنـــظـــيـــمـــات ســـيـــئـــة الـــنـــيـــة، 
جاهزة بمخططاتها. هؤلاء معذورون 
بجهلهم وقتها. أما تكرار نفس الخطأ 
الآن بــالاســتــمــرار فــي تمجيد يناير، 
فــيــحــتــاج إلــــى وقــــفــــة... أنــــت - بنيتك 

الحسنة - لست أكثر من «بيكسل» في 
صــورة تحوي ملايين «البيكسلات». 
«الــبــيــكــســل» الــتــي تعتقد أنــهــا تمثل 
الــــصــــورة هـــي «بِـــيـــكـــســـل» متضخمة 
«الإيــغــو». «البيكسل» التي تعتقد أن 
الــــودود يمثل مجمل الــصــورة  لونها 

القاتمة «بِيكسل» تعيش في وهم.
«الإخوان العثمانيون» ودوائرهم 
يــحــتــفــون بـــــ٢٥ يــنــايــر لــخــدمــة رســالــة 
معينة، مفادها أنهم هم «الشرعية». 
هنا تحتاج إلى إضافة بعض من إنكار 
الذات إلى ما كان لديك من حسن النية. 
بعض من التضحية بذكرياتك لكي لا 
تــخــدم هـــذا الــغــرض. حـــان الــوقــت لأن 
تدرك أن نيتك الحسنة لم تكن تمثل إلا 
جزءا ضئيلا جدا من الحدث. وأن الأهم 
لبلدك وللمنطقة ولمستقبلنا حمايتها 
من سرطان الإرهاب بأفكاره ورصاصه 

وسلطويته وولاءاته وبراءاته.
هل تفعل ذلــك. أم سيظل السيد 

«بيكسل» معتقدا أنه هو الصورة؟

تـــــبـــــدو الأجــــــــــــــواء مـــــواتـــــيـــــة فــي 
لـــنـــدن الأســـــبـــــوع الـــــجـــــاري لمــواصــلــة 
الــــجــــدل الــــدائــــر بـــشـــأن الــــخــــروج مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــي «بريكست». لكن 
الجدل هنا يتركز على كيفية تأثير 
«بريكست» على العلاقات السياسية 
والاقــتــصــاديــة بـــين المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وأوروبــــــــــا، فــيــمــا يــغــفــل الــكــثــيــر مــن 
البريطانيين والأمريكيين الخسائر 
الـــتـــي ستتحملها  الــجــيــوســيــاســيــة 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والــــتــــحــــالــــف 

الأطلسي. 
تــــعــــمــــل دول أوروبــــــــــا  عــــنــــدمــــا 

الغربية مجتمعة فإنها تمثل تقريبا 
ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
وتــعــد ثــانــي أكــبــر مـــوازنـــة دفــــاع في 
الــعــالــم. وحـــال عملت كــل دولـــة على 
حــــدة فــــإن أيــــا مــنــهــا لا يــمــكــن الــنــظــر 
له باعتباره شريكا مهما للولايات 
المـــتـــحـــدة، عــكــس الـــحـــال عــنــد الــنــظــر 

إليها مجتمعة. 
يقول رأي قديم ينسب للرئيس 
هـــنـــري كــيــســنــغــر إنــــه مـــا مـــن سبيل 
«للاتصال بأوروبا» لطلب مساعدة 
فــــــي الــــســــيــــاســــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة. لــكــن 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الاتـــحـــاد 

الــســنــوات العشرين  الأوروبــــي طيلة 
المــاضــيــة – ومــنــهــا صــيــاغــة سياسة 
دبــلــومــاســيــة ودفـــاعـــيـــة مــشــتــركــة – 
جــعــلــت الــــوصــــول الـــــى هـــــذا الــكــيــان 
المــتــحــدة  لــلــولايــات  الـــواحـــد كحليف 
أمرا واردا. لكن «بريكست» عرض تلك 
المكاسب للخطر بأن سحب ثاني أكبر 
اقتصاد في التكتل الأوربي بعيدا عن 
الاتفاقيات التجارية الدولية وعزلها 
سياسيا وعسكريا عن باقي أوروبا.
بـــــــالإضـــــــافـــــــة الــــــــــى ذلـــــــــــــك، فـــــإن 
«بريكست» يدق أسفينا بين المملكة 
المــتــحــدة وحــالــة الـــوفـــاق بــين فرنسا 

وألمانيا، وهي الحالة 
ــــتــــي بــــاتــــت تــهــيــمــن  ال
عــــــلــــــى الــــــســــــيــــــاســــــات 
والمـــواقـــف الأوروبـــيـــة، 

مما يضعف من قدرة واشنطن على 
بــنــاء تــحــالــفــات مــتــمــاســكــة للتعامل 
ا  مع المشكلات العالمية الكبيرة، بدء
مــن مــراقــبــة إيــــران ومــعــاقــبــة روســيــا 

وانتهاء بالتغيرات المناخية. 
بالنسبة لحلف شمال الأطلسي 
«الـــــنـــــاتـــــو» تــــحــــديــــدا، هــــنــــاك بــعــض 
الأخبار السارة، فالجيش البريطاني 
الذي يعتزم حاليا تقسيم مشاركته 

بـــين بــعــثــتــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي وحــــلــــف 
«الـــــنـــــاتـــــو»، ســيــنــتــقــل 
الى الحلف بعد إتمام 
الـــــخـــــروج مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي.  
والأخــــبــــار الــســيــئــة هـــي أن هــــذا من 
شــأنــه أن يجعل الفرنسيين والألمـــان 
يعززون من دعمهم لأولويات الاتحاد 
الأوروبــــــــي الــعــســكــريــة عــلــى حــســاب 
«نــــاتــــو» (مــثــلــمــا حــــدث فـــي الـــدعـــوة 
المضللة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون عندما نادى بتكوين جيش 

أوروبي). 

الــى الجانب المظلم  ولــو نظرنا 
فـــي تــلــك الــجــدلــيــة، فـــإنـــه مـــن المــمــكــن 
أن يــســرع «بــريــكــســت» مـــن الانــهــيــار 
الـــــكـــــامـــــل «لــــلــــمــــشــــروع الأوروبـــــــــــــي» 
الــتــي يــوفــرهــا. من  وللمظلة الأمنية 
ضمن العوامل المؤثرة أيضا انتخاب 
حكومة شعبوية في إيطاليا مناوئة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، وكـــذلـــك وجـــود 
حكومات غير ديمقراطية في بولندا 
والمجر اللتين خضعتا لرقابة الاتحاد 

الأوروبي. 
ماذا يفعل الاتحاد الأوروبي؟ 

أولا، يجب على واشنطن البقاء 

عـــلـــى الـــحـــيـــاد فــيــمــا يـــخـــص الـــجـــدل 
الـــبـــريـــطـــانـــي، فـــــــــإدارة تــــرمــــب تــبــدو 
مــســانــدة لـــ»بــريــكــســت»، مــمــا يوحي 
الــولايــات المتحدة ستقدم اتفاق  بــأن 
تجاري ثنائي جديد، ذلك على الرغم 
من عدم وجود خطوات محدودة على 
الأرض في هذا الاتجاه، وهي القضية 
الـــتـــي يــتــعــين عــلــى أبـــنـــاء بــريــطــانــيــا 

العظمى اتخاذ قرار بشأنها. 
فــي النهاية، إن البيت الأبيض 
يـــحـــتـــاج الــــــى تـــخـــطـــيـــط الــــخــــيــــارات 
السياسية لدعم المملكة المتحدة في 
الــجــديــدة، إذ أن التهديدات  عزلتها 

الكبيرة ليست عسكرية بل اقتصادية 
ودبلوماسية. بالإضافة الى الاتحاد 
الــــتــــجــــاري الــــجــــديــــد، فـــــإن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة فـــي حـــاجـــة لأن تــصــيــغ مع 
بريطانيا سياسية عسكرية مشتركة 
وذلــك لتعوض ما ستخسره المملكة 
المــتــحــدة مـــن شــركــائــهــا الأوروبـــيـــين 
السابقين، وعليها العمل باعتبارها 
وســـيـــط أمـــــين بــــين المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي الــى أن يتلاشى 
إحـــســـاس الامــتــعــاض والمــــــرارة الــتــي 

خلفها الخروج من الاتحاد. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 النظر عــن الإصــابــة أو الخطأ في 
ّ

بغض
توصيف ما يجري بين إسرائيل وإيــران فوق 
الأجــواء السورية، يمكن القول موضوعياً إن 
المواجهة بينهما تقع بين منزلتين: إما مواجهة 
تــؤذن باندلاع حرب عسكرية مباشرة تنقلب 
تُــحــمــد عقباه،  إلـــى صـــراع إقليمي ودولــــي لا 
وإمـــا حــرب اســتــنــزاف مفتوحة «ومتقطعة»، 
تجري بضربات محددة في أهدافها وظرفية 
في توقيتها. الجزم بين الخيارين صعب لأن 
الانفجار الكبير له عوامله الكامنة ويؤججه 
المــقــصــود، والاســتــنــزاف  عــامــل التصعيد غير 

المفتوح والمبرمج له أيضاً تبريراته.
مهما تكن طبيعة هــذه المواجهة، الأكيد 
أنها تدور في سياق روسي أميركي وسياسة 
كــلــتــا الـــدولـــتـــين حـــيـــال إيـــــران مـــن جـــهـــة، وفــي 
سياقات داخلية إسرائيلية مــن جهة أخــرى. 
ولا بد في هذا الإطــار من التذكير بالعناوين 

التالية:
أولاً، قلق إسرائيل من عدم ثبات سياسة 
الولايات المتحدة في سوريا، وما يبدو أنها 
قــــرارات تتخذها دون التنسيق مــع حليفها 
الـــتـــاريـــخـــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــــــدءاً مــــن قـــرارهـــا 
الانسحاب من سوريا دون الأخذ في الاعتبار 
تبعات هــذا الأمـــر على تــل أبــيــب، إلــى تراجع 
ضغطها للحد من الوجود العسكري الإيراني 
الــلــه» تعزيز مواقعه  فيها ومــواصــلــة «حـــزب 
حول دمشق. يضاف إلى ذلك تبدلات الموقف 
الأميركي من تركيا بين السخونة والــبــرودة 
ومــا أســفــر عنه مــن تــمــدد تــركــي على حساب 
الأكــــراد، ومـــدى قــبــول واشــنــطــن الــتــقــارب بين 
إلــى مسار آستانة.  أنقرة وموسكو والــعــودة 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذا الـــوضـــع قـــد يــدفــع 
إسرائيل إلى الإمساك بزمام الأمــور بأيديها 
وشــن حــرب مباشرة ضد إيـــران، فإنها تدرك 
من جهة أن حرباً كهذه لن تكون حرباً تقليدية 
بين جيشين نظاميين، بل سيشارك فيها مع 
الجانب الإيــرانــي خليط مــن الــوكــلاء، وتــدرك 
من جهة أخــرى صعوبة الاعتماد على إدارة 
أمــيــركــيــة متقلبة ومــشــتــتــة داخــلــيــاً لا سيما 

لجهة الموقف من إيران.
في هذا النطاق، ثمة مساران داخل الإدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  الأمــيــركــيــة: الأول، يمثله 
دونالد ترمب ويهدف إلى الضغط على إيران 
بــشــتــى الــوســائــل لــلــوصــول إلـــى تــســويــات أو 
تفاهمات مع النظام الإيراني. والثاني، يمثله 
رئــيــس مجلس الأمـــن الــقــومــي جـــون بولتون 
إلــى تغيير النظام بــل اقتلاعه  والـــذي يهدف 
عبر استعمال كــل الوسائل بما فيها العمل 
العسكري. هذا المسار صعب التحقيق لأسباب 
عدة لا مجال لتعدادها. ومع أن مسار ترمب 
أكثر واقعية، إلا أنه يتناسى قوة ونفوذ القوى 

المتشددة داخل النظام الإيراني، والتي قد لا 
تكون راغبة في التسوية أو التطبيع مع أميركا 
وحلفائها والعودة إلى المجتمع الدولي كدولة 
عادية غير مارقة، كما يرغب بعض الساسة 

في واشنطن تصديقه.
ثانياً، تنظر إسرائيل بقلق إلى التخبط 
إنْ داخلياً  الروسي في إدارة الشأن السوري 
أو بـــين الأطــــــراف المــنــخــرطــة فـــيـــه، خــصــوصــاً 
بعدما تبينّ التردد أو العجز عن احتواء الدور 
الإيـــرانـــي فــي هـــذا الــبــلــد. فالعملية الإيــرانــيــة 
الأخيرة والمتمثلة بإطلاق صاروخ من منطقة 
يُــفــتــرض أنــهــا خــالــيــة مـــن الإيـــرانـــيـــين حسب 
الوعود الروسية، تدل على أن تعهدات موسكو 
الــقــوات الإيــرانــيــة والميليشيات  بــشــأن إبــعــاد 
الــتــابــعــة لــهــا مــســافــة ٧٠ كــلــم مــن الــحــدود مع 

إسرائيل لم تتحقق بعد.
ويبدو أيضاً أن روسيا واقعة بين مطرقة 
ضغوط أميركية وضــغــوط إقليمية مــن دول 
وازنة يهمّ موسكو أن تحافظ على مصالحها 
معها كالسعودية، وسندان حاجتها إلى إيران 
ليس فقط في سوريا، بل أيضاً في أكثر من 
منطقة في العالم كالقوقاز وآسيا الوسطى. 
وهــــي تـــــدرك أيـــضـــاً صــعــوبــة تــحــجــيــم الــــدور 
الإيراني في سوريا، خصوصاً بعد القوة التي 
أظهرتها وميليشياتها على الأرض، فكيف 
باقتلاعها على ما ترغب واشنطن وإسرائيل. 
في أي حالة، من الواضح أن السياسة الروسية 
تــعــجــز فـــي آن واحـــــد عـــن كــبــح جـــمـــاح إيــــران 
والالــتــزام بأمن إسرائيل، وعــدم التفريط في 
علاقاتها الواعدة مع الدول العربية. ومع ذلك، 
وبالنظر إلى الوجود الروسي في سوريا فإن 
تفكير إسرائيل في خيار شن حرب مباشرة 
ضد إيران تنطلق من الأراضي السورية ليس 

بالخيار السهل.
ثـــالـــثـــاً، ســتــشــهــد إســــرائــــيــــل فــــي أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة ســتــؤثــر 
نــتــائــجــهــا عـــلـــى الـــــقـــــرار الإســــرائــــيــــلــــي، وفــقــاً 
لمــن سيتمتع بــالــغــالــبــيــة فــي الــكــنــيــســت ومــن 

سيتولى رئــاســة الــحــكــومــة والإمـــســـاك بــقــرار 
الحرب والسلم. ومن هنا يرى بعض المراقبين 
أن تعيين الجنرال آفيف كوخافي الخبير في 
الـــشـــؤون الــلــبــنــانــيــة رئــيــســاً لـــلأركـــان، مؤشر 
لاحــتــمــال شــن إســرائــيــل حــربــاً مــبــاشــرة ضد 
الوجود الإيراني في سوريا انطلاقاً من لبنان. 
إلا أن ذلك يبقى صعباً لأن ما يحرك نتنياهو 
حالياً هو شــؤون انتخابية وليست حربية، 
إضافة إلى العوامل الأميركية والروسية التي 

سبق ذكرها.
الــتــرقــب سيد  فــي جميع الأحـــــوال يبقى 
الموقف، لأمرين: من جهة معرفة حقيقة الموقف 
الإسرائيلي من إيران، وهل تهدف إلى مجرد 
تطويعها واحتوائها عبر الضغوط العسكرية 
وغير العسكرية، أم أنها مقتنعة بــأن إيــران 
تشكل تهديداً وجودياً لها لا بد من اقتلاعه 
من المنطقة عبر العمل العسكري. ومــن جهة 
أخــــرى، ارتــبــاط أي قـــرار إســرائــيــلــي بأميركا 
وروسيا، أي مدى دعم الأولى في حال اندلاع 
حرب مباشرة ضد إيران في سوريا مع ما قد 
تجرّ معها من تداعيات في الإقليم، ووجــود 
الثانية في سوريا والــذي على الغالب قد لا 
يسمح بهزيمة كاملة لإيران وحلفائها، كما لن 
يسمح بتعريض أمن إسرائيل لتهديد جدي.

تــــدرك كـــل مـــن إســرائــيــل وإيـــــران خــطــورة 
الــدخــول فــي حـــرب مــبــاشــرة، ومـــن المــتــوقــع أن 
تستمر لعبة الرقص الاستفزازي بينهما، تحت 
ســقــف تجنب مــا أمــكــن الاصـــطـــدام بالمصالح 
الـــروســـيـــة فـــي الإقــلــيــم وفــــي ســـوريـــا تــحــديــداً 
وواقع التخبط الأميركي. تدرك موسكو تماماً 
أن نــفــوذهــا لــن يستتبّ لا فــي ســوريــا ولا في 
جوارها إلا إذا نجحت في إقامة مظلة يتنافس 
ويـــتـــطـــاحـــن ويـــعـــمـــل تــحــتــهــا عـــلـــى تــســويــات 
مرحلية المنخرطون مباشرةً وغير مباشرة في 
النزاع السوري. وحتى لو كُتب النجاح لهذه 
المظلة الروسية، فمن الأرجــح ألا تكون بديلاً 
عن المظلة الأميركية المعهودة، بل قد تطلبها 
روسيا وتسعى إليها وحتى تشاركها في عدد 
من المنافع والمصالح وفي المسؤولية في إدارة 

الصراعات في الشرق الأوسط.
الــكــلام، هناك قــول محق يتردد  قصارى 
في أكثر من محفل يفيد بأن الحرب الشاملة 
والمفتوحة عالية التكلفة على كل من يغامر في 
الانخراط فيها طوعاً أو إكراهاً. من هنا البديل 
عــن فــتــح أبــــواب جهنم وحــتــى هـــذه اللحظة، 
هو اعتماد الضربات «المتقطعة» وبالقطعة 
والرقص الاستفزازي «على حافة الانفجار» 
وضــبــط الــخــســائــر عــلــى أنــواعــهــا. فــكــل طــرف 
سيعض على جرحه، ويكتفي ببعض المكاسب 
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د. جبريل العبيدي

الــفــرنــســي، حـــول ليبيا، يفسر حالة  الــتــلاســن الإيــطــالــي 
الصراع الفرنسي الإيطالي، فقد كشف هذا الأمر عن حالة حرب 
بالوكالة بــين الفرنسيس والطليان، المستعمرين السابقين 
لليبيا، ولهذا لا يزال الصراع محتدماً بينهما، فكلاهما يحاول 

اختزال ليبيا في بئر بترول، ويتصارعان عليه. 
فــإيــطــالــيــا تـــســـتـــورد ٤٨ فـــي المـــائـــة مـــن اســتــهــلاكــهــا من 
النفط من ليبيا، وأكثر من ٤٠ في المائة من الغاز، هي وراء 
سيل الشتائم، التي أطلقها وزيــر الداخلية الإيطالي ماتيو 
سالفيني إذ قال: «إن مانويل ماكرون، سيكون مخطئاً فيما 
لو اعتقد أن ليبيا تخصه، فليبيا لها علاقة مميزة تاريخياً 
مع إيطاليا، ولن نتخلى عنها أبداً». ومما قال أيضاً: «العلاقة 
مع ماكرون ممتازة وتتسم بالصداقة، ولكن ماكرون يسعى 
للدفاع عن المصالح الفرنسية، بينما واجبي أن أحمي المصالح 
الإيطالية» لترد عليه ناتالي لوازو الوزيرة الفرنسية المكلفة 
الشؤون الأوروبية بالقول: «إن فرنسا لن تشارك في مسابقة 
الأكــثــر غــبــاء»، بينما وصفها مكتب مــاكــرون بالتصريحات 

«السخيفة».
الــتــلاســن يــؤكــد أن الــصــراع بينهما فــي ليبيا، هو  هــذا 
صراع مصالح وحمايتها، وليست من بسبب اختلاف رؤى 
الــذي ليس ضمن أجندة  من أجل استقرار ليبيا، الاستقرار 
تــتــعــاون مــع الميليشيات  الــبــلــديــن، خــاصــة أن إيطاليا  قـــادة 
الــراعــي الرسمي للتنظيمات الإرهابية،  وجماعة الإخـــوان، 
وتــريــد أن يتسلم الإخـــوان السلطة، ولــكــون الانتخابات في 
الوقت الحالي، ليست في مصلحة جماعة الإخـــوان، ولهذا 
الــدولــي والتأثير والضغط  السبب تقوم إيطاليا بالتحرك 
لتأخيرها، لذا لم توافق إيطاليا على ما تمخض عنه مؤتمر 
باريس بإجراء انتخابات في ليبيا، ليس فقط لمناكفة فرنسا 
كعادتها، ولكن لمعرفتها المسبقة بخسارة جماعة الإخوان، 
التي تقاطعت مصلحة إيطاليا معها، فسعت إلى تمكينها 

من حكم ليبيا.
في سباق التلاسن، فقد سبقتهم العام الماضي، وزيرة 
الــدفــاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، التي حــذرت السلطات 
الفرنسية، بالقول لنظيرتها الفرنسية، فلورنس بارلي «لنكن 

واضحين، القيادة في ليبيا لنا».
الحقيقة أن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا ما زالت تنظر إلى 
ليبيا نظرة استعمارية، وليس كدولة مستقلة ذات سيادة، 
وهذا ما أكدته صحيفة «لاستامبا» الإيطالية من «أن الدور 
الــقــومــي الإيــطــالــي نفسه»،  الفرنسي فــي ليبيا يــهــدد الأمـــن 

ووصفته بأنه «تهميش لإيطاليا في المغرب العربي».
بينما تحاول أن تنفرد فرنسا بالجنوب، الذي تعتبره 
إرثها التاريخي بليبيا، ولكن تحرك الجيش الليبي وسيطرته 
على عاصمة الجنوب الغربي سبها، واستعادة كبرى القواعد 
العسكرية قاعدة تمنهنت، سيجعل من أطماع فرنسا وغيرها 

في الجنوب مجرد سراب، يحسبه الظمآن ماءً.
إيطاليا التي لا تبذل أي جهد يذكر ولا تقدم أي مساعدة 
لليبيا، لمواجهة تسونامي الهجرة غير القانونية، بل وتغلق 
موانئها أمــام سفن الإنقاذ الإنسانية المحملة بالناجين من 
الغرق في البحر المتوسط، وتقوم بدور المتفرج على الضحايا، 
بــل وتــطــالــب الآخـــريـــن بــلــعــب دور نــيــابــة عــنــهــا، ولا تكتفي 
بالفرجة بل تتطاول على غيرها، فهذا ماتيو سالفيني الذي 
صرح بالقول: «إن بلاده ترفض «تلقي الدروس المنافقة من 
بلد مثل فرنسا» التي يتهمها بالتقاعس وغض الطرف عن 

أزمة المهاجرين.
الصراع الفرنسي الإيطالي، على الكعكة الليبية، يقوض 
جــهــود مكافحة الإرهــــاب والــفــوضــى فــي ليبيا، بــل ويمكّن 
«داعش» وأخواتها التمدد، ويزيد من معاناة الشعب الليبي،  لـ
الذي ضاق بالفوضى والإرهاب وضنك العيش، وسوء إدارة 
الموارد الطبيعية، وهو الذي يطفو على بحيرة نفط تكالبت 
الأمم عليها، وتسببت في عودة المستعمر لها من أبواب شتى، 

بسبب التشظي السياسي.
لــن تستمر ضحية وســاحــة «مـــبـــاراة نــاريــة» بين  ليبيا 
الــطــلــيــان والــفــرنــســيــين، كــمــا وصــفــتــهــا الــصــحــف الإيــطــالــيــة، 
ولـــن تــكــون ســاحــة لتصفية الــحــســابــات وتــعــارض المصالح 
الإيــطــالــيــة والــفــرنــســيــة، ســــواء لــشــركــتــي «إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة 
و«تــوتــال» الفرنسية، أو غيرهما، فليبيا ستهزم السياسة 
الاستعمارية النفطية، كما هزمت «داعش» وأخواتها، بعزيمة 
رجال الجيش الليبي، فلا مكان في ليبيا لمن يحن للمستعمر.

ليبيا ضحية الصراع 
الإيطالي ـ الفرنسي

الاتحاد الأوروبي يواجه لحظة فارقة بين النجاح والفشل
بمقدور المفوضية الأوروبية 
الــحــالــيــة تحقيق نــجــاح كبير إذا 
ذت خطة تستهدف الاستحواذ 

ّ
نف

على قــدر أكبر مــن سلطة تحديد 
الـــضـــرائـــب مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء. 
نــســتــطــيــع خـــلال الأســـبـــوع المقبل 
اكتشاف ما إذا كان سيصبح لدى 
الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، 
التي تتبع استراتيجيات متعددة 
للتهرب الضريبي في أوروبــا، ما 
تخشاه أكثر من مجرد المضايقات 
الدورية الحالية متخفية في شكل 
تطبيق قواعد الاتــحــاد الأوروبــي 
الــــخــــاصــــة بــــالمــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة 

التفضيلية للشركات.
كــــان بــيــيــر مــوســكــوفــيــتــشــي، 
المــــــفــــــوض الأوروبــــــــــــــــي المـــــســـــؤول 
عـــــن المــــســــائــــل المـــتـــعـــلـــقـــة بـــفـــرض 
الــضــرائــب، قــد تقدم فــي ١٥ يناير 
الــثــانــي)، بمقترح علني  (كــانــون 
يــتــطــلــب اتــــخــــاذ قــــــــرارات مـــحـــددة 
خاصة بالضرائب مثل الضرائب 
الـــرقـــمـــيـــة، وضـــــرائـــــب المـــبـــيـــعـــات، 
والــتــوافــق الــضــريــبــي بــين الــــدول، 
من جانب أغلبية مؤهلة من قادة 
الــــــــدول فــــي المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي. 
تمثل الحاجة الضرورية الحالية 
إلــــــى الإجـــــمـــــاع عـــقـــبـــة كــــبــــرى فــي 
مسار تحقيق التوافق الضريبي 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، وكـــــذا 
فـــي طــريــق أي تــحــركــات لمكافحة 

الــتــهــرب الــضــريــبــي، حــيــث لطالما 
عــــــارض بـــعـــض الـــــــدول الأعـــضـــاء 
الصغرى مثل هولندا، وآيرلندا، 
ومالطا، وقبرص، ولوكسمبورغ، 
مــحــاولات الــــدول الــكــبــرى لتقييد 
تنافسيتها الضريبية. تلك الدول 
إتــاحــة إجــــراءات  فــي  متخصصة 
الــــتــــهــــرب الــــضــــريــــبــــي لـــلـــشـــركـــات 
متعددة الجنسيات والتي كثيراً 
ما تتضمن مدفوعات ضخمة على 
العائدات مقابل استغلال الملكية 
الفكرية الخاصة بمؤسسات في 

الخارج.
وقــــــــــــد نـــــــشـــــــرت المـــــفـــــوضـــــيـــــة 
الأوروبــــــيــــــة قــبــيــل أعــــيــــاد المـــيـــلاد 
خـــريـــطـــة طـــريـــق لــلاســتــغــنــاء عــن 
«عقبة  الإجماع، الذي وصفته بالـ
في طريق عملية اتخاذ قرار فاعلة» 
والــتــي تعني «عـــدم وجـــود ســوق 
فاعلة واحدة في فرض الضرائب». 
وأشارت الوثيقة إلى بند غامض 
فـــي مـــعـــاهـــدة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يتيح للمجلس الأوروبــــي اتخاذ 
قــرار بالتخلي عن شرط الإجماع 

في أي مجال باستثناء الدفاع. 
في حــال استخدام المفوضية 
هــذا الإجـــراء، يمكن هزيمة الــدول 
الــــصــــغــــرى بـــأغـــلـــبـــيـــة الأصـــــــــوات 
بسهولة بحيث تكون نسبة ٥٥٪ 
مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء، الــتــي تمثل 
٦٥٪ من سكان الاتحاد الأوروبي، 

كـــافـــيـــة لـــتـــكـــون أغـــلـــبـــيـــة مـــؤهـــلـــة. 
وقـــد يـــؤدي وضـــع حــد أقـــل لإقـــرار 
الإجراءات الخاصة بالضرائب إلى 
تغيرات مؤلمة بالنسبة إلى الدول 
الــتــي تــقــدم فــرصــاً عدائية خاصة 
بالخطط الضريبية. كــذلــك ربما 
يسفر ذلــك عن واقــع جديد تماماً 
الــشــركــات متعددة  إلـــى  بالنسبة 
الجنسيات التي تعمل في أوروبا.

فـــــــي هـــــــــذه الــــلــــحــــظــــة يـــعـــجـــز 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي عـــــــن ســـــدّ 
الثغرات الضريبية، ولا تستطيع 

المفوضية الأوروبية سوى ملاحقة 
خــافــضــي الــضــرائــب بــشــكــل كبير 
من خلال تطبيق القواعد المتعلقة 
المــالــيــة التفضيلية  بــالمــســاعــدات 
الـــضـــريـــبـــيـــة. عـــلـــى هـــــذا الأســـــاس 
اتخذت المفوضية قراراً عام ٢٠١٦ 
يقضي بضرورة دفع شركة «آبل» 
لآيــرلــنــدا ١٣ مــلــيــار يـــــورو، أو ما 
يعادل ١٤٫٩ مليار دولار، كضرائب 
متأخرة مستحقة الدفع. وتستند 
قــرارات أخرى اتخذتها المفوضية 
ضـــــــد الـــــــشـــــــركـــــــات، الــــــتــــــي تـــتـــبـــع 

استراتيجيات التهرب الضريبي، 
مــثــل «ســتــار بــكــس» فــي هــولــنــدا، 
و«فـــيـــات» فــي لــوكــســمــبــورغ، إلــى 
الــــــدول  زعــــــم وافــــــتــــــراض أن تـــلـــك 
قـــد مــنــحــت مــيــزة تــنــافــســيــة لتلك 

الشركات بشكل غير قانوني.
وقد أعلنت المفوضية في ١٠ 
يناير أنها فتحت تحقيقاً متعلقاً 
الخاصة  الضريبية  بالترتيبات 
بشركة «نايكي» في هولندا، لكنها 
لا تستطيع التشكيك فــي ماهية 
تــصــرفــات الــشــركــة الــتــي تتضمن 

المدفوعات الكبيرة على العائدات 
التي يتم خصمها واقتطاعها من 
الضرائب. ولا تستطيع المفوضية 
سوى الدفع بأن القواعد والقوانين 
الــــضــــريــــبــــيــــة لـــهـــيـــئـــة الــــضــــرائــــب 
الــــهــــولــــنــــديــــة قـــــد مـــنـــحـــت شـــركـــة 

«نايكي» ميزة غير عادلة.
بـــعـــبـــارة أخـــــرى يــمــكــن الــقــول 
إنــــه رغــــم مــعــرفــة المــفــوضــيــة بكل 
مـــا يــتــعــلــق بـــمـــمـــارســـات الــتــهــرب 
الضريبي، فإنها لا يسعها سوى 
مــعــاقــبــة الـــشـــركـــات الــتــي تخلص 

أنــهــا تتلقى مــعــامــلــة خاصة  إلـــى 
مــمــيــزة. فــي حــال تعديل الاتــحــاد 
الأوروبــي عملية اتخاذ القرار في 
ما يتعلق بتغيير المسائل الخاصة 
بالضرائب، ستكون هناك فرصة 
جــيــدة سانحة لتجريم أو تقييد 
المــمــارســات نفسها، وهــو ما  تلك 
قـــد يـــزيـــد أكـــثـــر مـــعـــدل الــضــرائــب 
الــفــعّــال لأكــثــر الــشــركــات مــتــعــددة 
الـــــجـــــنـــــســـــيـــــات، ويـــــعـــــيـــــد تـــــوزيـــــع 
عـــائـــدات الـــضـــرائـــب بــحــيــث تفيد 
وتشمل الدول الكبرى مثل فرنسا 
وألمانيا التي لديها حصة أكبر من 

المبيعات.
مع ذلك سيكون التخلي عن 
شــــرط الإجــــمــــاع خـــطـــوة مخيفة 
على المستوى السياسي، فخلال 
مفاوضات خــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي عمل الاتحاد 
الأوروبــي جاهداً من أجل إظهار 
أنه سوف يبذل كل ما في وسعه 
لمــســاعــدة آيـــرلـــنـــدا، الـــدولـــة الــتــي 
ســــتــــكــــون أكــــثــــر تـــــأثـــــراً بــــخــــروج 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي، لكن ربما تضرّ هزيمة 
آيرلندا في التصويت على مسألة 
الــضــرائــب وضعها المــالــي بشكل 
كبير. بوجه عــام قد تكون رؤية 
ألمانيا وفرنسا، وهما تتسيدان 
 للاتحاد 

ً
الدول الصغرى، مقوّضة

الأوروبـــي حتى فــي ظــل النضال 

من أجل تحقيق المزيد من التواؤم 
والتماسك.

في حال فاقت تلك الاعتبارات 
الــســيــاســيــة فـــي أهــمــيــتــهــا رغــبــة 
المــفــوضــيــة فـــي تــحــقــيــق الــتــوافــق 
الــضــريــبــي، واســتــهــداف مكافحة 
مـــمـــارســـات الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي، 
سوف تقترح منح الدول الأعضاء 
الــقــرار الخاص  حق النقض على 
بــالاســتــغــنــاء عـــن الإجــــمــــاع مما 
يؤدي إلى وأد تلك المبادرة، وقد 
أشــار تقرير صــادر في ١١ يناير 
إلـــى أن هـــذه هــي الخطة  بالفعل 
فـــي كـــل الأحــــــــوال. إذا كــــان الأمـــر 
كذلك فالمفوضية المنتهية مدتها 
برئاسة جان كلود يونكر، رئيس 
وزراء لوكسمبورغ سابقاً، تقوم 
بـــتـــلـــك الـــتـــحـــركـــات فــــي مـــحـــاولـــة 
لإظهار تأييدها لإصلاح الفوضى 
الضريبية في الاتحاد الأوروبي، 
لكنها لم تتمكن من الحصول على 

الدعم الكافي من قادة الدول.
فــــــي تــــلــــك الــــحــــالــــة ســـيـــكـــون 
الــتــي سيتم  المــقــبــلــة،  للمفوضية 
تــشــكــيــلــهــا خــــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
الأمر في ما يتعلق بالتعامل مع 
الفوضى الناجمة عن تطبيق ٢٧ 
نــظــامــاً ضــريــبــيــاً فــي أنــحــاء دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أو مــواصــلــة 
تأجيل وتفادي مواجهة المشكلة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 من قدرة دوله 
ّ

سيقرر الاتحاد ما إذا كان سيحد
الصغرى على فرض ضرائبها لجذب الشركات أم لا

غسان شربل منتدى دافوس والزائر الإثيوبي
الــتــخــلــف لــيــس قــــــدراً. يمكن 
لــشــعــب عـــانـــى طــــويــــلاً أن يــقــلــب 
تـــــوافـــــرت  مـــــســـــار الأحـــــــــــــداث إذا 
الإرادة والــــرؤيــــة والـــقـــيـــادة. كــان 
تــبــقــى عالقة  يــمــكــن لإثــيــوبــيــا أن 
المـــاضـــي. وأن تتلوى  فــي حـــروب 
عــــلــــى نـــــــار الـــــنـــــزاعـــــات الـــعـــرقـــيـــة 
والحدودية وتــزداد جوعاً وفقراً. 
لكنها اختارت السير في الطريق 
المــعــاكــســة. اخــتــارت الانــتــمــاء إلى 
الــعــصــر والـــصـــعـــود إلــــى الــقــطــار 

المتجه نحو المستقبل.
هذا ما شعر به من توافدوا إلى 
إحدى قاعات المنتدى الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي فـــي دافــــــوس لــلاســتــمــاع 
إلى رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي 
أحــــمــــد. يــــعــــرف هـــــذا الأربـــعـــيـــنـــي 
قصة بــلاده. لمس الآثــار الكارثية 
لعقدين مــن الــحــرب مــع إريــتــريــا. 
الــبــاهــظــة لحرب  وقبلها الأثــمــان 
أوغـــــاديـــــن مــــع الــــصــــومــــال. عــايــن 
المــريــع لتجربة «الــرفــيــق»  الــفــشــل 
منغستو هايلي مريام وهو حمل 
الـــســـلاح شــابــاً ضـــد ديــكــتــاتــوريــة 
الــــحــــزب الـــــواحـــــد. وعــــايــــن أيــضــاً 
مخيمات الجوع وارتفاع وفيات 
الأطفال داخلها، وتوق الإثيوبيين 
الفرار من بلادهم كأنها فخ.  إلى 
وراقــــب الــتــخــبــطــات الــدمــويــة بين 
المــجــمــوعــات الــعــرقــيــة الــتــي تزيد 

على الثمانين.
قرأ آبي أحمد تجارب الماضي 
الــعــدو الأول  الــعــبــر.  واستخلص 

لـــيـــس إريــــتــــريــــا. إنـــــه الـــفـــقـــر. ومـــا 
جـــــــدوى أن تــنــتــصــر عـــلـــى دولــــة 
مجاورة وتهزم في عقر دارك أمام 
الفقر والتخلف. أدرك أيضاً أن لا 
معنى لانتصار مجموعة عرقية 
عـــلـــى أخــــــرى مــــا دام انــتــصــارهــا 
لا يـــحـــمـــل غــــيــــر المــــقــــابــــر وســـــوء 
التغذية والبطالة. تعلم أن الحل 
هــو مـــغـــادرة حـــروب المــاضــي إلــى 
شراكات المستقبل وعبر التوزيع 
العادل للفرص وفتح أبواب الأمل.
آبـــي أحــمــد أن إثيوبيا  أدرك 
تــقــف عــنــد مــنــعــطــف وعــلــيــهــا أن 
تتخذ قراراً كبيراً. الإقامة الكارثية 
في مستنقعات الماضي والتحول 
عبئاً إضافياً على القارة والعالم 
أو الانــخــراط فــي معركة التنمية 
واتــــخــــاذ قـــــرار حـــاســـم بــالــتــغــيــيــر 
ودفع الثمن المطلوب الذي لا يقل 
عـــن تــغــيــيــر كــامــل فـــي الــقــامــوس. 
هكذا تقدم التعايش على التنابذ. 
والــــــشــــــراكــــــة عــــلــــى الاســــتــــئــــثــــار. 
والانــفــتــاح عــلــى حـــدود الــهــويــات 
المــســوّرة بــالــدم. هــاجــرت إثيوبيا 
إلـــــى قــــامــــوس الــتــنــمــيــة والـــتـــقـــدم 
والاســـتـــثـــمـــار مـــصـــابـــة بــهــاجــس 
بــالــثــورات التكنولوجية  اللحاق 
الــدلالات  المتلاحقة. شــعــاره بالغ 
«إنــزال الجدار وبناء الجسر». لا 
حـــروب مــع الـــجـــوار بــل شــراكــات. 
وفــــــــي الـــــــداخـــــــل دولــــــــــة الــــقــــانــــون 
والمـــؤســـســـات واحــــتــــرام الــحــقــوق 
وتــــداول السلطة وبــيــئــة صالحة 

لاجتذاب المستثمرين.
عــــرف آبــــي أحـــمـــد أن الــوقــت 
اليوم أسرع منه في أي يوم. وأن 
الدول لا تملك رفاهية المراوحة إلى 
الأبـــد. وأن الاســتــمــرار قــد يتحول 
وصــفــة لــلانــهــيــار. لــهــذا أقــــدم في 
عشرة أشهر على إطــلاق سلسلة 
مــن الإصـــلاحـــات. لــكــن الأهـــم كــان 
إعـــــادة إطـــــلاق الأمـــــل لــــدى شعبه 
المثخن. إثيوبيون استقالوا من 
بلادهم وفروا بدأوا رحلة العودة. 
يكفي أن يحمل رئيس وزرائهم إلى 
«دافــــوس» أرقــامــاً تــؤكــد أن بــلاده 
هي الأسرع نمواً في أفريقيا. وأن 
أديس أبابا طوت صفحة الرقابة 
واعتقال المعارضين السياسيين 

والــصــحــافــيــين. وأن الــحــرب على 
الفساد لن توفر أياً من أوكاره.

أفـــــــريـــــــقـــــــي آخـــــــــــر اســـــتـــــوقـــــف 
المــــشــــاركــــين حــــين بـــــدا كـــمـــن يـــدق 
جرس الإنذار. للمرة الأولى يلتقي 
محمد حسن محمود (٢٨ عاماً) 
الثلج وذلـــك بمناسبة مشاركته 
فـــي «دافــــــــوس». قــصــتــه مــوجــعــة. 
ولــــــد إبـــــــان الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة فــي 
الصومال وهرب مع أمه وإخوته 

إلى كينيا بعد مقتل والده. تنقل 
بين المخيمات إلى أن صار مخيم 
كاكوما بلاده الجديدة. لم يستطع 
الالـــتـــحـــاق بــالــجــامــعــة لافـــتـــقـــاره 
الـــلازمـــة.  الــثــبــوتــيــة  إلــــى الأوراق 
فـــي المــخــيــم، تـــحـــول حــلــقــة وصــل 
مـــع مــمــثــلــي مــفــوضــيــة الــلاجــئــين 

والحكومة الكينية.
خـــاطـــب مــحــمــد الــحــاضــريــن 
قـــائـــلاً: «هـــنـــاك ٦٠ مــلــيــون لاجــئ 
ونــــــازح فـــي الـــعـــالـــم الــــيــــوم. أريـــد 
أن أكـــون آخـــر جــيــل مــن اللاجئين 
الــعــالــقــين فـــي مــخــيــمــات لمــــدة ٢٠ 
عـــامـــاً». ودعــــا الـــــدول إلـــى تغيير 
نــظــرتــهــا فــــي هـــــذا المــــلــــف، وقـــــال: 
«حان الوقت لأن يعامَل اللاجئون 

كــــشــــركــــاء فـــــي جــــهــــود الــتــنــمــيــة، 
بـــدل اعــتــبــارهــم ثــقــلاً عــلــى كــاهــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــات. هـــــنـــــاك أشــــخــــاص 
يــتــمــتــعــون بـــكـــفـــاءات ومــــواهــــب، 
ويستطيعون المشاركة في الإنتاج 

إذا منحوا فرصاً».
لـــــــم يـــــكـــــن كـــــــــلام آبـــــــــي أحــــمــــد 
والـــــلاجـــــئ الـــصـــومـــالـــي أبـــــــرز مــا 
شـــغـــل مـــنـــتـــدى دافـــــــــوس، لــكــنــنــي 
تـــحـــدثـــت عــنــهــمــا لأن عــــــدداً غــيــر 

قليل من بلداننا لا يزال عالقاً في 
حــروب الماضي وأوهــامــه. لا تزال 
الــصــغــيــرة» تستنزف  «الـــحـــروب 
المـــيـــزانـــيـــات وتــلــتــهــم الاســـتـــقـــرار. 
ولا يزال الفساد وحشاً تتضاعف 
شــراســتــه كــلــمــا حـــاولـــت حــكــومــة 
المساس بمواقعه في حياة الدولة 
والمــــــؤســــــســــــات. تــــحــــدثــــت أيـــضـــاً 
عـــن شـــهـــادة الـــلاجـــئ الــصــومــالــي 
تـــنـــجـــب  بـــــلـــــدانـــــنـــــا  بـــــعـــــض  لأن 
النازحين ويتولى البعض الآخر 
استضافتهم في المخيمات وسط 

مشاعر الخوف منهم أو عليهم.
انــــشــــغــــل «دافـــــــــــــوس ٢٠١٩» 
بــــظــــلال كـــثـــيـــرة وهــــمــــوم كـــثـــيـــرة. 
منذ الافتتاح وحتى الختام كان 
القلق حاضراً من احتمال اندلاع 
حرب تجارية مفتوحة بين أميركا 
والصين. حذر الحاضرون من أن 
ثمن هذه الحرب لن يقتصر على 
الاقــتــصــاديــن الأول والــثــانــي في 
العالم، بل إن الخسائر ستصيب 
آخرين أيضاً. كلمة نائب الرئيس 
الصيني كانت واضحة ومفادها 
تــنــتــج  الـــتـــجـــاريـــة لا  الــــحــــرب  أن 
رابحين وأن «أي مواجهة ستلحق 
ضـــــــــرراً بـــمـــصـــالـــح الــــجــــانــــبــــين». 
وســـــعـــــى إلـــــــى تــــبــــديــــد المـــــخـــــاوف 
المــتــزايــدة مــن مـــؤشـــرات التباطؤ 
في الاقتصاد الصيني، مؤكداً أن 
اقتصاد الصين سيواصل تحقيق 

نمو مستدام.
مـــــــلـــــــفـــــــات أخـــــــــــــــــرى شــــغــــلــــت 

المــــشــــاركــــين. الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
الــــرابــــعــــة وآفــــاقــــهــــا والــــتــــحــــولات 
الـــتـــي ســتــحــدثــهــا خــصــوصــاً في 
مــجــال الــذكــاء الــصــنــاعــي وتأثير 
ذلـــك فـــي فـــرص الــعــمــل ومــعــدلات 
البطالة. الملف الآخر كان الوضع 
البريطاني الغامض فيما يتعلق 
بــالــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
وكـــيـــفـــيـــة هـــــــذا الـــــــخـــــــروج. وكـــــان 
هـــــنـــــاك الــــتــــفــــات إلـــــــى المـــهـــمـــشـــين 
الذين نسيتهم العولمة واستمرار 
المعدلات العالية للفقر في العالم، 
مــا يــنــذر بــاضــطــرابــات سياسية 
وأمنية وعمليات هجرة واسعة 
بــــدأت تتسبب فــي بــــروز تــيــارات 
شــعــبــويــة وأزمــــــات هـــويـــة حــــادة. 
وكـــــان الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي حــاضــراً 
أكثر من ذي قبل، وسط تحذيرات 
من أن العالم لا يستطيع ممارسة 
ســــيــــاســــة الانـــــتـــــظـــــار والـــــــتـــــــردد، 
خــصــوصــاً أن مــعــظــم الــحــكــومــات 
تقوم بأقل من المفترض لمواجهة 

هذا الاستحقاق الخطر.
تكشف خــطــابــات المسؤولين 
في «دافوس» أولويات حكوماتهم 
وبـــلـــدانـــهـــم. وتــكــشــف الــنــقــاشــات 
استمرار القلق حول اتجاه العالم 
إلــى الانــشــطــار معسكرين؛ الأول 
يــمــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا والمــفــاتــيــح، 
والثاني لا يــزال عالقاً فــي شباك 
المـــاضـــي يـــرفـــض تـــنـــاول الأدويـــــة 
المــــرة الــتــي لا بـــد مــنــهــا للصعود 

إلى القطار.

انشغل «دافوس} بظلال كثيرة وهموم كثيرة... 
كان القلق حاضراً من احتمال اندلاع حرب تجارية
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يشمل ٤ قطاعات ويحقق ثلث مستهدفات {رؤية ٢٠٣٠}

محمد بن سلمان يطلق اليوم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــعــــلــــن الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
السعودي، اليوم (الاثنين) تفاصيل 
بــــرنــــامــــج «تــــطــــويــــر الـــصـــنـــاعـــات 
الوطنية والخدمات اللوجيستية» 
البرامج اللافتة في  الــذي يعد من 
حــيــز يمثل قــطــاعــات رئــيــســيــة في 
البلاد، في إطار «رؤيــة السعودية 

.«٢٠٣٠
وتـــســـعـــى الـــســـعـــوديـــة لــجــذب 
اســتــثــمــارات بــنــحــو ١٫٦ تريليون 
ريــال (٤٢٥ مليار دولار) لضخها 

فــــي قـــطـــاعـــات الـــســـكـــك الــحــديــديــة 
والمــطــارات والصناعة بحلول عام 
٢٠٣٠. وذلك ضمن خطة اقتصادية 
طموحة تستهدف تنويع مصادر 
الدخل من خــارج القطاع النفطي، 
مـــنـــفـــتـــحـــة بـــــذلـــــك عــــلــــى قـــطـــاعـــات 
واسعة قــادرة على توفير إيــرادات 
بــمــلــيــارات الــــــــدولارات مــثــل قــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــات والـــتـــعـــديـــن وقـــطـــاع 

الترفيه والسياحة.
وتــــــهــــــدف الـــــــبـــــــلاد، لـــتـــطـــويـــر 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية بمشاريع استثمارية 
وطنية وأجنبية بقيمة تفوق ٢٠٠ 

مـــلـــيـــار ريــــــال (٥٣ مـــلـــيـــار دولار)، 
وتـــــهـــــدف لاســــتــــقــــطــــاب تـــريـــلـــيـــون 
و٦٠٠ مـــلـــيـــار ريــــــال (٤٢٧ مــلــيــار 
دولار) بحلول ٢٠٣٠، وتحقق ثلث 
مــســتــهــدفــات الــــرؤيــــة الــســعــوديــة 

الطموحة.
وأشار المهندس خالد الفالح، 
وزيـــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــثــروة 
المــعــدنــيــة، إلــــى أن الــبــرنــامــج يعد 
واحداً من ١٣ برنامجاً لتحقيق رؤية 
٢٠٣٠ تحت اسم تطوير الصناعة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية، 
وأضــــاف: «فــي تــقــديــري البرنامج 
ســيــكــون أكــثــر الــبــرامــج تــأثــيــراً من 

الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، وسيحقق 
نــمــواً غــيــر مــســبــوق وتـــكـــامـــلاً بين 
٤ قــطــاعــات رئــيــســيــة فـــي اقــتــصــاد 
الــســعــوديــة، والــقــطــاع الــصــنــاعــي، 
والــتــعــديــن، والــطــاقــة، والــخــدمــات 
اللوجيستية بــمــا فيها مــن طــرق 
السكك الحديدية، والموانئ، والمدن 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــحــــرة، والــشــبــكــات 

اللوجيستية الذكية».
وخـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي أول 
من أمس في الرياض، قال الفالح، 
الـــصـــنـــاعـــة  تــــطــــويــــر  بــــرنــــامــــج  إن 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 
شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين 

المـــحـــلـــيـــين والــــدولــــيــــين، وإن عـــدد 
ألــف طــلــب، لافتاً  الطلبات تــجــاوز 
إلى أن البرنامج سيستوعب نحو 

٩٠٠ طلب منهم.
وقال وزير الطاقة والصناعة 
السعودي: «ستكون هناك مشاركة 
كبيرة مــن الــقــطــاع الــخــاص داخــل 
وخــــــارج الـــســـعـــوديـــة، والــنــصــيــب 
الــخــاص  الأكــبــر سنتركه للقطاع 
الـــــســـــعـــــودي الــــشــــريــــك الـــرئـــيـــســـي 
لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي قـــــيـــــادة وتــنــفــيــذ 
هــــذا الـــبـــرنـــامـــج»، مــشــيــرا إلــــى أن 
الــــســــعــــوديــــة ســــتــــكــــون مــســتــعــدة 
لــتــوقــيــع ٧٠ صــفــقــة، لافــتــا: «إنــهــا 

خـــطـــة طـــمـــوحـــة لـــلـــغـــايـــة... ولــكــن 
لا يـــــــزال أمــــامــــنــــا أكــــثــــر مــــن عــشــر 
ســــــنــــــوات، ومــــــن ثـــــم فــــــإن أمـــامـــنـــا 
وقــتــا لــلــقــيــام بـــذلـــك». وشـــدد على 
أن «كل هذا سيحدث بينما نقوم 
ببناء اقتصادنا النفطي. نحن لا 

نتوقف».
وأشـــــــار الـــفـــالـــح إلـــــى أنـــــه مــن 
الــــبــــرنــــامــــج  يـــســـهـــم  المـــــتـــــوقـــــع أن 
بــــ٣٢٠ مليار دولار فــي الاقتصاد 
الــســعــودي بحلول عــام ٢٠٣٠، أي 
مـــا يـــعـــادل تــقــريــبــا نــصــف الــنــاتــج 
المحلي الإجــمــالــي للعام المــاضــي، 
كما سيقود إلى خلق ١١ صناعة 

جديدة كالفضاء والطب الحيوي. 
وتخطط المملكة لزيادة الإنفاق في 

العام الجاري بنسبة ٧ في المائة.
وخـــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي، 
قـــال وزيـــر الــنــقــل الــســعــودي نبيل 
العامودي، إن البرنامج سيدشن 
٦٠ مبادرة لقطاع اللوجيستيات، 
بــيــنــهــا خــمــســة مــــطــــارات جـــديـــدة 
الـــســـكـــك  مــــــن  كـــيـــلـــومـــتـــر  و٢٠٠٠ 
الحديدية، وأضاف أنه من المأمول 
أن يــســهــم قـــطـــاع الــلــوجــيــســتــيــات 
بمبلغ ٢٢١ مليار ريال (٥٩ مليار 
دولار) في الناتج المحلي الإجمالي 

بحلول عام ٢٠٢٠.

تحسباً لخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

شركات بريطانية تلوّح بخيار «الهجرة» 
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــــــــرت غـــــــــرفـــــــــة الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الـــشـــركـــات  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن آلاف 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة وضــــــعــــــت خـــطـــطـــا 
لـــلـــطـــوارئ لــلــتــأقــلــم مـــع ســيــنــاريــو 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي (بريكست) دون التوصل 
لاتـــــفـــــاق، وأوضـــــحـــــت أن شـــركـــات 
عديدة تخطط لنقل أعمالها خارج 

بريطانيا.
وتُشكل الشركات البريطانية 
عــــامــــل ضـــغـــط جــــديــــا عـــلـــى مــســار 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي اتـــــخـــــاذ قــــرارتــــهــــا 
المُــقــبــلــة بــشــأن خــطــة خـــروج الــبــلاد 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، لكن الأمــر 
قــــــد يــــــــــــزداد تــــعــــقــــيــــدا مــــــع إطــــــلاق 
آلاف الــشــركــات خــطــطــا طــارئــة قد 
تتضمن الانــتــقــال مــن بــريــطــانــيــا، 
الأمـــــر الـــــذي ســــوف يـــكـــون بــمــثــابــة 
ضربة قوية للاقتصاد. وجاء ذلك 
بــإعــلان رســمــي مــن غــرفــة التجارة 
البريطانية، التي قالت إن الكثير 
من الشركات تعتزم نقل عملياتها 
إلــى دول أخـــرى لتتجنب ضربات 

محتملة من بريكست دون اتفاق.
وقالت الهيئة الرسمية، مساء 
بـــدأت تتخذ  الــشــركــات  السبت، إن 
إجــــــــراءات مــلــمــوســة لـــلـــخـــروج من 
بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــيـــث إنـــــه فــــي الأيـــــام 
طت ٣٥ 

ّ
القليلة الماضية فــقــط، نش

شــركــة عــلــى الأقـــــل، خــطــطــهــا لنقل 
عملياتها إلى دول أخــرى، أو أنها 
بدأت بتخزين السلع لدرء مخاطر 
بريكست، الذي من المزمع أن يُطبق 

في مارس (آذار) المقبل.
وتأتي هذه الأنباء قبل أسبوع 
حاسم في البرلمان، سيحاول فيه 
الــــنــــواب انــــتــــزاع ســـيـــطـــرة رئــيــســة 
الـــــــــــــــــــوزراء، تـــــيـــــريـــــزا مـــــــــــاي، عـــلـــى 
الــحــكــومــة، مــن أجـــل تــأجــيــل موعد 
بــريــكــســت، لــتــجــنــب الـــخـــروج دون 
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن 

مصير بريكست لا يزال مجهولا.
وقــــــال مـــديـــر الـــســـيـــاســـات فــي 

غــــرفــــة الـــــتـــــجـــــارة، مــــــات غـــريـــفـــين، 
إنــــه «مـــنـــذ هــزيــمــة صــفــقــة رئــيــســة 
الــــــوزراء، شــهــدنــا زيــــادة حـــادة في 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــخــذ إجـــــــراءات 
لمــحــاولــة حــمــايــة نفسها مــن أســوأ 

آثار بريكست دون اتفاق».
وتــؤكــد الــعــديــد مــن الــشــركــات 
أن «عـــــــدم الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــــفــــاق» 
سيتسبب فــي مــشــاكــل اقتصادية 
مـــــــن خـــــــــلال فـــــــــرض الــــتــــعــــريــــفــــات 
الــجــمــركــيــة والمــــراقــــبــــة الــجــمــركــيــة 
وغيرها من الحواجز بين بريطانيا 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أكــبــر شريك 
تــجــاري لــهــا. وأوضـــحـــت كــارولــين 
اتــحــاد الصناعة  فــيــربــيــرن، عضو 
البريطاني، أن «على السياسيين 
إلــى اتفاق  استبعاد عــدم التوصل 
حول البريكست لمنع الأضرار التي 
لا يمكن إصلاحها، واستعادة الثقة 

في الشركات البريطانية».
وكـــــان مـــــارك كـــارنـــي مــحــافــظ 
بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا (الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الـــبـــريـــطـــانـــي)، قـــد أعـــلـــن الأســـبـــوع 
المــاضــي، أن الشركات البريطانية 
لــــبــــريــــكــــســــت دون  غــــيــــر جــــــاهــــــزة 
اتـــــفـــــاق. وأوضــــــــح أن «المــــوضــــوع 
متعلق بجملة مشاكل لوجيستية 
تستوجب الحل... من الواضح أن 
الــشــركــات غــيــر مستعدة للخروج 
دون اتـــفـــاق». وأشــــار كــارنــي على 
هامش مشاركته في دافــوس، إلى 
أن الــقــطــاع المــصــرفــي الــبــريــطــانــي 
مستعد لأي سيناريو، بما في ذلك 

الخروج دون اتفاق.
وقبل أيام، قررت شركة سوني 
العالمية للإلكترونيات نقل مقرها 
إلــى مدينة أوروبية  في بريطانيا 
أخـــرى هــي أمــســتــردام فــي هولندا 
لــتــجــنــب الآثــــــار الــســلــبــيــة لــخــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وقــالــت الشركة إن الانــتــقــال سوف 
يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى تــــفــــادي الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة الـــتـــي مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تترتب على انفصال بريطانيا عن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وفــقــا لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
كـــــمـــــا نــــــــاشــــــــدت «أمـــــــــــــــــازون» 
الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة 
عبر الإنترنت، الشركات البريطانية 
التي تتعامل مع الموقع الإلكتروني 
لأمازون، اتخاذ إجراءات استعدادا 
لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي دون الــتــوصــل لاتــفــاق، 
وإلا فــلــن يــكــون بــوســع الــشــركــات 
البريطانية البيع للمستهلكين في 

التكتل الأوروبي.
النائبة  مــن جــانــبــهــا، كــشــفــت 
عن حزب العمال البريطاني إيفيت 
كـــوبـــر عـــن أن اثـــنـــين مـــن أصــحــاب 
شــركــتــي «بــيــربــيــري» و«هــاريــبــو» 
في دائرتها الانتخابية بمقاطعة 
ويــــســــت يــــوركــــشــــايــــر، أرســـــــلا لــهــا 
خطاباً للتحذير من الآثار المدمرة 
لــلــخــروج مــن الاتـــحـــاد دون اتــفــاق 
عـــلـــى أعـــمـــالـــهـــمـــا فــــي بــريــطــانــيــا. 
وتـــــدفـــــع كــــوبــــر مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 
الــبــريــطــانــي لإجـــــراء تــعــديــل، على 
الأرجـــــــح ســيــتــم الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه 
غـــــدا الــــثــــلاثــــاء، وبـــمـــوجـــبـــه ســيــتــم 
تمهيد الطريق لتأجيل بريكست 
حتى نهاية العام الجاري، بحسب 

صحيفة «أوبزرفر» البريطانية.
كــمــا حــــذرت بــعــض الــشــركــات 
الــبــريــطــانــيــة الــكــبــرى، ومـــن بينها 
«إيــربــاص»، الأســبــوع المــاضــي من 
تـــأثـــيـــرات كـــارثـــيـــة مــحــتــمــلــة حـــال 
اتــفــاق على  حـــدوث بريكست دون 

أنشطتها في بريطانيا.
الـــــــــــــوزراء  بـــــعـــــض  يــــــذكــــــر أن 
الــبــريــطــانــيــين ومـــن بــيــنــهــم وزيـــرة 
الأعــمــال والمــعــاشــات البريطانية، 
الأعــــــمــــــال  ووزيـــــــــــــــر  رود،  آمــــــبــــــر 
البريطاني ريتشارد هارينغتون، 
أشــــــــــــــاروا إلــــــــى إمــــكــــانــــيــــة تـــقـــديـــم 
لـــم تــســمــح رئيسة  اســتــقــالــتــهــم إن 
الـــوزراء البريطانية، تيريزا ماي، 
لهم بدعم خطط تأجيل بريكست 
عن طريق منح كل نواب البرلمان من 
حزب المحافظين، بما فيهم الوزراء، 

تصويتا حرا على هذا الأمر.

للحصول على حصص بنسبة ٣٥ ٪ في وحدتها للتكرير

«أدنوك» الإماراتية توقع شراكة استراتيجية مع «إيني» و«أو إم في»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وقعت شركة بترول أبوظبي 
الــوطــنــيــة «أدنـــــوك» اتفاقيتين مع 
شــركــة «إيــنــي» الإيــطــالــيــة و«أو إم 
في» النمساوية للاستحواذ على 
حــصــص فـــي وحـــدتـــهـــا لــلــتــكــريــر، 
وتأسيس مشروع تجاري مشترك 
بــــين الــــشــــركــــاء الـــثـــلاثـــة «أدنـــــــوك» 

و«إيني» و«أو أم في».
وبموجب الاتفاقيتين، تحصل 
«إيني» على حصة بنسبة ٢٠ في 
فـــــي» عـــلـــى حــصــة  المــــائــــة و«أو إم 
المــائــة فــي «أدنــــوك  بنسبة ١٥ فــي 
للتكرير»، فيما تحتفظ «أدنــوك» 
بالحصة المتبقية والبالغة ٦٥ في 
المـــائـــة. وقــالــت مــعــلــومــات صـــادرة 
المـــتـــوقـــع أن تحقق  إنــــه مـــن  أمــــس 
«أدنوك» عائدات تقدر بـ٢١٫٣ مليار 
درهــم (٥٫٧ مليار دولار) مــن هذه 

العملية.
وتـــــــــم تـــــوقـــــيـــــع الاتــــفــــاقــــيــــتــــين 
بــحــضــور الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، 
وجــوزيــبــي كــونــتــي رئــيــس وزراء 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا، وهــــــارتــــــويــــــغ لـــوغـــيـــر 
وزيـــــر المـــالـــيـــة فـــي الــنــمــســا ممثلا 

للمستشار النمساوي.
وأكــــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــن 
زايـــد آل نــهــيــان أن «هـــذه الــشــراكــة 
الاستراتيجية تسهم في ترسيخ 
المكانة الرائدة لدولة الإمارات مركزاً 
بعمليات  للطاقة  عالمياً متكاملاً 
وخــبــرات تُغطي مــراحــل وجوانب 
قطاع النفط والغاز كافة، بدءاً من 
الاستخراج وصولاً إلى الصناعات 
الــتــكــريــر والمشتقات  المــتــقــدمــة فــي 
والــبــتــروكــيــمــاويــات»، مــشــيــرا إلــى 
أهــمــيــة تــوســعــة نــطــاق الــشــراكــات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة واســــتــــقــــطــــاب 
استثمارات خارجية، والتي تدعم 
إلــى  الــرامــيــة  الــدولــة  استراتيجية 

تحقيق التنويع الاقتصادي.
وقـــــال إن الإمــــــــارات أصــبــحــت 
وجــــــهــــــة اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة مـــفـــضـــلـــة 

لــشــركــاء استراتيجيين  ومــقــصــداً 
عالميين يجذبهم المناخ الاقتصادي 
المــســتــقــر والآمــــــن الـــــذي تــتــمــيــز به 
الـــدولـــة، والــبــنــى الــتــحــتــيــة عالمية 
المستوى، والقوانين والتشريعات 

الداعمة للاستثمار.
ويــــــصــــــل إجــــــمــــــالــــــي الــــســــعــــة 
التكريرية لشركة أدنــوك للتكرير 
إلى ٩٢٢ ألف برميل يومياً، وتُدير 
رابع أكبر مصفاة للنفط في العالم 
في موقع واحد. وستقوم «إيني» 
و«أو إم فــي» بنقل التكنولوجيا 
المتطورة، والمهارات لهذه الشراكة 
الجديدة، بالإضافة إلى الخبرات 
التشغيلية في إدارة المشاريع. كما 
تحقق هذه الشراكة قيمة إضافية 
مــن خــلال تــعــاون «إيــنــي» و«أو إم 
فـــي» مــع أدنــــوك لــتــطــويــر مــشــروع 
لــتــجــارة المنتجات  جــديــد مشترك 
وفــــقــــاً لــلــحــصــص المـــتـــفـــق عــلــيــهــا 
نفسها في شراكتهما مع «أدنوك 

للتكرير».
وقال الدكتور سلطان الجابر، 

وزيــــــر دولــــــة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة بــتــرول أبــوظــبــي الوطنية 
الـــشـــراكـــات  «أدنــــــــــــوك»، إن «هـــــــذه 
المبتكرة تدعم هدفنا في أن نصبح 
شــــركــــة رائــــــــدة عـــالمـــيـــاً فــــي مــجــال 

التكرير والبتروكيماويات، قادرة 
على الاستجابة بسرعة ومــرونــة 
لاحــتــيــاجــات وتــــطــــورات الـــســـوق، 
بــمــا يـــعـــزز جــهــودنــا الـــرامـــيـــة إلــى 
زيـــادة القيمة مــن كــل برميل نفط 

نقوم بإنتاجه ورفع كفاءة عمليات 
أدنــــــــــــوك فــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــجــــالات 
ومـــــراحـــــل قـــطـــاع الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
والارتــــقــــاء بــــــالأداء وتــعــزيــز قيمة 

وجودة وقدرات أصول الشركة».

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال كــــلاوديــــو 
ديــــســــكــــالــــزي الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
«إيني» إن «هذه الاتفاقيات تعزز 
شـــراكـــتـــنـــا الـــراســـخـــة مــــع أدنــــــوك، 
حـــيـــث نــجــحــنــا خـــــلال عـــــام واحــــد 
فـــي بـــنـــاء قـــاعـــدة جـــديـــدة لأعــمــال 
الاستكشاف والتطوير والإنــتــاج 
قـــدرات ملموسة  التي تتكامل مــع 
وفــــعــــالــــة فـــــي الـــتـــكـــريـــر وتــحــظــى 
بــفــرص كبيرة للتوسع والنمو»، 
وأضــاف أن «هــذه الاتفاقية تتيح 
لـــنـــا الـــــدخـــــول فـــــي مــــجــــال أعـــمـــال 
الــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــاويــات في 
دولة الإمارات ورفع إجمالي قدرة 
الــتــكــريــر الــعــالمــيــة لــشــركــة «إيــنــي» 
المـــائـــة، وتتماشى  فــي  بنسبة ٣٥ 
الــخــطــوة مــع استراتيجيتنا  هــذه 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــنــويــع محفظة 
الــنــاحــيــة الجغرافية  أعــمــالــنــا مــن 
وجعلها أكثر توازناً على امتداد 
الــقــطــاع، وتــعــزيــز المــرونــة لمواكبة 
التغيرات المستمرة في الأسواق».

بــــــــــــدوره قــــــــال رايــــــنــــــر ســتــيــل 

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «أو 
إم فـــي»: «يــســرنــا مــواصــلــة البناء 
عـــلـــى شـــراكـــتـــنـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــع أبــوظــبــي وأدنـــــوك، فــمــن خــلال 
الحصول على حصة فــي (أدنـــوك 
للتكرير) وإنشاء مشروع مشترك 
عــالمــي جــديــد لــتــجــارة المــنــتــجــات، 
رسخت شركة (أو إم في) لنفسها 
مركزاً قوياً ومتكاملاً في أبوظبي 
يــشــمــل جــمــيــع مــــراحــــل وجـــوانـــب 
قــــطــــاع الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز، بـــمـــا فــي 
ذلــــــــك الاســـــتـــــكـــــشـــــاف والــــتــــطــــويــــر 
والإنـــــتـــــاج والـــتـــكـــريـــر والـــتـــجـــارة 

والبتروكيماويات».
ووفقاً للاتفاقيتين، ستؤسس 
كل من «أدنــوك» و«إيني» و«أو إم 
فـــــي» المــــشــــروع المـــشـــتـــرك الــجــديــد 
فــي ســـوق أبــوظــبــي الــعــالمــي، ومــن 
المتوقع أن يبدأ المــشــروع بتجارة 
السلع والمنتجات وكذلك المشتقات 
في مطلع عام ٢٠٢٠، بعد الحصول 
عـــــلـــــى المـــــــوافـــــــقـــــــات واســـــتـــــكـــــمـــــال 

الإجراءات التنظيمية اللازمة.

«أدنوك» و«إيني» و«أو إم في» يوقعون الاتفاقيتين (الشرق الأوسط) الرؤساء التنفيذيون لـ

البنيان أكد أن الشركة قادرة على مواجهة التحديات 

«سابك» تشيد بتحرك «أرامكو» لشراء حصة وتعلن أرباحاً تتجاوز ١٦ ٪
الرياض: شجاع البقمي

أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــســعــوديــة للصناعات  للشركة 
الأســــاســــيــــة (ســـــابـــــك) أن تــحــرك 
أرامــكــو لــشــراء حــصــة فــي سابك 
«إيجابي»، مشيراً إلى أن شركته 
ســــتــــواصــــل تـــعـــزيـــز حـــضـــورهـــا 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
وســـتـــتـــوســـع أكـــثـــر فــــي أفــريــقــيــا 
لأنها تراها سوقاً واعدة للغاية.

وأعلنت «سابك» أنها حققت 
أرباحاً صافية في مجمل ٢٠١٨ 
بــلــغــت ٢١٫٥٤ مــلــيــار ريــــال (٥٫٧ 
قــدرهــا  بــــزيــــادة  مــلــيــار دولار)، 
١٦٫٨٧ في المائة عن العام السابق، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــــذه الــنــتــائــج 
الإيـــجـــابـــيـــة تـــعـــود إلــــى الـــزيـــادة 
في معدل الإنتاج والمبيعات، إذ 
الــزيــادة نسبة ٦ في  بلغت هــذه 

المائة مقارنة بالعام الماضي.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي عــقــده يــوســف البنيان 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة 
«ســـــابـــــك» الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
فــي الــريــاض أمـــس، لــلإعــلان عن 
النتائج المالية للشركة عام ٢٠١٨.

وقـــــال الــبــنــيــان إن «ســـابـــك» 
ســتــواجــه مـــزيـــداً مـــن الــتــحــديــات 
هــــــذا الــــعــــام بـــســـبـــب الــضــبــابــيــة 
الـــتـــجـــاريـــة  الــــحــــرب  تـــأثـــيـــر  إزاء 
الــولايــات المتحدة  العالمية على 
والصين اللتين تعتبران سوقين 
رئيسيتين للشركة، مشدداً على 
أن «سابك» قــادرة على مواجهة 
مـــثـــل هـــــذه الـــتـــحـــديـــات، وبـــــدأت 
تلحظ استقراراً في أسعار بعض 
منتجاتها فــي أعــقــاب انخفاض 

قرب نهاية ٢٠١٨.
الـــــشـــــركـــــة  إلــــــــــى أن  ولـــــــفـــــــت 
ســــتــــواصــــل تـــعـــزيـــز حـــضـــورهـــا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين. 
وتـــابـــع: «نــحــن جـــزء مــن الــنــظــام 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي ونـــتـــأثـــر 

دائماً بالتحديات، لكن بوسعنا 
التكيف مع هذه التوقعات على 

أفضل وجه».
الـــبـــنـــيـــان أن نــظــرتــه  وذكـــــــر 
لتحرك أرامكو السعودية لشراء 
حصة في سابك «إيجابية»، لكن 
إنــمــا تخص  أي تفاصيل أخـــرى 
أرامــكــو وصــنــدوق الاستثمارات 
العامة اللذين يجريان محادثات 

بشأنها.
وتـــابـــع الــبــنــيــان: «ســاعــدنــا 
بــــرنــــامــــجــــنــــا الـــــتـــــحـــــولـــــي عـــلـــى 
مــــواصــــلــــة الــــتــــزامــــنــــا بـــتـــرشـــيـــد 
التكاليف، والتميز في أعمالنا، 
لنبقى قــادريــن على التكيف مع 
الــتــغــيــرات الــجــديــدة فــي الــســوق 
العالمي للبتروكيماويات، الأمر 
الذي مكننا من تحقيق هذا الأداء 

المتميز خلال العام».
إلــــــــــى أن ســــابــــك  وتــــــــطــــــــرق 
واصــــلــــت الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
أهــــــــداف اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــعــام 

تــــأســــيــــس  خــــــــــلال  مــــــــن   .٢٠٢٥
عـــدد مـــن الــتــحــالــفــات مـــع شــركــة 
«إكـــســـون مــوبــيــل» فــي الــولايــات 
المتحدة، وشركة «كلارينت» في 
ســـويـــســـرا. وقــــــال: «إن (ســـابـــك) 
ليست بمنأى عــن الاضــطــرابــات 
والطبيعة المتغيرة لصناعتنا، 
ولــــكــــن اســتــراتــيــجــيــتــنــا لــلــنــمــو 
المــدى الطويل، وحضورنا  على 
العالمي، وبنية الأعمال الجديدة، 
تــجــنــبــنــا الآثــــــــار المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
بــعــض الاتـــجـــاهـــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية الحالية والناشئة. 
ورغــــــم ذلــــــك، فـــإنـــنـــا نــتــطــلــع إلـــى 
تعزيز وجودنا والاستفادة من 
الـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، لا ســيــمــا فــي 
آسيا والولايات المتحدة وأوروبا 

وأفريقيا».
فـــي  انـــــخـــــفـــــاضـــــا  وبـــــــــــينّ أن 
ــــر 

ّ
أســــعــــار الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات أث

بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــربــحــيــة في 

الـــربـــع الـــرابـــع مــقــارنــة بـــالأربـــاح 
فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة مـــن الــعــام. 
إلــى أن التحدي  وأشـــار البنيان 
الذي واجهته «سابك» في مسألة 
التسعير في نهاية العام لم يثن 
الشركة عن تركيزها على جهود 
الـــتـــحـــول المــســتــمــر فــــي الأعـــمـــال 
الــوقــت  فــي  والــتــمــيــز التشغيلي 
الذي تواصل فيه تحقيق أهداف 
الـــنـــمـــو الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طــويــلــة 
الأجـــــل، ومــــن بـــين هــــذه الــجــهــود 
إنشاء «شركة سابك لاستثمارات 
لـــلـــمـــغـــذيـــات الـــــزراعـــــيـــــة»، وهـــي 
تــهــدف لتعزيز  شــركــة مــســتــقــلــة 
باقة المغذيات الزراعية المتنوعة 
فــي «ســابــك» لتحقيق مــزيــد من 

التكامل والكفاية.
وأوضح أن الشركة ستحدد 
في وقت لاحق إذا كانت تحتاج 
لزيادة حصتها البالغة ٢٤٫٩٩ في 
المائة في كلاريانت السويسرية 
بــعــد أن قـــــررت الــشــركــتــان دمــج 

أنشطة المواد عالية الأداء.
كــــــمــــــا بـــــلـــــغـــــت الإيـــــــــــــــــــرادات 
السنوية ١٦٩٫٠٩ مليار ريال (٤٥ 
مليار دولار)، بــزيــادة ١٢٫٩ في 
المائة عن العام السابق، ووصلت 
ربحية السهم إلى ٧٫١٨ ريال (١٫٩ 
دولار)، بزيادة ١٧ في المائة عن 
العام الماضي، فيما بلغ صافي 
الـــربـــح فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر ٣٫٢٤ 
مليار ريال (٨٥٠ مليون دولار)، 
بانخفاض ١٢٫٤٣ في المائة عن 
الــعــام السابق  الفترة ذاتــهــا مــن 
قــــــدره ٤٦٫٨٨ فــي  وبـــانـــخـــفـــاض 
المـــائـــة مــقــابــل الـــربـــع الــثــالــث من 

.٢٠١٨
النتائج  واعتبرت الشركة أن 
تعكس التحسن في متوسط سعر 
بــيــع مــنــتــجــات «ســــابــــك»، فـــي ظل 
ارتفاع أسعار النفط، وكذلك نجاح 
مـــبـــادرات الــتــحــول الــتــي تــقــودهــا 
الشركة لتعزيز قدرتها التنافسية 

على الصعيد العالمي.

{سابك} في الرياض أمس  جانب من المؤتمر الصحافي لـ
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انتهى قبل أيام منتدى الاقتصاد العالمي الذي يقام سنوياً 
فــي مدينة «دافـــوس» السويسرية، وســط حضور رئــاســي أقل 
من المتوقع، ونظرة تشاؤمية حــول المستقبل الاقتصادي في 
٢٠١٩. والغريب أن توقعات هذا المؤتمر السنوي كثيراً ما تخطئ 
حــول المستقبل الاقتصادي للسنة المعقود فيها، ولعل أشهر 
سنة حــدث فيها ذلــك كانت فــي عــام ٢٠٠٧؛ حيث التقت نخبة 
الاقتصاديين في العالم في بداية تلكم السنة، متفائلين بسنة 
يستمر فيها النمو كما استمر للسنوات التي سبقته، إلا أن عام 
٢٠٠٧ شهد نكسة اقتصادية عرفت بالأزمة المالية العالمية. وفي 
عام ٢٠١٧، ساد التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي في المؤتمر، 
تلاه نمو اقتصادي عالمي استمر لمدة ١٢ شهراً مستمرة، لأول 

مرة منذ الأزمة المالية.
وفي العام الماضي ساد التفاؤل بعد هذا النمو الاقتصادي، 
وبعد أن أعلن الرئيس الأميركي خفض الضرائب على الشركات 
في الولايات المتحدة، وبدا للمستثمرين وكأنهم وجدوا ضالتهم 
في هذا الرجل الذي قضى عمره في أوساط الأعمال. إلا أن العام 
لــم يكن بــهــذا الإشــــراق؛ حيث اندلعت شـــرارة الحرب  المنصرم 
الاقتصادية بين أقوى اقتصادين في العالم، وكان الرجل الذي 

تفاءلوا به، هو ذاته من أشعل هذه الشرارة. 
وفــي هــذا الــعــام، ســاد حــذر مشوب بالتشاؤم فــي أوســاط 
المؤتمر، لا سيما مع غياب رؤســاء كبار الــدول، مثل الولايات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.
غياب هؤلاء الرؤساء نفسه، هو أحد أسباب هذا التشاؤم 
حول مستقبل الاقتصاد العالمي؛ حيث انشغل الرئيس ترمب 
بالجدار الفاصل بين بلده والمكسيك، بعد أن أوقــف حكومته 
لمدة تاريخية زادت على ٣٥ يوماً، قبل أن يعلن استئناف العمل 
مؤقتاً قبل يومين. بينما انشغلت تيريزا ماي بفوضى خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي الـــذي لا يقلقها وحــدهــا؛ بل 
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي وإلــى العالم بأكمله؛  سيتعدى تأثيره 
الــذي يأتي بعد  خاصة مع قــرب الموعد النهائي للمفاوضات 
شــهــريــن فــقــط! أمــــا الــرئــيــس الــفــرنــســي فــهــو غــــارق فـــي دوامــــة 
«السترات الصفراء» التي أجبرته على التراجع من خطة التقشف 
الاقتصادية، وأصبح همه الأول التركيز على السياسة الداخلية 
لبلاده. كذلك غاب رؤســاء روسيا والصين عن هذه القمة، في 
إشارة لا تبدو طيبة على الأقل ظاهرياً. وتأتي أهمية حضور 
الــدول الكبرى من حقيقة أن نمو الاقتصاد العالمي لم  رؤســاء 
يأتِ بجهود دولة واحــدة؛ بل تحقق هذا النمو بفضل تكاتف 
دول العالم لاقتصاد عالمي متكامل، يقوم على سلاسل توريد 
عالمية ساهمت في خفض أسعار المواد الخام، وثورة معلوماتية 
تشارك فيها كثير من دول العالم، وساعدت على تنمية تجاوز 
العالم بفضلها نكسة الأزمة العالمية، في عشر سنوات لم تكن 

سهلة على الاقتصاد الدولي.
الــدول اليوم مستعدة لهذا التكاتف، وسط  ولكن لا تبدو 
موجة شعوبية اجتاحت العالم، أقنعت شعوباً كثيرة بأن في 
انتفاع غيرها ضــرراً لها، ورســـوم جمركية وأخـــرى انتقامية 
تتبادلها الدول. هذه القرارات لا تساعد العالم اقتصادياً بأي 
حال، وهو ما صرح به الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو 
(صاحب الميول الشعوبية أيضاً) والــذي انتُخب للتو رئيساً 
لبلاده؛ حيث تحدث عن دراسة لمنظمة التجارة العالمية، أظهرت 
أن دول العالم إن زادت رسومها الجمركية لأعلى حد مسموح به، 
فإن النمو الاقتصادي العالمي سوف ينخفض للنصف. وهذا ما 
يؤكد أن النمو الاقتصادي في دولة ما متأثر لا محالة بالوضع 
الاقتصادي العالمي، وهو ما أوضحه الرئيس التنفيذي لبنك 
«دوتشه» الألماني، الذي ذكر أن ٨٠ في المائة من عوائد أكبر ٣٠ 

شركة ألمانية يأتي من خارج ألمانيا!
إن ما يشهده العالم اليوم من تطور اقتصادي، هو نتاج 
للتعاون الدولي في تحسين الاقتصاد العالمي، وليس ما يحاول 
التيار الشعوبي إقناع العالم به. وحين اجتمع كبار قادة العالم 
في «دافوس» ٢٠٠٩، كان همهم المشترك هو الخروج بالعالم من 
الأزمــة الاقتصادية، هذه المعاناة المشتركة هي ما جعلت دول 
العالم تلتفت إلى كيفية التعاون فيما بينها للنهوض من كبوة 

الأزمة المالية، وهو ما يحتاجه العالم اليوم.
وفي حال إحجام قادة العالم عن التعاون فيما بينهم وحل 
الأزمات الاقتصادية، وانشغالهم بالأزمات الداخلية لبلدانهم، 
دون الالتفات بشكل جدي إلى التكامل الاقتصادي العالمي، فإن 
حالة عدم التيقن حول المستقبل الاقتصادي الدولي ستزيد لا 
محالة لدى المستثمرين... وهو ما سيقودهم أيضاً للإحجام عن 

الاستثمار، وبالتالي تباطؤ الاقتصاد.

تشاؤم دافوس

جدل داخل الاتحاد ومخاوف من انتقام أميركي

الفرنسيون الأكثر حماساً في أوروبا لزيادة «ضرائب الإنترنت والمعلومات»
لندن: مطلق منير

أعـــلـــنـــت فـــرنـــســـا أنـــهـــا بــصــدد 
إنـــــجـــــاز قـــــانـــــون يــــفــــرض ضـــريـــبـــة 
إضـــافـــيـــة عــلــى شـــركـــات الإنــتــرنــت 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات الأمــيــركــيــة، لا 
سيما «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» 
و«أمازون»، وذلك بنسبة ٣ إلى ٥ في 
المائة من حجم أعمال تلك الشركات 
فـــي فــرنــســا. والمــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
هذه تأتي بعد تعثر تقدم مشروع 

أوروبي في هذا المجال.
المــــال  وأكـــــــدت مــــصــــادر وزارة 
الـــــشـــــركـــــات،  تــــلــــك  الــــفــــرنــــســــيــــة أن 
واســــتــــنــــاداً إلــــــى عــمــلــيــة الـــتـــفـــاف، 
لا تــــدفــــع ضـــريـــبـــة فــــي فـــرنـــســـا إلا 
بــنــســبــة ٩ فـــي المـــائـــة مـــن أربــاحــهــا 
المعلنة محلياً، بينما هناك أربــاح 
وفيرة تتحقق في فرنسا وتسجل 
خارجها لأن الخدمات رقمية عابرة 

للحدود.
وتــلــك النسبة ضئيلة مقارنة 
بـــتـــلـــك الـــــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا الــــقــــانــــون 
الفرنسي، والبالغة في متوسطها 
الــــعــــام ٢٣ فــــي المـــــائـــــة. والمــــشــــروع 
الــــفــــرنــــســــي يـــقـــضـــي بــــشــــمــــول كــل 
الــشــركــات العاملة فــي هــذا القطاع 
اعتباراً من حجم أعمال سنوي يبلغ 
٧٥٠ مــلــيــون يــــورو ومـــا فـــوق على 
المستوى الدولي، و٢٥ مليونا وما 
فوق على الأراضــي الفرنسية، مما 
يعني أن هذه الضريبة لا تستهدف 
الـــــشـــــركـــــات الأمــــيــــركــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة 
وحــســب، بــل كــل شــركــات الإنترنت 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات بــــمــــا فــيــهــا 
الــفــرنــســيــة والأوروبـــــيـــــة وغــيــرهــا، 
القانون الضريبي الفرنسي لا  لأن 
يسمح باستهداف شركات بعينها، 
لذا وضعت «عتبة» من حيث حجم 
الأعمال حتى تشمل الضرائب أكبر 

عدد ممكن من الشركات نسبياً.
المــــــشــــــروع  ويــــــــذكــــــــر أن هــــــــــذا 
مـــســـتـــوحـــى مــــن مــــشــــروع فــرنــســي 

ألمــانــي أعــلــن فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
لــكــن تعثر التقدم  المــاضــي،  الأول) 
فيه بالنظر إلى التردد الألماني في 
هـــذا المــجــال. ويــفــتــرض أن تخضع 
للضريبة الشركات المستفيدة من 
إعــــلانــــات الإنـــتـــرنـــت والــــتــــي تــبــيــع 
خـــدمـــات عــبــر الـــحـــدود وتــلــك الــتــي 
تلعب دور الوسيط. وذكــر مصدر 
في المفوضية الأوروبية أن الضريبة 
ستشمل ١٢٠ إلى ١٥٠ شركة حول 
العالم، ٥٠ في المائة منها أميركية، 
و٣٠ فــي المــائــة أوروبـــيـــة، والــبــاقــي 
معظمه آسيوي لا سيما من الصين. 
الــقــانــون الفرنسي - إذا  ولا يشمل 
أقــر بصيغته الحالية - إلا أقــل من 
١٠ شركات فرنسية وفقاً للمعايير 

التي وضعت.
وأضـــافـــت المـــصـــادر الأوروبـــيـــة 
المعنية بمتابعة هذا الملف أنه أمام 
ضغط الرأي العام، وبعدما وضعت 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــشــــروعــــهــــا الــــخــــاص 
بــفــرض ضريبة على هــذا القطاع، 
فــــإن الــفــرنــســيــين وجــــــدوا أنــفــســهــم 
مطالبين بالإسراع في هذا الاتجاه، 

علماً بأن شركات الإنترنت وتقنية 
المعلومات الفرنسية تعارض بشدة 
وتعتبر الضريبة كابحاً لأعمالها 
الناشئة، وتفقدها التنافسية أمام 
الشركات العالمية الأخرى لا سيما 

الأميركية والصينية منها.
وقال مصدر من تلك الشركات 
إن منطلق وزارة المالية الفرنسية 
«آيديولوجي» وليس ضريبياً، لأن 
الدافعين لإقــرار الضريبة يسكنهم 
هاجس الشركات الأميركية الكبيرة 
وكــــيــــف أنــــهــــا نــــاجــــحــــة وتـــتـــوســـع 
وتــســيــطــر. وأضـــــاف: «إن الــســاعــي 
لفرض ضريبة على حجم الأعمال 
الـــشـــركـــات  يـــنـــســـى أن كـــثـــيـــراً مـــــن 
الــنــاشــئــة تــحــقــق أعـــمـــالاً وإيـــــرادات 
لكنها لــم تدخل دائـــرة الــربــح بعد، 
وفرض ضريبة عليها يعاقبها قبل 
أن تنجح، ويكبح توسعها ويخفف 

رغبتها في التوظيف والتطوير».
في المقابل، أكدت وزارة المالية 
الفرنسية أنها ماضية قدماً في هذا 
السبيل الضريبي، «إذ لا يعقل أن 
تدفع الشركات الأميركية الكبيرة 

ضــــرائــــب أقـــــل بــــــــ١٤ نـــقـــطـــة مــئــويــة 
مـــمـــا تــــدفــــع الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، فبالنسبة المئوية تدفع 
المكتبات والمخابز أكثر من الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة»، كــمــا أكــــد مـــصـــدر في 

الوزارة.
وفي الإحصاءات ولغة الأرقام، 
فــــــإن حـــجـــم أعـــــمـــــال «غــــــوغــــــل» فــي 
فــرنــســا بــلــغ ٣٢٥ مــلــيــون يـــورو في 
٢٠١٧. و«آبــل» حققت ٧٩٠ مليوناً، 
و«فيسبوك» ٥٦ مليوناً، و«أمازون» 
لــم تــدفــع تلك  ٣٨٠ مــلــيــونــاً، بينما 
الـــشـــركـــات مــجــتــمــعــة ضــــرائــــب فــي 

فرنسا إلا بواقع ٤٣ مليون يورو.
أمـــــا فــــي حـــــال طـــبـــق الـــقـــانـــون 
الــــجــــديــــد، فـــــإن الــحــصــيــلــة تــرتــفــع 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة عــلــى الأقــــل. 
كــمــا أن الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة ترفع 
شـــعـــار الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة لجهة 
عــــدم الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــمــيــيــز بين 
الشركات من حيث الإيراد الضريبي 
منها، وهي الآن بأمس الحاجة إلى 
الإيرادات بعد تفاقم حالة الاحتجاج 
الــشــعــبــي عـــلـــى الــــوضــــع المــعــيــشــي 

المــتــردي بالنسبة لشرائح واسعة 
مــن الــعــمــال والمــوظــفــين والمــزارعــين 

وأصحاب الحرف والمتقاعدين.
ومـــع الإجــــــراءات الــتــي أعلنها 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لرفع 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، والــتــي ستكلف 
الحكومة ١٠ مليارات يورو سنوياً، 
تـــزداد الــحــاجــة إلــى فــرض ضرائب 
جــديــدة خــصــوصــاً عــلــى الــشــركــات 
لإرضاء الشارع أيضاً. في المقابل، 
ترى مصادر أخرى أن ما ستحققه 
الضريبة الجديدة لا يساوي شيئاً 
أمــــام مــا أعــلــنــه مـــاكـــرون، وأن هــذه 
آثــار جانبية سلبية  الضريبة لها 
تــفــوق إيــجــابــيــاتــهــا المــالــيــة بكثير، 
لأن المتوقع منها لا يتجاوز الـ١٥٠ 
مليون يورو فقط، علماً بأن وزارة 
المــالــيــة تــتــوقــع ٥٠٠ مــلــيــون يـــورو 

سنوياً.
وســـــيـــــعـــــرض الــــــقــــــانــــــون عــلــى 
مــجــلــس الــــــوزراء ثـــم عــلــى الــبــرلمــان 
الشهر المقبل، لكن المصادر المتابعة 
تستبعد الإقرار السريع لأن دراسات 
الأثر الحقيقي، المالي وغير المالي، 

لــم تنجز بــعــد، ويستمر التجاذب 
حــول الــجــدوى الاقــتــصــاديــة فضلاً 
عن تحذيرات من آثار جانبية تدفع 
ثمنها الشركات الفرنسية العاملة 

في هذا القطاع.
إلــــــــى ذلــــــــــك، هـــــنـــــاك الــــخــــلاف 
الأوروبـــــــــــي حــــــول هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، 
فـــالـــحـــمـــاس الـــضـــريـــبـــي الــفــرنــســي 
بــبــرودة، لكن  يقابله الأوروبـــيـــون 
الــفــرنــســيــين يــعــولــون عــلــى الألمــــان 
بالدرجة الأولــى للمضي قدماً في 
ضريبة طال انتظارها، لأن الحديث 
عنها عمره ٣ ســنــوات على الأقــل. 
والأوروبـــــــيـــــــون الأكــــثــــر مـــعـــارضـــة 
لــهــذه الــضــريــبــة هـــم الآيــرلــنــديــون 
والــدنــمــاركــيــون والــســويــديــون إلى 
جــانــب حــكــومــة لــوكــســمــبــورغ، لأن 
هـــــذه الـــــــدول تــســتــفــيــد مــــن تــمــركــز 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة فــيــهــا لتقدم 
خــدمــات عــلــى المــســتــوى الأوروبــــي 

والعالمي منها.
فــــــآيــــــرلــــــنــــــدا بــــفــــضــــل نـــســـب 
الضرائب القليلة فيها تستقطب 
المقار الإقليمية لتلك الشركات لا 
سيما الأميركية، مع ما يعني ذلك 
من آلاف الوظائف المصاحبة. أما 
دول شــمــال أوروبـــــا وخــصــوصــاً 
الإسكندنافية فــلا تجد فــي هذه 
الـــضـــريـــبـــة أي حـــاصـــل يــســتــحــق 
إلــى صغر حجم  المعاناة بالنظر 
الأعـــــمـــــال المـــــــــراد فــــــرض ضــريــبــة 
عــلــيــهــا. فـــي المــقــابــل هــنــاك قــبــول 
لفرض تلك الضرائب في إسبانيا 
والنمسا وبريطانيا. على صعيد 
مــتــصــل، يــخــشــى أوروبــــيــــون من 
انـــتـــقـــامـــيـــة يــرتــكــبــهــا  فـــعـــل  ردة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بـــاهـــظـــة  فـــــرضـــــت ضــــــرائــــــب  إذا 
عــلــى شـــركـــات الإنــتــرنــت وتقنية 
المــعــلــومــات الأمــيــركــيــة، وهــــو ما 
لا يــتــردد عــن فــعــلــه عــنــدمــا يريد 
عــادة، بدليل مناطحته الشرسة 

للصينيين حالياً.

أعلنت فرنسا أنها بصدد إنجاز قانون يفرض ضريبة إضافية على شركات الإنترنت وتقنية المعلومات الأميركية (رويترز)

حجم التهرب يصل إلى ٨٢٥ مليار يورو سنوياً

الفجوة الضريبية الأوروبية ٥ أضعاف ميزانية الاتحاد
بروكسل: عبد الله مصطفى

أظهرت نتائج دراســة أجرتها 
«مــجــمــوعــة الأحـــــــزاب الاشــتــراكــيــة 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» فــــــي الــــبــــرلمــــان 
الأوروبــي أن هناك فجوة ضريبية 
تــبــلــغ ٨٢٥ مــلــيــار يــــــورو، مــشــددة 
أنــه يجب الاستعداد لمكافحة  على 

الجرائم الضريبية.
وجاء في نتائج الدراسة التي 
تــلــقــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» نــســخــة 
منها، أن التهرب الضريبي يحرم 
دافـــعـــي الــضــرائــب الأوروبــــيــــين من 
يــــــورو ســـنـــويـــاً. وفـــي  ٨٢٥ مـــلـــيـــار 
حين أن هذا يمثل انخفاضاً طفيفاً 
مــقــارنــة بــالــتــقــديــرات المــنــشــورة في 
عام ٢٠١٢، ويشير إلى أن مكافحة 
الــجــريــمــة الــضــريــبــيــة بــــدأت تــؤتــي 
جانباً من ثمارها، ولكن في الوقت 
نفسه لا يــزال الرقم مرتفعاً بشكل 
«مزعج»، حسب بيان «كتلة الأحزاب 

الاشتراكية والديمقراطية»، وهي 
ثـــانـــي أكـــبـــر الــكــتــل الــســيــاســيــة في 
المــؤســســة الــتــشــريــعــيــة الأعـــلـــى في 

الاتحاد الأوروبي.
الـــكـــتـــلـــة أودو  وقــــــــال رئــــيــــس 
بــولمــان: «الــدراســة الــتــي أجريناها 
أظهرت أن التهرب الضريبي جرمية 
خـــطـــيـــرة تــــحــــرم الأوروبـــــــيـــــــين مــن 
مبالغ هائلة تصل إلى ٨٢٥ مليار 
يـــــورو، وهـــو رقـــم مـــذهـــل، ويــقــارب 
خمسة أضــعــاف ميزانية الاتــحــاد 
الــــعــــام، أو ١٦٥٠  لـــهـــذا  الأوروبـــــــــي 
يــــورو لــكــل مـــواطـــن»، وأوضـــــح أنــه 
«في أوقات الميزانيات الضيقة، فإن 
عمليات التقشف تجعلنا نعتقد أن 
التخفيضات العميقة فــي الإنفاق 
الـــعـــام هـــي فــقــط الـــتـــي ســتــنــقــذنــا، 
بغض النظر عن تأثيرها على حياة 

الناس العاديين».
وأضـــــــاف أنـــــه «بــــهــــذه الأرقــــــام 
الــجــديــدة، فــإنــنــا نــقــدم دلــيــلاً على 

أن الــتــطــبــيــق الــصــحــيــح لــلــقــواعــد 
الــطــريــقــة الأذكـــى  الضريبية يمثل 
والأكــــثــــر عــــــدلاً لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن 
بــين المــيــزانــيــات الــعــامــة... والأرقـــام 
الجديدة تظهر أنه يتعين علينا أن 
نستعد لهذه المعركة ضد التهرب 
الضريبي، فقد تم تقليص الفجوة 
الضريبية بنسبة ١١٫٨ في المائة أو 
ما يقارب ١٠٠ مليار يورو، ما يثبت 
الــتــهــرب الضريبي  الــعــمــل ضــد  أن 
يؤتي ثماره، ومع ذلك لا يزال حجم 
الفجوة الضريبية المتبقية يظهر 
أنه لا يزال هناك الكثير من العمل».
وقـــدمـــت «مــجــمــوعــة الأحـــــزاب 
الاشــتــراكــيــة والــديــمــقــراطــيــة»، من 
خــــلال الـــبـــيـــان، خــطــة مـــن ٥ نــقــاط 
لــتــعــزيــز ســـد الــفــجــوة الــضــريــبــيــة. 
ودعــت الكتلة الــقــادة إلــى تنفيذها 
عقب انتخابات مايو (أيار) المقبل.

وشـــــهـــــدت الــــشــــهــــور المـــاضـــيـــة 
اهــــتــــمــــامــــاً مــــــتــــــزايــــــداً مــــــن جـــانـــب 

حــــكــــومــــات الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بملف التهرب 
الــضــريــبــي، وشـــــدد قـــــادة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي فــي قمة انــعــقــدت أواخــر 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي عــلــى 
أهمية التعامل بحزم مع هذا الملف.

وفـــــي اجـــتـــمـــاع انـــعـــقـــد أواخـــــر 
مــايــو المـــاضـــي، اعــتــمــد وزراء المــال 
والاقتصاد في دول التكتل الموحد 
قواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية 
لمـــنـــع خـــطـــط الــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي 
الـــحـــدود، ويتعلق  لــلــشــركــات عــبــر 
بــالــوســطــاء، مــثــل المستشار  الأمــــر 
الــضــريــبــي والمـــحـــاســـب والمــحــامــي 
الــــــذيــــــن يـــــقـــــومـــــون بـــتـــصـــمـــيـــم أو 
تــعــزيــز خــطــط تتعلق بالتخطيط 
الــــضــــريــــبــــي. وتـــتـــضـــمـــن الـــقـــواعـــد 
الــــجــــديــــدة إلــــــــزام هــــــؤلاء بـــالإبـــلاغ 
المــتــعــلــقــة بالتخطيط  الــخــطــط  عـــن 
الضريبي، وسيتم تبادل المعلومات 
الــــــواردة تــلــقــائــيــاً مــن خـــلال قــاعــدة 

بـــيـــانـــات مـــركـــزيـــة، وســـيـــتـــم فـــرض 
العقوبات على الوسطاء الذين لا 

يلتزمون بهذا الأمر.
وقـــــال فــلايــســلاف غـــورانـــوف 
وزير المالية البلغاري، الذي كانت 
بـــــلاده تــتــولــى الـــرئـــاســـة الـــدوريـــة 
الـــنـــصـــف الأول  لــــلاتــــحــــاد خــــــلال 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، إن الـــقـــواعـــد 
الجديدة تشكل جــزءاً رئيسياً من 
الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة 
مــــــحــــــاولات الــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي 
للشركات. وأنه «بوجود قدر أكبر 
مــن الــشــفــافــيــة ســيــتــم الــكــشــف عن 
المخاطر في مرحلة مبكرة، كما أن 
الــجــديــدة ســوف تساهم  التدابير 
فـــي إغــــلاق بــعــض الـــثـــغـــرات فيما 
يتعلق بمراقبة فقدان الإيرادات».

الـــفـــتـــرة  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
الماضية عرفت تحركاً أوروبياً في 
إطار مواجهة ما يعرف بالملاذات 
الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة، ويـــــــــــرى الاتــــــحــــــاد 

الأوروبــي أن وضع لائحة سوداء 
بالدول التي تشكل ملاذات مالية، 
أمر أثبت فائدته، إذ باتت جميع 
الدول تسعى لإصلاح سياساتها 
المالية. ووفقاً للوزير غــورانــوف: 
«نسعى لتأمين إدارة اقتصادية 

جيدة على مستوى العالم».
وكــــان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قد 
قرر نهاية عام ٢٠١٧ وضع لائحة 
سوداء بالملاذات المالية في سعيه 
لمــحــاربــة الــتــهــرب الــضــريــبــي على 
مستوى العالم، الذي يحرم خزائن 
دولــــــه مــــن المــــلــــيــــارات. وتــعــرضــت 
المـــؤســـســـات الأوروبـــــيـــــة فــــي ذلـــك 
الــــحــــين لــلــكــثــيــر مــــن الانــــتــــقــــادات 
بسبب عدم وضع أي دولــة عضو 
في الاتحاد على القائمة السوداء، 
مــثــل لــوكــســمــبــورغ، الـــتـــي يــعــرف 
تُــشــكــل مـــلاذاً مالياً  أنــهــا  الجميع 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة 

الجنسيات.

بعد بيانات نمو مقلقة

محركات الاستهلاك تدور بأقصى قوتها في كوريا
سيول: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات تـــم نشرها 
أمس أن استهلاك مواطني كوريا 
الــجــنــوبــيــة ارتــفــع بــأســرع وتــيــرة 
منذ سبعة أعوام خلال عام ٢٠١٨.

وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة يــــونــــهــــاب 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء أن 
بــنــك كــوريــا أعــلــن أن الاســتــهــلاك 
الــــخــــاص فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
ارتفع بنسبة ٢٫٨ في المائة خلال 
عام ٢٠١٨، فيما تعد أعلى نسبة 
نمو استهلاك يتم تسجيلها منذ 
أن نما بنسبة ٢٫٩ في المائة عام 

.٢٠١١
وأظــهــرت البيانات أن نسبة 
نمو الاستهلاك الخاص سجلت 
نسبة أعلى من النمو الاقتصادي 
لأول مرة منذ ١٣ عاما خلال العام 
المــــاضــــي، حـــيـــث نـــمـــا الاقـــتـــصـــاد 

بنسبة ٢٫٧ في المائة.
وقالت يونهاب إن المواطنين 
قــامــوا بــشــراء كــمــيــات كــبــيــرة من 
الأجــهــزة المنزلية، تشمل أجهزة 
تـــنـــقـــيـــة الــــــهــــــواء، وذلـــــــك فـــــي ظــل 
مخاوف بشأن هبوب غبار على 
الــــبــــلاد. كـــمـــا ارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات 

الــــــســــــيــــــارات المــــــســــــتــــــوردة خــــلال 
النصف الأول من العام.

تــــحــــرك  وقــــــــــــال خـــــــبـــــــراء إن 
الــحــكــومــة لــــزيــــادة الـــحـــد الأدنــــى 
لـــــــلأجـــــــور ســــــاعــــــد فـــــــي إنـــــعـــــاش 
الاستهلاك الخاص. وتوقع البنك 
المركزي نمو الاستهلاك الخاص 
خـــلال الــعــام الــحــالــي بنسبة ٢٫٦ 

في المائة.
وقــبــل أيـــــام، أظـــهـــرت بــيــانــات 
اقتصادية ارتــفــاع قيمة مبيعات 
الــســيــارات المــســتــوردة فــي كــوريــا 
المــائــة  فــي  الــجــنــوبــيــة بنسبة ٩٫٩ 
سنويا خلال العام الماضي، لتصل 
قيمتها إلى ١٧٫٤٧ تريليون وون 
(١٥٫٤٩ مليار دولار) بفضل الطلب 

القوي على السيارات الألمانية.
وبــــــلــــــغ إجـــــمـــــالـــــي مـــبـــيـــعـــات 
الــســيــارات المــســتــوردة فــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، صــاحــبــة رابـــــع أكــبــر 
اقـــتـــصـــاد فـــي آســـيـــا، خــــلال الــعــام 
الماضي ٢٦٠٧٠٥ سيارات، بزيادة 
الــعــام  المـــائـــة عـــن  فـــي  نسبتها ١٢ 

السابق.
وأشــــــــــــــارت بـــــيـــــانـــــات اتــــحــــاد 
مـــســـتـــوردي ومـــوزعـــي الــســيــارات 
في كوريا الجنوبية يوم الخميس 

الماضي إلى أن الطلب القوي على 
السيارات الألمانية، التي تنتجها 
شركات «مرسيدس بنز» و«أودي» 
و«فولكسفاغن»، قد أسهم في نمو 

مبيعات السيارات المستوردة ككل.
وأشــــــــارت وكــــالــــة «يـــونـــهـــاب» 
الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن 
حــصــة الـــســـيـــارات المـــســـتـــوردة من 

إجــمــالــي مــبــيــعــات الـــســـيـــارات في 
البلاد بلغت العام الماضي ١٦٫٧ في 
المائة، مقابل ١٥٫٢٣ في المائة من 

إجمالي المبيعات في عام ٢٠١٧.

ويـــــــــأتـــــــــي مــــــــؤشــــــــر ارتــــــــفــــــــاع 
بــيــانــات مخيبة  الاســتــهــلاك عقب 
الأسبوع الماضي، أظهرت تباطؤ 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي كـــوريـــا 

إلــى ٢٫٧ في  الجنوبية عــام ٢٠١٨ 
المائة، وهو أدنــى مستوياته منذ 
ســـت ســـنـــوات، فـــي وقــــت تــتــراجــع 
نسبة التأييد للرئيس مون جاي 
الـــرأي بسبب  إن فــي استطلاعات 
المخاوف حول الاقتصاد الحادي 

عشر في العالم.
وأدى الاستياء الشعبي حيال 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المــتــبــاطــئ، 
وخصوصا نسبة البطالة المرتفعة 
نسبيا بــين الــشــبــاب، إلـــى تــراجــع 
نسبة التأييد للرئيس إلى ٥٠ في 
المـــائـــة فــقــط، مــقــابــل ٨٠ فـــي المــائــة 
في مايو (أيار) الماضي بعد قمته 
الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي 

كيم جونغ أون.
ويـــــــــأخـــــــــذ مــــــنــــــتــــــقــــــدوه عـــلـــى 
القائمة  الرئيسية  استراتيجيته 
على «نمو مدعوم من العائدات» 
والتي تمر عبر زيادة قوية للحد 
الأدنــــــــــى لــــــلأجــــــور، أنـــــهـــــا تـــســـيء 
تحديدا إلى الذين تريد مساعدتهم 
من خلال زيادة تكاليف التوظيف. 
كما أن عــدم تحقيق أي تــقــدم في 
المفاوضات بين واشنطن وبيونغ 
يــانــغ حـــول نـــزع أســلــحــة الأخــيــرة 
الـــــنـــــوويـــــة يـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــا عــلــى 

شعبية الرئيس مون.
وأوضـــــــــــــح الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الـــكـــوري أن مــعــدل الــنــمــو تــراجــع 
عام ٢٠١٨ بمقدار ٠٫٤ نقطة مئوية 
بــالمــقــارنــة مــع عـــام ٢٠١٧ مسجلا 
أدنـــى مستوياته منذ ٢٠١٢ حين 
بلغ ٢٫٣ في المائة، ويقوم اقتصاد 
كوريا الجنوبية بشكل كبير على 
الصادرات وتأثر بتباطؤ اقتصاد 
الــــــصــــــين، الــــشــــريــــكــــة الــــتــــجــــاريــــة 
الأولى لسيول. كما تعاني كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن تـــبـــعـــات الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة بــين الــصــين والــولايــات 
الــقــوتــين الاقتصاديتين  المــتــحــدة، 

الأوليين في العالم.
لـــكـــن الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي أشـــــار 
إلــــى تــحــســن فـــي الــفــصــل الأخــيــر 
مــن الــعــام المــاضــي مــع زيـــادة نمو 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي بنسبة 
٣٫١ في المائة على أساس سنوي، 
تــــحــــت تــــأثــــيــــر الــــنــــفــــقــــات الـــعـــامـــة 
والاستثمارات في البناء والبنى 
التحتية. وأقــال مــون في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي وزيـــر 
المالية ومساعده للاستراتيجية 
الـــســـيـــاســـيـــة، ثــــم اســـتـــقـــال رئــيــس 
مكتبه في مطلع الشهر الحالي.

أظهرت بيانات صادرة أمس نمواً فائق الوتيرة للاستهلاك في كوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

د. عبد الله الردادي
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بدء أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية بمشاركة مجتمعية واسعة 

«عمان ٢٠٤٠» تستهدف مساهمة القطاعات غير النفطية بـ٩٣ ٪ في الناتج المحلي 
مسقط: مساعد الزياني

تستهدف الحكومة العمانية مضاعفة 
الــنــاتــج المحلي  لــلــفــرد مــن  النصيب الــحــالــي 
الإجمالي الحقيقي ليصل معدل النمو فيه 
إلى ٦ في المائة، في الوقت الذي تتطلع فيه 
أن تساهم القطاعات غير النفطية بما نسبته 
٩٣ في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وأن 
ترتفع مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى ١٠ 
في المائة، وذلك من خلال «رؤية عُمان ٢٠٤٠»، 
التي أطلقت السلطنة مؤتمرا وطنيا أمس 

لمناقشة محاورها وركائزها.
وتسعى عمان مــن خــلال رؤيتها ٢٠٤٠ 
إلى أن تكون حصة القوى العاملة الوطنية 
نــحــو ٤٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــوظــائــف 
المستحدثة في القطاع الخاص، حيث شاركت 
فرق عمل من مختلف فئات المجتمع في أعمال 
عُــمــان  لــلــرؤيــة المستقبلية  الــوطــنــي  المــؤتــمــر 
٢٠٤٠. والذي يأتي مكمّلاً لمسار إعداد وثيقة 
الرؤية المستقبلية للسلطنة التي يتم إعدادها 
بــنــاء عــلــى الأوامــــــر الـــصـــادرة مـــن الــســلــطــان 

قابوس بن سعيد سلطان عُمان.
وقـــال هيثم بــن طـــارق آل ســعــيــد، وزيــر 
الـــتـــراث والــثــقــافــة رئــيــس الــلــجــنــة الرئيسية 
للرؤية المستقبلية «عُمان ٢٠٤٠»، إن «اللجنة 
حــرصــت عــلــى أن يــكــون المــجــتــمــع بمختلف 
شرائحه وبكافة محافظات السلطنة حاضراً 
ومساهماً في إعداد مشروع الرؤية، وشريكاً 
أســـاســـيـــا وأصــــيــــلاً فــــي صـــيـــاغـــة أولـــويـــاتـــه 
وتطلعاته. ومن هذا المنطلق باشرت لجان 
وفــــــرق الـــعـــمـــل المــخــتــصــة بــتــحــديــد مـــحـــاور 
وركــائــز لــلــرؤيــة كــإطــار ينظم العمل وبــدأت 
بــتــشــخــيــص الــــوضــــع الـــــراهـــــن، ثــــم انــتــقــلــت 
إلــــى مــرحــلــة اســـتـــشـــراف المــســتــقــبــل وإعـــــداد 
السيناريوهات المستقبلية بالاستناد إلى 
فهم واستيعاب ترابط المتغيرات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة فــي الــســلــطــنــة مع 

محركات التغيير العالمية».
وأضاف في كلمته: «بناء على مخرجات 
المــراحــل العملية تــم تحديد التوجهات  تلك 

الاستراتيجية وفــق أهـــداف أولــيــة تضمنت 
التعليم والبحث العلمي، وتمكين القدرات 
الـــوطـــنـــيـــة وتــحــقــيــق رفــــــاه مـــســـتـــدام عـــمـــاده 
الــرائــدة وإدارة اقتصادية  الرعاية الصحية 
تــدعــم الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، وتـــطـــور بيئة 
ســـــوق الـــعـــمـــل والــتــشــغــيــل وتـــتـــيـــح لــلــقــطــاع 
الــخــاص أخــذ زمــام المــبــادرة لقيادة اقتصاد 
وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي، 
والمــحــافــظــة عــلــى اســتــدامــة الــبــيــئــة وتنمية 
جغرافية شاملة قائمة على مبدأ اللامركزية 
الــحــكــومــة  بـــين  والـــشـــراكـــة وتـــكـــامـــل الأدوار 

والقطاع الخاص والمجتمع».
وقــــال «إن مــلامــح الـــرؤيـــة الأولـــيـــة الــتــي 
يـــطـــرحـــهـــا المــــؤتــــمــــر هـــــي رؤيــــتــــكــــم ونــــتــــاج 
تطلعاتكم الجادة، وإننا نطمح وبمشاركتكم 
جميعا إلى تحقيق فهم أعمق لتكامل الأدوار 
بين مختلف مكونات المجتمع العماني من 

حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد 
مواطنين ومقيمين».

مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد طــــلال الـــرحـــبـــي نــائــب 
الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، أن 
الرؤية تسعى إلى أن تكون السلطنة ضمن 
أفضل ٢٠ دولة في مؤشرات الابتكار العالمي 
والتنافسية والأداء البيئي وضمن أفضل ١٠ 
دول في ركيزة المهارات في مؤشر التنافسية 
العالمية والكفاءات الحكومية في مؤشرات 

الحوكمة العالمية.
وأوضـــــــح أن إجـــمـــالـــي عـــــدد المـــشـــاركـــين 
بشكل مباشر في إعداد «رؤية عُمان ٢٠٤٠» 
يبلغ ٢٢ ألف مشارك من الفئات المستهدفة، 
كــمــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي والمــحــافــظــات 
والمــــجــــالــــس الـــبـــلـــديـــة والــــقــــطــــاع الــحــكــومــي 
ومـــجـــلـــس عُــــمــــان والمــــــــرأة والـــشـــبـــاب وذوي 
الإعاقة والإعلاميين والمؤسسات الأكاديمية 

والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة والجاليات.

بعد ذلــك قــدم ريــكــاردو هوسمان، كبير 
خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد لـــــدى الـــبـــنـــك الأمـــيـــركـــي 
للتنمية سابقا، وأستاذ ممارسات التنمية 
الاقــتــصــاديــة فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد، ومــديــر 
مركز التنمية الدولية، عرضاً مرئياً بعنوان 
«الــــفــــروق فـــي الأداء أســـاســـه الاخـــتـــلاف في 

التقنيات المستخدمة».
وتضمن برنامج اليوم الأول للمؤتمر - 
الذي شارك فيه عدد من المتحدثين من داخل 
السلطنة وخارجها - ثلاث جلسات حوارية، 
ناقشت الجلسة الأولــى الملامح التفصيلية 
«رؤيـــة عُــمــان ٢٠٤٠» والــتــوجــهــات  الأولــيــة لــــ
والأهداف الاستراتيجية والمؤشرات الخاصة 
بكل مــحــور مــن مــحــاور الــرؤيــة، إضــافــة إلى 
جلستين حــواريــتــين حــمــلــت الأولــــى عــنــوان 

«دور المجتمع والشباب في تحقيق الرؤية»، 
تــم خــلالــهــا مناقشة دور الأفــــراد والمجتمع 
فــي تحقيق الـــرؤيـــة مــن خـــلال تــمــكــين الــفــرد 
الــتــي تمكنه مــن القيام  بـــــالأدوات  وتــعــزيــزه 
بــمــســؤولــيــاتــه وواجـــبـــاتـــه وأهـــمـــيـــة تمكين 
مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في 
تمكين مختلف فئات المجتمع بما يساهم في 

دفع عجلة التنمية المستدامة.
فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية 
موضوع «دور الحكومة في تحقيق الرؤية» 
بــحــيــث تـــكـــون أهــــم مــســؤولــيــاتــهــا الــتــنــظــيــم 
والرقابة وإدارة عملية التحول الاقتصادي 
الاجتماعي ضمن إطــار حوكمة فعّال، فيما 
المــؤتــمــر عـــدد مــن الأنــشــطــة تشمل  يتضمن 
مــعــرض الـــذي يسلط الــضــوء عــلــى عـــدد من 
المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها 
بما يتوافق مع توجهات الرؤية المستقبلية 
نحو تعزيز الاستثمار وإيجاد مناخ ممكّن 
للقطاع الخاص، حيث ينقسم المعرض إلى 
قسمين يــحــتــوي الــجــزء الــرئــيــســي مــنــه على 
١٥ مــشــروعــا اقــتــصــاديــا وطــنــيــا واعـــــدا في 
السلطنة، فيما يضم القسم الفرعي منه ٢٥ 

مبادرة وفكرة شبابية طموحة.
ويــــقــــام عـــلـــى هــــامــــش المـــؤتـــمـــر مُــلــتــقــى 
للشباب يهدف إلى إشراك الشباب في اقتراح 
أفكار ومُبادرات وحلول يمكن أن تُسهم في 
تحقيق أهداف وتطلعات الرؤية المُستقبلية 
«عُمان ٢٠٤٠»، ويستهدف جــذب ٣٥٠ شابا 
وشابة من مختلف محافظات السلطنة و٥٠ 
شابا من الشباب العربي المُقيم في السلطنة.

كما يجري إقامة أربع جلسات حوارية، 
تـــتـــنـــاول الأولــــــى دور الـــقـــطـــاع الـــخـــاص في 
تحقيق الرؤية، فيما تناقش الجلسة الثانية 
موضوع إدارة التغيير والتوجيه الإيجابي 
لـــلـــســـلـــوك الإنــــســــانــــي، وتـــتـــمـــحـــور الــجــلــســة 
الثالثة حول التعاون والتكامل الاقتصادي 
وأهميته لتحقيق الرؤية، وتتناول الجلسة 
الرابعة موضوع الممارسات الدولية لتحقيق 
الـــــرؤى والأولـــــويـــــات الــوطــنــيــة ومـــواءمـــة 

الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

جانب من أعمال المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية {عُمان ٢٠٤٠}

انخفاض معدل البطالة 
في السعودية 
إلى ١٢٫٨ ٪

الرياض: «الشرق الأوسط»

انخفض معدل البطالة في السعودية على 
أساس فصلي؛ حيث بلغ ١٢٫٨ في المائة في الربع 
الثالث من عام ٢٠١٨، مقابل ١٢٫٩ في المائة في 
الــســابــق، وثــبــت مــعــدل البطالة لإجمالي  الــربــع 
السكان (١٥ سنة فأكثر) عند ٦ في المائة في الربع 
الــثــالــث، وانخفض مــعــدل البطالة للسعوديات 
حيث بلغ ٣٠٫٩ في المائة، مقارنة بـ٣١٫١ في المائة 
في الربع الثاني من عام ٢٠١٨، وانخفض معدل 
البطالة للسعوديين الذكور ليبلغ ٧٫٥ في المائة، 
مقارنة بـــ٧٫٦ في المائة في الربع الثاني من عام 

.٢٠١٨
وأصــــــــدرت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلإحـــصـــاء فــي 
السعودية، أمس، نشرة سوق العمل للربع الثالث 
من عام ٢٠١٨، وذلك وفقاً لتقديرات مسح القوى 

العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي.
وأظـــــهـــــرت نـــتـــائـــج الـــنـــشـــرة ارتـــــفـــــاع مــعــدل 
المشاركة الاقتصادية إلى ٥٦٫٤ في المائة، مقابل 
٥٦٫٢ في المائة للربع الثاني، كما أظهرت نتائج 
المسح ثبات معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي 
السعوديين؛ حيث بلغ ٤٢ في المائة كما في الربع 
السابق، وكذلك ثبات معدل المشاركة الاقتصادية 
للذكور السعوديين عند ٦٣٫٥ في المائة كما في 
الربع السابق. وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع 
معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (١٥ سنة 
فأكثر) إلى ١٩٫٧ في المائة، مقابل ١٩٫٦ في المائة 

للربع السابق.
ووفــقــاً لنتائج النشرة، واســتــنــاداً لبيانات 
المـــدنـــيـــة (بـــرنـــامـــجـــي «جــــــدارة»  الـــخـــدمـــة  وزارة 
و«ســــاعــــد») وبـــيـــانـــات صـــنـــدوق تــنــمــيــة المــــوارد 
الـــبـــشـــريـــة (بـــرنـــامـــجـــي «طـــــاقـــــات» و«حـــــافـــــز»)، 
انخفضت جملة السعوديين الباحثين عن عمل 
مــن واقـــع الــســجــلات الإداريــــة للربع الــثــالــث إلى 
٩٢٣٥٠٤ أفراد، مقابل مليون و١١٨ ألف فرد، وذلك 

بانخفاض ١٩٥٢٩٧ فرداً عن الربع السابق.
كــــمــــا أظـــــهـــــرت الــــنــــشــــرة انــــخــــفــــاض جــمــلــة 
المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في البلاد 
للربع الثالث من ٢٠١٨ مقارنة بالربع الثاني من 
ألــف فــرد،  ٢٠١٨؛ حيث بلغت ١٢ مليوناً و٦٨٨ 
مقابل ١٣ مليوناً و١٨ ألفاً في الربع السابق، وذلك 

بمقدار ٣٣٠ ألف فرد عن الربع السابق.
وأوضــحــت نتائج النشرة انخفاض أعــداد 
المــشــتــغــلــين غــيــر الــســعــوديــين الـــذكـــور مـــن واقـــع 
الثالث مــن ٢٠١٨،  الــربــع  السجلات الإداريــــة فــي 
الــثــانــي لعام  الــربــع  فــــرداً، عــن  بــمــقــدار ٣٠٤٩٧٢ 
٢٠١٨؛ حيث بلغ ٨ ملايين و٦٢٢ ألف فرد، مقابل 
الـــســـابـــق، كما  الـــربـــع  فـــي  ألـــفـــاً  ٨ مـــلايـــين و٩٢٧ 
انــخــفــضــت أعــــداد المــشــتــغــلات غــيــر الــســعــوديــات 
بمقدار ٩٦٩٦ عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨؛ حيث 

بلغ ٩٥٥١٦٥، مقابل ٩٦٤٨٦١ في الربع السابق.
وأوضحت هيئة الإحصاء تعريف الباحثين 
عن العمل، بأنهم الأفراد السعوديون المسجلون 
لــدى وزارة الخدمة  فــي بــرامــج البحث عــن عمل 
المــدنــيــة («جـــــــدارة» و«ســــاعــــد») ولــــدى صــنــدوق 
تــنــمــيــة المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة (حـــــافـــــز) ويـــقـــومـــون 
بــتــســجــيــل بــيــانــاتــهــم الــشــخــصــيــة ومــؤهــلاتــهــم 
وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية، عن طريق 
نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. مضيفة في 
أنَّ الباحثين عن عمل في السجلات  توضيحها 
الإداريـــة لا يخضعون لمعايير وشــروط البطالة 
المتعارف عليها دوليّاً، والمعتمدة من قبل منظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة، وبــالــتــالــي لا يــعــدون جميعهم 
متعطلين عن العمل، وبالتالي فليس كل باحث 
عـــن عــمــل يــعــد مــتــعــطــلاً، فــقــد يــكــون بــاحــثــاً عن 
عمل وهــو على رأس عمل آخــر، كما هــي الحال 
في الباحثين عن عمل بالجهات الحكومية وهم 
يــعــمــلــون لــحــســابــهــم الـــخـــاص، وغــيــر مسجلين 

كمشتغلين في السجلات الحكومية.

صناعة الدواجن تترنح تحت وطأة الديون وارتفاع الوقود

تركيا: إفلاس شركة كبرى لنقل الركاب بعد عملها ٥٦ عاماً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت محكمة تركية إفلاس 
واحــــــــــدة مـــــن كــــبــــريــــات شــــركــــات 
نــقــل الـــركـــاب بــعــد مــنــحــهــا مهلة 
٣ شــهــور بــمــوجــب طــلــب تسوية 
إفلاس سبق أن تقدمت به الشركة 
لإعادة جدولة ديونها كما يقضي 

القانون بذلك.
وقــبــلــت المــحــكــمــة الــتــجــاريــة 
الابتدائية الأولــى بمدينة إزمير 
(غـــــــرب تـــركـــيـــا) فــــي ٢٧ أكـــتـــوبـــر 
المــــاضــــي، طلبا  (تـــشـــريـــن الأول) 
تقدمت بــه شركة «بــامــوك قلعة» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي نـــقـــل الــــركــــاب 
بـــــين المـــــــــدن، لــــجــــدولــــة ديـــونـــهـــا، 
ومنحتها ٣ أشهر كمهلة لإعادة 
جــدولــة ديــونــهــا، وعــيــنــت عليها 
مراقبين ماليين وإداريـــين، إلا أن 
الشركة فشلت في إعــادة جدولة 
إلــى إعــلان  مديونياتها، مــا أدى 
إفلاسها بشكل رســمــي، مــن قبل 

المحكمة ذاتها.
المــحــكــمــة  قــــــــرار  وردا عــــلــــى 
بإعلان إفلاسها، أصــدرت شركة 
«بـــامـــوك قــلــعــة» بــيــانــا أكـــدت فيه 
امــتــعــاضــهــا مــــن الـــــقـــــرار، وأنـــهـــا 
ســتــواصــل ســلــوك جــمــيــع السبل 
الـــقـــانـــونـــيـــة، بـــالـــتـــوازي مـــع بــذل 
الــــجــــهــــود الـــــلازمـــــة لــــلإفــــلات مــن 

الإفلاس.
وأضافت الشركة في بيانها 
أن «اتـــخـــاذ مــثــل هــــذا الـــقـــرار من 
المحكمة أمــر مستغرب بالنسبة 

لنا، لا سيما أن جميع التقارير 
الرقابية الخاصة بالشركة كانت 
إيجابية، لكن المحكمة قررت فجأة 
إفـــلاســـنـــا دون أن تــأخــذ  إعــــــلان 
بكامل الإجراءات اللازمة لإصدار 
هــذا الــقــرار». وتابعت: «كــان هذا 
الـــقـــرار مــفــاجــأة ســيــئــة بالنسبة 
إلـــى محكمة  لــنــا، لكننا سنلجأ 

الاستئناف للاعتراض عليه».
وبــحــســب الــبــيــان ذاتـــــه، قــال 
قـــــرارا  بـــالـــشـــركـــة إن  مــــســــؤولــــون 
كهذا يصب في مصلحة الشركات 
لــنــا، ويجعلها تحتكر  المنافسة 

قطاع نقل الركاب بين المدن.
وتعمل باموك قلعة في مجال 
نقل الركاب بين الولايات التركية 
منذ ٥٦ عاما، ويعمل بها ٣ آلاف 
و٥٠٠ عـــامـــل، وتــمــتــلــك أســـطـــولاً 
مــن حــافــلات الــركــاب يــقــدر بــــ٦٠٠ 
حافلة تنقل نحو ١٥ مليون راكب 
سنويا. وتبلغ ديونها الحالية 
للبنوك نحو ٣٠ مليون ليرة (نحو 

٦ ملايين دولار).
ويــحــق لــلــشــركــات فــي تركيا 
طلب تسوية إفلاس من القضاء، 
لــلــحــمــايــة مـــن الإفـــــلاس والــحــجــز 
على ممتلكاتها، وتعني الخطوة 
إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد 
الديون خلال مدة ٣ أشهر يمكن 
تمديدها إلى ٢٤ شهرا، وبفضل 
هــــذا الإجـــــــراء تــصــبــح مــمــتــلــكــات 
الـــــشـــــركـــــة خـــــاضـــــعـــــة لـــلـــحـــمـــايـــة 
بـــقـــرار قــضــائــي، ولا يــتــم اتــخــاذ 
أي إجــــــراءات حــجــز عــلــيــهــا، لكن 

يتعين على الشركات سداد نصف 
ديونها كي يقبل طلبها.

وكـــــشـــــف تــــقــــريــــر دولـــــــــي عــن 
الإفلاس أصدرته مؤسسة «إيولر 
هيرميس» الائتمانية المتخصصة 
فــي مجال التأمين على الائتمان 
الــتــجــاري، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن 
أعداد الشركات المفلسة في تركيا 
سيرتفع خــلال عــام ٢٠١٩ بنسبة 

٦ في المائة.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن عـــــدد  وذكـــــــــــــر 
الــشــركــات الــتــي أعــلــنــت إفــلاســهــا 
في تركيا خلال ٢٠١٨ بلغ ١٥ ألفا 
و٤٠٠ شركة، ومن المتوقع أن يصل 

العدد خلال عام ٢٠١٩ إلى ١٦ ألفا 
و٤٠٠ شركة.

ويــعــانــي الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
أزمــــــة خـــانـــقـــة، حـــيـــث انــخــفــضــت 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة بــنــســبــة ٣٠ فــي 
المائة في نهاية العام الماضي بعد 
أن شهدت أسوأ أداء في أغسطس 
(آب) حين فقدت ٤٧ في المائة من 
قيمتها، وارتــفــع معدل التضخم 
إلــى ٢٥٫٢٤ فــي المــائــة فــي أكتوبر 
المـــاضـــي، وهـــو أعــلــى مــعــدل منذ 
أكــثــر مــن ١٥ عــامــا، وأغــلــق الــعــام 
الماضي على ارتفاع أيضا وبقي 

عند معدل ٢٠٫٣ في المائة.

فـــــي ســـــيـــــاق مــــــــــواز، شـــهـــدت 
أسعار المحروقات بتركيا، زيادة 
بـــمـــقـــدار ٢٠ قـــرشـــاً عـــلـــى أســـعـــار 
الـــديـــزل و١٦ قـــرشـــاً عــلــى أســعــار 
الـــبـــنـــزيـــن، اعـــتـــبـــارا مـــن الــثــلاثــاء 
الماضي، لتكون هذه هي الزيادة 
الثانية مــن نوعها خــلال أسبوع 

واحد.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات لــنــقــابــة 
محطات الإمــداد بالطاقة والنفط 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي الـــتـــركـــيـــة، أنــه 
وفـــق الــتــســعــيــرة الــجــديــدة ارتــفــع 
ســعــر لــتــر الـــديـــزل فـــي الــعــاصــمــة 
أنقرة من ٥٫٩٤ ليرة إلى ٦٫١٤ ليرة 

تــقــريــا)، بينما ارتفع  (١٫٢ دولار 
في إسطنبول من ٥٫٨١ ليرة إلى 

٦٫٠١ ليرة.
أما سعر لتر البنزين فارتفع 
لــيــرة إلى  فــي العاصمة مــن ٦٫١١ 
٦٫٢٧ ليرة (١٫٤ دولار تقريبا) وفق 
الــزيــادة المــقــررة، وفــي إسطنبول 
إلــى ٦٫٢٥ ليرة  اللتر  وصــل سعر 
لــيــرة. وتظهر  كـــان ٦٫٠٩  بــعــد أن 
الأســـعـــار الــتــي تــحــددهــا شــركــات 
الــــتــــوزيــــع فــــي تـــركـــيـــا اخـــتـــلافـــات 
طفيفة من مدينة إلى أخرى بسبب 

ظروف المنافسة.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 

سبق أن رفعت سعر البنزين بنحو 
١٧ قرشاً وسعر الديزل بنحو ١٨ 
قرشاً في ٨ يناير (كانون الثاني) 
الحالي. وتعد أسعار الوقود في 
تركيا من بين الأعلى في العالم، 
وبالقياس على مستويات الدخل 

تعتبر تركيا الأغلى عالميا.
الــحــكــومــة التركية  وفــرضــت 
مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــحــــالــــي ضـــرائـــب 
ورســــومــــا جـــديـــدة عــلــى مختلف 
السلع، في محاولة منها لتدبير 
موارد مالية لتقليص عجز الموازنة 
المـــتـــوقـــع خــــــلال ٢٠١٩. ونـــشـــرت 
الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة فــــي تــركــيــا، 
الأسبوع الماضي، قــرار الحكومة 
برفع ضريبة الاستهلاك الخاص 
للسلع التي تصنع من التبغ إلى 
٦٧ في المائة، وضريبة الاستهلاك 
المحصلة من المشروبات الكحولية 
المــائــة، كما تم  بنسبة ١٣٫٤٨ فــي 
فرض زيادة ضريبة بنسبة ١٠ في 

المائة على رواتب المتقاعدين.
وبحسب خبراء، لا تزال الليرة 
الــتــركــيــة مــرشــحــة لانــخــفــاضــات 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق مــقــابــل الـــــدولار 
خــــــلال الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، فـــــي ظــل 
الإقبال على العملة الأميركية من 
المستثمرين القلقين على الأصول 
الآمنة وبضغوط مخاطر متفاقمة 

على النمو العالمي.
وفــاقــم ارتــفــاع أســعــار الطاقة 
والـــوقـــود فـــي تــركــيــا مـــن خسائر 
بـــعـــد أن زادت  الـــــدواجـــــن  مــــربــــي 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج بــشــكــل حـــد من 

القدرة على البيع والاستمرار في 
النشاط بسبب تراكم الديون.

وقــــال رئــيــس أحــــد اتـــحـــادات 
الــدواجــن في تركيا، حسن  مربي 
بــصــري لابــاجــي، فــي تصريحات 
نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة «جــمــهــوريــت» 
ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار  الـــــتـــــركـــــيـــــة، إن 
الــكــهــربــاء والــفــحــم والمــحــروقــات، 
فــضــلا عـــن زيـــــادة بــنــســبــة ١٦ في 
المائة في أجور العمال، دفع مربي 
الدواجن بولايات مانيسا وموغلا 
وإزمــــيــــر وبــالــيــكــســر إلــــى اتــخــاذ 
قرار بوقف العمل اعتبارا من أول 

فبراير (شباط) المقبل.
وأضــــــــــــاف: «نـــــحـــــن كـــاتـــحـــاد 
نـــمـــتـــلـــك عــــلــــى مــــســــتــــوى تـــركـــيـــا 
حــضــانــات تــفــريــخ تــبــلــغ قــدرتــهــا 
الاستيعابية ٢٠ مليون كتكوت، 
إلــى مرحلة نشعر  ووصــلــنــا الآن 
فيها بالعجز عــن الاســتــمــرار في 
العمل بسبب الزيادات المتلاحقة 

في الأسعار».
الــــتــــكــــالــــيــــف  وأوضــــــــــــــــح أن 
الإضافية على منتجي الدواجن 
تخطت ٥٢ في المائة، ما أدى إلى 
شــلــل فـــي الإنـــتـــاج، مـــؤكـــدا أن ٩٠ 
مــنــتــجــا مـــن أصــــل ١٠٠ يــعــمــلــون 
بالقطاع حاليا تخنقهم الديون 
ووصلوا إلى درجــة عجزوا فيها 

عن سداد قروض البنوك.
وأوقـــف نحو ٨٧٠ شــركــة في 
مجال إنتاج الدواجن نشاطها 
خــــلال عــــام ٢٠١٨ بــســبــب ســوء 

الأحوال الاقتصادية.

تعاني شركات تركية من الضغوط الاقتصادية وعدد الشركات المرشحة للإفلاس في تزايد (رويترز)

الدولار يسجل أعلى تراجع في السوق المصرية خلال عامين
القاهرة: لمياء نبيل

شـــــهـــــدت مـــــصـــــر، أمــــــــــس، أكـــبـــر 
تراجع يومي للدولار مقابل العملة 
المصرية في عامين، وكان من اللافت 
أن يـــصـــل الـــســـعـــر المـــرجـــعـــي لــلــبــنــك 
إلـــى ١٧٫٦٣ جنيه  المــصــري  المـــركـــزي 
لــلــشــراء، و١٧٫٧٧ جنيه للبيع عند 
الساعة ١٤:٠٠ بتوقيت غرينتش، من 
متوسط سابق يبلغ أكثر من ١٧٫٨٨ 
جنيه لــلــدولار، وهــو ما دفــع غالبية 
البنوك العاملة في مصر إلى خفض 
أســعــار التعاملات مــن أجــل الحفاظ 

على التنافسية.
الــدولار،  وعقب انخفاض سعر 
تــــوالــــى انـــخـــفـــاض أغــــلــــب الـــعـــمـــلات 
الــرئــيــســيــة فــي الــســوق المــصــريــة، إذ 
تــــراجــــع ســـعـــر المــــركــــزي (المـــرجـــعـــي) 
لــلــيــورو إلـــى ٢٠٫١٢ جــنــيــه لــلــشــراء، 
إلــى  لــلــبــيــع، والإســتــرلــيــنــي  و٢٠٫٢٩ 
٢٣٫٢٧ جنيه مصري للشراء، و٢٣٫٤٦ 

للبيع.
وأشــــــار مـــراقـــبـــون تـــحـــدثـــوا إلــى 
«الشرق الأوسط» إلى أن تراجع أسعار 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة فـــي مــصــر بــهــذا 

الشكل المفاجئ منذ أكثر من عامين، 
يـــعـــود بــــالأســــاس إلـــــى عـــــدة عـــوامـــل 
متزامنة، من بينها إشــادة صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي بــســيــاســات الإصـــلاح 
المصرية خلال الأيام الماضية، وإعلانه 
اعتزامه صرف الشريحة الخامسة من 
قرض الصندوق «قريباً»، إضافة إلى 
الإعلان عن عودة تدفق الاستثمارات 
الأجنبية خلال الشهر الجاري بقوة، 
وكــذلــك تــأكــيــدات «المــركــزي المــصــري» 
أن البنك ملتزم بضمان وجود سوق 
لــقــوى العرض  صــرف حــرة خاضعة 

والطلب.
وكــــــــان طــــــــارق عـــــامـــــر، مــحــافــظ 
البنك المركزي، قد قال خلال مقابلة 
مــع «بــلــومــبــرغ»، منتصف الأسبوع 
المــاضــي، إن سعر صــرف الجنيه قد 
يشهد تحركاً بشكل أكبر في الفترة 
المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية 

ضمان تحويل أموال الأجانب.
وأكـــد عــامــر خـــلال تصريحاته، 
أن «المــركــزي» ملتزم بضمان وجود 
ســــوق صــــرف حــــرة خــاضــعــة لــقــوى 
الــعــرض والــطــلــب، مــرجــعــاً اســتــقــرار 
أسعار الصرف خلال الفترة الماضية 

إلـــى تــحــســن فــي الــحــســاب الــجــاري، 
بسبب زيادة التحويلات، والسياحة 
والصادرات، والتحسن في التصنيف 

الائتماني لمصر.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــســـؤولـــة فــي 
البنك المركزي، إن شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) الـــجـــاري شــهــد عـــودة قوية 
فـــي أدوات  لاســـتـــثـــمـــارات الأجــــانــــب 
الدين المصرية، لأول مرة منذ نحو ٩ 
أشهر. وأضافت أن شهر يناير شهد 
تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال 
الصناديق العالمية، بدلاً من خروج 
الاستثمارات بما يتراوح بين مليار 

وملياري دولار كل شهر.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد الـــخـــبـــيـــر 
«الشرق  المصرفي محمد عبد العال، لـ
الأوسط» أن التغير في سعر الصرف 
يدل على أنه متروك لظروف العرض 
تــقــيــد مــن  تـــدخـــل أو  والـــطـــلـــب دون 
المـــركـــزي، مــتــوقــعــاً أن يــســتــقــر سعر 
الــصــرف فــي مــدى ســـارٍ عند ١٧٫٥ – 
الــواحــد خلال  لــلــدولار  ١٨٫٢٥ جنيه 

.٢٠١٩
وأوضـــــــح عـــبـــد الــــعــــال أن مــصــر 
المــؤشــرات المالية  تشهد تحسناً في 

والاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــقـــديـــة، بـــــدءاً من 
تحسن صافي أصول النقد الأجنبي، 
وتحسن القطاع السياحي، واستقرار 
عــائــدات قــنــاة الــســويــس، فــضــلاً عن 
الإشــادة بالإصلاحات الاقتصادية، 
والاستمرار في برنامج الطروحات. 
وتوقع عبد العال استمرار «المركزي 
المــــصــــري» فـــي ســيــاســتــه الــتــقــشــفــيــة 
حتى الربع الثالث من العام الجاري.
ومــــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، حـــقـــقـــت 
الـــــبـــــورصـــــة المــــصــــريــــة لـــــــدى إغـــــلاق 
تعاملات بداية الأسبوع، أمس، أكبر 
مكاسب يومية لها في العام الجديد 
٢٠١٩، بــدعــم مــن عمليات شـــراء من 
قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار 
عـــلـــى الأســــهــــم الـــكـــبـــرى والـــقـــيـــاديـــة، 
وسط أنباء إيجابية كثيرة شهدتها 
الـــســـوق مــطــلــع هــــذا الأســــبــــوع على 
الــصــعــيــديــن الاقــــتــــصــــادي، أو تــلــك 

المتعلقة بالشركات المقيدة.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم 
الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب 
قدرها ١٤٫٢ مليار جنيه (٧٩٧ مليون 
دولار)، ليصل إلى ٧٧٩٫٤ مليار جنيه 
(٤٣٫٧٩ مليار دولار) عند الإغـــلاق، 

بعد تداولات كلية بلغت ٨٣٠ مليون 
جنيه.

وربح مؤشر البورصة الرئيسي 
«إيجي إكس ٣٠» ما نسبته ٢٫٣ في 
المـــائـــة، وهــــي أكـــبـــر مــكــاســب يــومــيــة 
لــه فــي الــعــام الــجــديــد، قبل أن ينهي 
الــتــعــامــلات عــنــد مــســتــوى ١٣٨١٧٫١ 
نــقــطــة، وهــــو مـــا يــمــثــل أيـــضـــاً أعــلــى 

مستوى له منذ بداية العام.
وامـــتـــدت المــكــاســب الــقــويــة إلــى 
مــؤشــرات الــســوق الــثــانــويــة، ليربح 
مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 
«إيجي إكس ٧٠» نحو ١٫٧٧ في المائة، 
مسجلاً ٦٨٤٫٤١ نقطة، وزاد مؤشر 
«إيـــجـــي إكـــس ١٠٠» الأوســـــع نطاقاً 
المــائــة، ليغلق عند  بنسبة ١٫٧٣ فــي 

مستوى ١٧٢٤٫٤٤ نقطة.
وقـــــال وســـطـــاء بـــالـــبـــورصـــة، إن 
لكريستين  الإيجابية  التصريحات 
لاغـــــــارد، المــــديــــرة الـــعـــامـــة لــصــنــدوق 
النقد الدولي بشأن أوضاع الاقتصاد 
المصري، عــززت من صعود السوق؛ 
خاصة مع قــرب حصول مصر على 
الدفعة الخامسة من قرض الصندوق 

بواقع ملياري دولار.

وقــــــــــال أحـــــمـــــد عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد، 
الــعــضــو المـــنـــتـــدب لــشــركــة «وثــيــقــة» 
لتداول الأوراق المالية، إن الإجراءات 
القوية التي اتخذتها هيئة الرقابة 
المالية خــلال الفترة الماضية، بشأن 
حماية صغار المستثمرين في بعض 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى، مــثــل «غــلــوبــال 
كابيتال»، واكتتاب «ثروة كابيتال»، 
وصـــدور أحــكــام لصالح الهيئة في 
الـــدعـــاوى المــرفــوعــة ضــدهــا مــن قبل 
شــركــة «بــلــتــون» الــقــابــضــة، عـــزز من 
صعود السوق، بحسب «وكالة أنباء 

الشرق الأوسط» الرسمية المصرية.
وتترقب السوق المصرية بشغف 
مــا أعــلــن عــنــه رئــيــس هــيــئــة الــرقــابــة 
المــالــيــة فــي مــصــر، مــن أن الــبــورصــة 
المصرية ستشهد طرح أسهم إحدى 
الشركات في القطاع العقاري خلال 

العام الجاري.
وأوضــــــح مــحــمــد عـــمـــران مطلع 
الأســـبـــوع الـــجـــاري، أنـــه سيتم طــرح 
الشركة العقارية بقيمة ٤ مليارات 
جنيه مصري (٢٢٥ مليون دولار)، 
بـــمـــا يـــمـــثـــل أكــــبــــر طـــــرح فــــي تـــاريـــخ 

البورصة المصرية.

اقتصاد
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عينات كونية تتيح للعلماء التعرف على بداية النظام الشمسي وأصل الحياة

مهمتان فضائيتان جريئتان للعودة بغبار الكويكبات إلى الأرض

لندن: «الشرق الأوسط»

تــســعــى الـــيـــابـــان والــــولايــــات 

المتحدة إلى الحصول على عينات 

مـــن كــويــكــبــات عــريــقــة فـــي الــقــدم 

للتعرف على أصل نشوء الكون.

ـــــــب الـــعـــالـــم 
ّ

فـــــي الــــيــــابــــان رح

شــــوغــــو تـــاشـــيـــبـــانـــا بــالــكــويــكــب 

فـــقـــد أمــضــى   ،Ryugu «ريـــــوغـــــو»

عالم الكيمياء الكونية من جامعة 

طـــوكـــيـــو عـــشـــر ســــنــــوات يــســاعــد 

فــي تصميم مهمة للهبوط على 

سطحه. وللهبوط بسلام، تحتاج 

سفينة «هيابوسا ٢» إلى العثور 

على مساحات واسعة ومسطحة 

الناعم على الكويكب.  من الغبار 

ولكن فــي السابع والعشرين من 

يونيو (حزيران) الماضي، وعندما 

المــركــبــة أخــيــراً هدفها بعد  بلغت 

ــــثــــلاث ســــنــــوات  ت ل
ّ

رحــــلــــة امــــــتــــــد

ونصف، أصيب العالم تاشيبانا 

 «ريوغو» 
ّ
بالصدمة عندما علم أن

ى بصخور ذات حجم هائل. 
ّ
مغط

تــاشــيــبــانــا: «لا يمكننا  ويـــقـــول 

الــــعــــثــــور عـــلـــى مــــكــــان آمــــــن مـــائـــة 

فــي المــائــة للهبوط. يــبــدو أن هذا 

الكويكب مكان خطير».

دراسة الكويكبات 

في حال نجحت «هيابوسا» 

فــي الــتــعــامــل مــع هـــذه الــصــخــور، 

وأي تـــحـــديـــات أخـــــرى قـــد تــطــرأ، 

فإنها ستصبح السفينة الثانية 

التي تعود بأجزاء من كويكب إلى 

ن هــذه 
ّ
ســطــح الأرض، وقـــد تتمك

البعثة من الإجابة على أسئلة لم 

تستطع بــعــثــات ســابــقــة الإجــابــة 

عليها. وكانت بعثة «هيابوسا» 

قــد زارت كــويــكــبــاً مغطى  الأولــــى 

بالصخور والــرمــال يعرف باسم 

«إيــتــوكــاوا» Itokawa عــام ٢٠١٥. 

ولــكــن المشكلة فــي ذلـــك الكويكب 

كـــانـــت أن تــركــيــبــتــه الــكــيــمــيــائــيــة 

غــــيــــر مــــنــــاســــبــــة لـــــلإجـــــابـــــة عــلــى 

أســئــلــة كــبــيــرة ومــهــمــة حـــول نــوع 

الــحــيــاة الـــتـــي يــنــاســبــهــا كــويــكــب 

«ريوغو» الغني بالكربون. وكانت 

«هــيــابــوســا» قــد عــانــت أيــضــاً من 

مشاكل عديدة تسببت في تأخير 

إلــى الأرض لسنوات مع  عودتها 

 مــن ألفي ذرّة مــن تــراب 
ّ

كمية أقــل

الكويكب.

 تـــاشـــيـــبـــانـــا وزمــــــلاءه 
ّ
ولــــكــــن

مــــن وكــــالــــة اســـتـــكـــشـــاف الــفــضــاء 

لون على 
ّ

اليابانية (جاكسا) يعو

«هيابوسا ٢» للعودة بعينات من 

سطح «ريــوغــو» إلــى الأرض عام 

تهم 
ّ
٢٠٢٠. وفي حال نجحت خط

الــتــي تقضي بتفجير  الــطــمــوحــة 

فــــوهــــة بـــــركـــــان عـــلـــى الـــكـــويـــكـــب، 

ستعود المركبة ببعض العينات 

الترابية منها أيضاً.

فــــي المــــقــــابــــل، وصــــلــــت بــعــثــة 

«هــيــابــوســا ٢» تابعة  لـــ مــشــابــهــة 

ـــــة الـــــفـــــضـــــاء الأمــــيــــركــــيــــة  ـــــوكـــــال ل

«نـــاســـا» تــحــمــل اســـم «أوزيـــريـــس 

إلــى   ( (OSIRIS - Rex«ريـــــكـــــس -

كويكب اسمه «بينو» Bennu في 

ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)  ومـــن 

المقرر أن تعود بعينات منه عام 

.٢٠٢٣

تواجه المركبتان الفضائيتان 

تحديات منهكة، إذ يتوجب على 

كليهما البحث عن أجسام قليلة 

الجاذبية ومعرّضة للخروج عن 

مدارها بفعل أشعة الشمس. وفي 

حال نجحتا في أخذ عينات التراب 

المطلوبة، عليهما الحفاظ عليها 

كما هي خلال رحلة عودتهما إلى 

الأرض. ولــلــحــصــول عــلــى أفضل 

الـــنـــتـــائـــج مــــن الـــبـــعـــثـــتـــين، يــعــمــل 

الــفــريــقــان الــيــابــانــي والأمـــيـــركـــي 

ســويــة مــتــجــاوزيــن الانــقــســامــات 

الثقافية والبيروقراطية.

أجرام سماوية قديمة

 الــبــعــثــتــين تــســتــحــقــان 
ّ
ولـــكـــن

الــشــكــوك والــقــلــق المحيطة  عــنــاء 

 كــويــكــبــي «ريــوغــو» 
ّ
بــهــمــا. إذ إن

و«بـــــيـــــنـــــو» يــــعــــتــــبــــران مــــــن أقــــــدم 

الأجسام وأكثرها إثارة للاهتمام 

في النظام الشمسي، وقد يحملان 

 الأسئلة الكونية: 
ّ
إجابات على أهم

مـــم كــــان يــتــألــف هــــذا الـــكـــون قبل 

ن الـــكـــواكـــب؟ مـــا هـــي جـــذور 
ّ

تـــكـــو

الــحــيــاة؟ ومـــا هــو حــجــم المخاطر 

ــبــهــا الــكــويــكــبــات على 
ّ
الـــتـــي تــرت

الحياة على الأرض اليوم؟

الــكــواكــب اليوم  يملك علماء 

الــكــويــكــبــات  قــطــع  عـــشـــرات آلاف 

 هبوط النيازك 
ّ

لدراستها، في ظل

بالمئات سنوياً على كوكبنا، بما 

تحمله للعلماء مــن مـــواد وفيرة 

لتحليلها ومعاينتها للحصول 

ــــــة حــــول تـــاريـــخ الــنــظــام 
ّ
عــلــى أدل

الشمسي.

أمضى دانتي لوريتا، المحقق 

الرئيسي فــي بعثة «أوزيــريــس - 

ريــكــس»، مــن جامعة أريــزونــا في 

ل من حياته 
ّ

تاكسون، القسم الأو

المــهــنــيــة وهـــو يــحــاول الاســتــفــادة 

الــنــيــازك لتبيان مــا إذا كانت  مــن 

بداية الذرّات الحياتية الأساسية 

كالأحماض النووية والأحماض 

الأمينية والفوسفور، أي المكونات 

الأساسية للحمض النووي، تعود 

إلى الكويكبات الغنية بالكربون 

«ريوغو» و«بينو». كـ

 الكويكبات الغنية 
ّ
عتقد أن

ُ
وي

ــر بمعظمها 
ّ
تــتــغــي لـــم  بــالــكــربــون 

قــبــل ٤٫٦ مليار  نــهــا أي 
ّ

تــكــو مــنــذ 

، مــمــا يجعلها 
ّ

ســنــة عــلــى الأقـــــــل

كـــبـــســـولات زمــنــيــة مــثــالــيــة. وقــد 

ــــات مــــن هـــذه 
ّ
تـــســـاهـــم بـــضـــع حــــب

الكويكبات في الكشف عن تكوين 

النظام الشمسي في بداياته.

ـــــــح بــــعــــض دراســــــــــات 
ّ

وتـــــــرج

الـــكـــويـــكـــبـــات الــــتــــي أجـــــريـــــت عــن 

نـــات 
ّ

المـــكـــو  
ّ
أن بـــعـــيـــدة  مـــســـافـــات 

ــــمــــا حتى 
ّ
الــحــيــاتــيــة الــــخــــام، ورب

التفاعلات الكيميائية الضرورية 

لــبــدايــة الــحــيــاة، كــانــت مــوجــودة 

على الكويكبات الغنية بالكربون 

 الكواكب حتى.
ّ

قبل اكتمال نمو

يقول لوريتا في حديث نقلته 

 
ّ
 أن

ّ
مجلة «ساينس نيوز»: «نظن

كويكباً كهذا قد أوصل هذه المواد 

الأساسية إلــى سطح الأرض في 

ــــن الـــبـــذور أو 
ّ

نــهــا، وأم
ّ

بــدايــة تــكــو

اللبنات الأساسية لنشوء الحياة. 

نا من إثبات ظهور 
ّ
وفي حال تمك

ن كوكب 
ّ

بشائر الحياة قبل تــكــو

فــــي أن فــرضــيــة   
ّ
الأرض، لا شـــــك

وجـــــود حـــيـــاة أخـــــرى فـــي الــنــظــام 

الشمسي ستتعزز بشكل كبير».

 دراسة النيازك للتحقيق 
ّ
لكن

فـــــي هــــــذه الـــفـــرضـــيـــة غـــيـــر مـــجـــدٍ 

ـــــه يصعب 
ّ
أن لــســبــبــين: الأول هـــو 

تــحــديــد مـــصـــدرهـــا والـــثـــانـــي هو 

 
ّ
ثة إلى الأرض، إذ إن

ّ
وصولها ملو

الصخور الفضائية تبدأ بمراكمة 

مـــؤشـــرات الــحــيــاة الأرضـــيـــة فــور 

ســـقـــوطـــهـــا عـــلـــى كـــوكـــبـــنـــا. لــهــذا 

ب عضوي 
ّ
السبب، يمكن لأي مرك

مـــهـــم مـــــوجـــــود عـــلـــى الــــنــــيــــزك أن 

يـــكـــون مــــصــــدره الأرض، ولــيــس 

وليداً على الكوكب، الأمر الذي لا 

ت من حقيقته. ويقول 
ّ
يمكن التثب

لوريتا: «نحن بحاجة إلى عينات 

مــــن كـــويـــكـــبـــات غــنــيــة بــالــكــربــون 

لــلإجــابــة عـــن هـــذه الأســئــلــة الــتــي 

أطرحها».

استخلاص العينات

إن الــوصــول إلــى أصــل بداية 

ـــمـــا أصــل 
ّ
الــنــظــام الــشــمــســي، ورب

بداية الحياة، يجعل من إحضار 

عينات نظيفة ومختارة بعناية 

مـــن الــكــويــكــبــات إلــــى المــخــتــبــرات 

 
ّ
الأرضــــيــــة أمـــــراً ضــــروريــــاً. ولــكــن

الــفــضــائــيــة لا يمكنها  الــســفــيــنــة 

الــحــفــر بـــالمـــجـــرفـــة، وبـــالـــطـــبـــع، لا 

يمكنها التقاط صخرة بواسطة 

مــخــلــب كــمــا يــحــصــل فــي الألــعــاب 

الإلكترونية.

الكويكبات صغيرة جــداً، إذ 

يمتد «ريــوغــو» إلــى ٨٠٠ متر من 

الــقــطــب، بينما يبلغ  إلـــى  الــقــطــب 

أمــتــار،  امــتــداد «بينو» نحو ٥١٠ 

إلــى درجة  وجاذبيتهما ضعيفة 

إلــيــهــمــا ومــحــاولــة  الــــوصــــول   
ّ
أن

الــتــقــاط شـــيء منهما قــد يسحب 

السفينة خارج مسار الكويكب.

لــــذا بــــدل الــحــفــر والالـــتـــقـــاط، 

ســـتـــتـــصـــل المــــركــــبــــة بـــالـــكـــويـــكـــب 

بــواســطــة أنــابــيــب تــشــبــه أنــابــيــب 

الــــشــــفــــط، ســــــــواء لـــلـــهـــبـــوط عــلــى 

ل 
ّ

سطحه لفترة قصيرة أو للتجو

في أجوائه. هذه المحاولة الصعبة 

 ،
ً
ت تجربتها مــرّة واحــدة قبلا

ّ
تم

وكانت أشبه بكارثة.

وقد كان من المفترض بمركبة 

«هيابوسا» الأولـــى أن تستخدم 

عجلاتها الثلاث الطائرة لتأمين 

لــهــا بالقرب 
ّ

تــوازنــهــا أثــنــاء تــجــو

مــــن ســـطـــح «إيـــــتـــــوكـــــاوا»، ونــشــر 

مــجــمــوعــة مــن الأنــابــيــب لملامسة 

السطح وإطلاق رصاصة صغيرة 

قــلــب الأنــبــوب لتحريك ذرّات  فــي 

نــــحــــو رأس  الـــــــتـــــــراب، ودفـــــعـــــهـــــا 

مة 
ّ
الأنبوب لتدخل في علبة معق

مخصصة للتخزين خــلال رحلة 

العودة إلى الأرض.

 الأمــــــــــــــــــور اتــــجــــهــــت 
ّ
ولـــــــــكـــــــــن

نـــحـــو الأســـــــــــــوأ... فـــقـــبـــل وصـــــول 

«هيابوسا» إلى الكويكب، حصل 

 تسجيله 
ّ
تــم ج شمسي 

ّ
أكبر توه

حتى اليوم، وأتلف ألواح المركبة 

الشمسية وواحداً من محركاتها، 

ر زيارتها 
ّ

ا حركتها وأخ
ّ
مما أبط

للكويكب ثلاثة أشهر.

بعد الهبوط على «إيتوكاوا»، 

فشلت اثنتان من عجلات المركبة 

ب على المركبة 
ّ

في الفتح، مما صع

تت عربة 
ّ

تحقيق توازنها. كما فو

جـــــوالـــــة أطـــلـــقـــتـــهـــا «هـــيـــابـــوســـا» 

وظــيــفــتــهــا الـــهـــبـــوط عـــلـــى ســطــح 

الكويكب وقياس تركيبته، نقطة 

هــبــوطــهــا وطـــافـــت فـــي الــفــضــاء. 

ـــــا الـــرصـــاصـــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
ّ

أم

الــتــراب، فلم تشتعل، لذا  تحريك 

لم يتضح في البداية ما إذا كانت 

الــســفــيــنــة اســـتـــطـــاعـــت الــحــصــول 

ــلــت 
ّ
عـــلـــى أي عـــيـــنـــات. كـــمـــا تــعــط

محركات السفينة الأربعة واحداً 

بعد الآخر في رحلة العودة، مما 

أجـــبـــر «هـــيـــابـــوســـا» عــلــى ســلــوك 

نــــحــــو الأرض.  طـــــريـــــق طــــويــــلــــة 

ويقول ماكوتو يوشيكاوا، مدير 

البعثتين «هــيــابــوســا ١ و٢» من 

 الأولــى انطوت على 
ّ
«جاكسا» إن

مشاكل كبيرة.

 الأحداث السيئة 
ّ

 مع كل
ّ
ولكن

التي واجهتها «هيابوسا»، كانت 

نــهــايــتــهــا ســـعـــيـــدة. فــعــلــى عكس 

 التوقعات، عــادت المركبة إلى 
ّ

كــل

عــــام ٢٠١٠ وهــــي تحمل  الأرض 

١٥٣٤ ذرّة تراب من «إيتوكاوا».

تصاميم أفضل

ـــم 
ّ
تـــعـــل  .«٢ «هـــــيـــــابـــــوســـــا   <

مــخــطــطــو الــبــعــثــة الـــجـــديـــدة مــن 

الهفوات التي حصلت في الأولى. 

وتملك «هيابوسا ٢» اليوم أربع 

عــجــلات طـــائـــرة، ومــحــركــات ذات 

فــعــالــيــة عـــالـــيـــة، ونـــظـــام تــواصــل 

أكــــــبــــــر لإرســـــــــــــال بـــــيـــــانـــــات أكــــثــــر 

ســـتـــســـاعـــد الــــعــــلــــمــــاء فـــــي وضــــع 

ا 
ّ

خطط أفضل لجمع العينات. أم

أنبوب الجمع، فهو اليوم مصمم 

بأسنان فــي رأســه لرفع الحصى 

إلــى داخــلــه حتى ولــو لــم تشتعل 

الرصاصة. وفي سبتمبر (أيلول) 

ثـــلاث  أنـــــزلـــــت «هــــيــــابــــوســــا ٢»   ،

سفن هبوط صغيرة على سطح 

«ريـــوغـــو» لجمع الــبــيــانــات حــول 

تركيبة الكويكب ودرجــة حرارته 

وخصائصه المغنطيسية.

> «أوزيـــــــريـــــــس - ريــــكــــس». 

وبتدابير وقائية مشابهة، ستعمد 

سفينة «أوزيــريــس - ريكس» إلى 

جمع عينة من «بينو»، وستهبط 

ة قصيرة. 
ّ

على سطح الكويكب لمد

لــوريــتــا: «ستكون العملية  يــقــول 

عـــــــبـــــــارة عـــــــن خـــــمـــــس ثـــــــــــــوانٍ مـــن 

الاحتكاك: الحصول على العينة 

والخروج من هناك».

تـــــحـــــمـــــل آلــــــــيــــــــة «الــــــهــــــبــــــوط 

 الإقــــــلاع لاســتــحــواذ 
ّ
الـــســـريـــع ثــــم

الـــتـــي   (  (TAGSAM«الــــــعــــــيــــــنــــــات

ســتــعــتــمــدهــا مــركــبــة «أوزيـــريـــس 

- ريــــــكــــــس» طـــــائـــــر عــــلــــى مـــحـــرك 

نتروجين نفاث يوضع في نهاية 

ذراع آلــيــة. وعــنــدمــا تــلــمــس هــذه 

الــــــذراع ســطــح «بــيــنــو»، ستطلق 

دفعة من غاز النيتروجين لإحداث 

تــمــوجــات عــلــى ســطــح الــكــويــكــب 

كفيلة بــنــفــخ الــدقــائــق إلـــى داخــل 

أنبوب جمع العينات، الذي يأتي 

مغطى بالفولاذ الصلب لالتقاط 

التراب الموجود على السطح عند 

الاحتكاك.

تعفي استراتيجية الوصول 

ق 
ّ
البعيد المركبة مــن جلبة التعل

ها أيضاً تنطوي 
ّ
بالكويكب، ولكن

عــلــى مــشــكــلــتــهــا الـــخـــاصـــة، إذ لا 

أحد يعلم كيف سيتفاعل التراب 

نفخ فــي جاذبية 
ُ
الناعم عندما ي

مـــنـــخـــفـــضـــة. يــــفــــتــــح هــــــــذا الأمــــــر 

الــبــاب أمـــام أســئــلــة جــديــدة تقلق 

المــهــنــدســين. ويــســأل لــوريــتــا: «ما 

الذي سيحصل حقاً عندما يحتك 

سطح الكويكب بمنطقة مجهولة 

الخصائص الفيزيائية؟» مضيفاً: 

 الــســطــح ســيــكــون أشبه 
ّ
 أن

ّ
«أظــــن

ه مشهد غريب حقاً».
ّ
بسائل. إن

بينو: امتداده 510 أمتار.

ربما جزء من جرم فضائي 
أكبر بكثير - بقايا حطام
من حقبة تشكل النظام 

الشمسي

كبسولة العودة

بالعينات (SRC): ذراع العينات

تضع العينات في كبسولة العودة
SRC. الكبسولة محكمة الإغلاق 

للعودة مرة أخرى إلى الأرض، 
لتصل في عام 2023

TAGSAM: ذراع عينات

بطول مترين.
آلية العمل تستخدم

النيتروجين بالضغط 
المرتفع لبعثرة والتقاط

المواد الموجودة على 
سطح الجرم بينو

جهاز تجميع العينات: 

يلتقط الجسيمات التي يصل 
قطرها إلى سنتيمترين كحد 

أقصى خلال اتصال لمدة 
خمس ثوان بالسطح 

درع واق
من 

الحرارة

كبسولة 
عودة العينة

كاميرات، أجهزة
مقياس الطيف،

أجهزة الاستشعار

جهاز تجميع
العينات

أوزيريس _ ريكس:

أطلقت في عام 2016. 
ستقوم بمسح الجرم 

بينو ابتداء من 
فبراير (شباط)

2019

NASA :الصور NASA Goddard Space Flight Center, University of Arizona :المصدر

مهمة أوزيريس ـ ريكس إلى الجرم الفضائي بينو
تهبط السفينة الفضائية OSIRIS-REX في عام 2020 لجمع عينات من سطح بينو - الجرم الفضائي 

الغني بالكربون الذي قد يحتوي على دلائل قديمة جزيئية عن تاريخ الحياة على الأرض

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

تقطع المسافة بين الولايات المتحدة واليابان في ٣ ساعات

«بوينغ» تخطط لصناعة 
طائرة خارقة للصوت

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة «بوينغ» عن خطة 

لــتــصــمــيــم أول طـــائـــرة ركـــــاب خــارقــة 

للصوت في مؤتمر للطيران في مدينة 

أتلنتا الأمــيــركــيــة. وبينما ستحدث 

الـــفـــكـــرة المـــطـــروحـــة وقـــــــدرة الـــطـــائـــرة 

ضجة كبيرة، إلا أن هذا التصميم لا 

يزال على بعد عقود من التحقيق على 

أرض الواقع.

نظرياً، قد تتمكن طائرة الركاب 

الخارقة للصوت من الطيران بسرعة 

٥ مرات سرعة الصوت (٥ماخ)، أو ما 

دون ٥١٤٩٫٩ كلم في الساعة. وتتيح 

هــــذه الـــســـرعـــة لــلــطــائــرة فـــرصـــة نقل 

الركاب من لوس أنجليس إلى طوكيو 

فــي مـــدة أقــصــاهــا ثـــلاث ســـاعـــات، أو 

من نيويورك إلى لندن في ساعتين. 

مـــع الـــطـــيـــران الـــحـــالـــي، تــتــطــلــب هــذه 

الــرحــلات ١١ ساعة و٧ ســاعــات على 

التوالي.

وكــان دنيس مويلنبرغ، رئيس 

«بـــويـــنـــغ» الــتــنــفــيــذي، قـــد صــــرح في 

«معرض باريس الجوي» في أواخــر 

٢٠١٨: «أعتقد أننا خلال عقد أو اثنين 

ســنــرى هــــذه الـــطـــائـــرات تــتــحــول إلــى 

حقيقة. نحن نرى ابتكارات مستقبلية 

يستطيع الناس بواسطتها الطيران 

حول العالم في غضون ساعتين».

«بـــويـــنـــغ» وغــيــرهــا  لــكــن كــيــف لــــ

مـــن شـــركـــات صــنــاعــة الـــطـــيـــران بــنــاء 

ــاب تطير لمسافات بعيدة 
ّ
طائرات رك

فـــي ســـاعـــات قــلــيــلــة وبـــشـــروط آمــنــة؟ 

الــوصــفــة الأســاســيــة هنا هــي تطوير 

مـــــواد شـــديـــدة الــخــفــة تــســتــخــدم في 

تــصــمــيــم هــيــكــل الــطــائــرة ومــحــركــات 

جديدة تدفع المركبات بسرعة أكبر. 

ب سنوات 
ّ
لكن هذه الابتكارات ستتطل

من التطوير والاختبارات.

ولا بـــد أيـــضـــاً مـــن الـــحـــديـــث عن 

مسألة الكلفة. كيف تنوي «بوينغ» 

إنــــفــــاق مــــلــــيــــارات الــــــــــــدولارات خـــلال 

السنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة 

لبناء طــائــرة ركــاب خــارقــة للصوت؟ 

وفي حال تم بناء الطائرة، هل ستكون 

الكلفة معقولة إلى درجة مربحة تتيح 

الــطــيــران تشغيلها بشكل  لــخــطــوط 

منتظم؟

ك جــون بلويغر، 
ّ
من جهته، شك

لــشــركــة «إيـــر ليز  الــرئــيــس التنفيذي 

كــــورب» بــجــدوى الــطــائــرات الــخــارقــة 

للصوت بالنسبة لخطوط الطيران. 

وقــــــال «بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي، أرى أنـــــه مــن 

الصعب، فــي الــســنــوات الــــ١٥ أو الـــ٢٠ 

ــر هــذه 
ّ
المــقــبــلــة عــلــى الأقــــل، بـــأن تــتــوف

الــــطــــائــــرات بــكــلــفــة مـــنـــافـــســـة تــشــجــع 

خـــطـــوط الـــطـــيـــران عـــلـــى الاســتــثــمــار 

فيها».

عناكب وسيارات ونظم لبناء أنواع منها

أفضل مجموعات هندسة الروبوتات للأطفال
لندن: «الشرق الأوسط»

ــل مــجــمــوعــات هندسة 
ّ
تــشــك

الــــــروبــــــوتــــــات الـــــهـــــديـــــة الأمــــثــــل 

للأطفال، ويعتبر اختبار أسس 

الــروبــوتــات طريقة رائــعــة لدمج 

الابــــتــــكــــار مــــع مـــــهـــــارات الـــبـــنـــاء 

والــــبــــرمــــجــــة الأســـــاســـــيـــــة. فــيــمــا 

يــــلــــي، ســـتـــتـــعـــرفـــون عـــلـــى ســبــع 

المــرحــة  مــجــمــوعــات مــن الأدوات 

والــتــفــاعــلــيــة المــنــاســبــة لــصــغــار 

المخترعين من جميع المستويات 

قــــدمــــتــــهــــا مــــجــــلــــة «بــــوبــــولــــيــــار 

ميكانيكس» الأميركية.

عناكب وحرب النجوم
روبـــــــــــــــوتـــــــــــــــي  طــــــــــــقــــــــــــم   <

«ســــمــــيــــثــــســــونــــيــــان ســــايــــنــــس 

أكتيفتيز روبو سبايدر كيت»، 

«ســــمــــيــــثــــســــونــــيــــان ســــايــــنــــس 

أكتيفتيز روبــو سبايدر كيت» 

 Smithsonian Science Activities)

(الــســعــر   ،(Robo Spider Kit

١١٫٩٩ دولار)، مجموعة رائعة 

 ٦ ســنــوات 
ّ
للمبتدئين مــن ســـن

ـــم كـــيـــف تـــتـــصـــل مــفــاصــل 
ّ
لـــتـــعـــل

الــــــروبــــــوت بــبــعــضــهــا الــبــعــض 

وتتحرّك. يكفي على الطفل أن 

ل المحرّك، 
ّ
يجمع المفاصل، ويشغ

الــهــيــكــل الآلـــي بعمله.  لينطلق 

ولـــكـــن عـــلـــى المـــصـــابـــين بـــرهـــاب 

 الروبوت 
ّ
العناكب الحذر، إذ إن

الــــــذي تــنــتــجــه هـــــذه المــجــمــوعــة 

د 
ّ
أخــيــراً لــه ثــمــانــيــة أرجـــل ويقل

حركة سير العناكب الحقيقية.

> روبــــوت «٤ أم دودلــيــنــج 

 ،(٤M Doodling Robot) «روبوت

 بــنــاء هـــذا الــفــنــان الآلــــي هو 
ّ
إن

تمرين روبوتي سريع وبسيط 

ويــنــاســب المــبــتــدئــين مــن عــمــر ٨ 

سنوات ليعرفوا وحدهم ودون 

مـــســـاعـــدة، أن زاويـــــــة وارتــــفــــاع 

الأقلام في هذا الروبوت الصغير 

قابلة للتعديل لرسم مجموعة 

متنوعة من التصاميم.

> طقم «ليتل بيتس ستار 

إنـــفـــنـــتـــور كــيــت»  وارز درويــــــــد 

 littleBits Star Wars Droid)

 ٥٤٫٩٠ (الــســعــر   (Inventor Kit

بــأكــثــر مـــن ٥٠  الـــفـــائـــز  دولار)، 

ــل 
ّ
جـــائـــزة لـــلألـــعـــاب، الــــذي يــشــك

ي حرب 
ّ
مجموعة مثالية لمحب

النجوم والروبوتيات. يستطيع 

المخترعون بواسطة مجموعة 

 
ّ
«ليتل بيتس» المستوحاة، بث

الحياة في روبوتهم بالإضافة 

ـــم مـــــهـــــارات الـــتـــرمـــيـــز 
ّ
إلــــــى تـــعـــل

المبني على المكعبات. وبفضل 

تطبيق للهواتف الذكية، يمكن 

للمخترعين الصغار أن يلعبوا 

دور «ثــريــبــيــو»، الإنــســان الآلــي 

الشهير مــن حــرب الــنــجــوم، مع 

أصدقائهم.

نظم روبوتية
> «إيــلــيــغــو أونـــــو ســمــارت 

 ELEGOO) «كـــار كــيــت روبـــــوت 

 (UNO Smart Robot Car Kit

ـــهـــا 
ّ
إن دولار).   ٦٩٫٩٥ (الـــســـعـــر 

الــســيــارة الــلــعــبــة المــمــيــزة لجيل 

الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة ذاتـــيـــة 

ــهــا 
َ
ــنــات

ُ
د ب

ّ
الــــقــــيــــادة، الـــتـــي تـــــــزو

بخبرة في مجال برمجة الألواح 

رهـــا 
ّ

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــتــــي تـــطـــو

شركة «أردويــنــو». بعد تجميع 

الـــــســـــيـــــارة، يـــصـــبـــح بــإمــكــانــهــم 

م بها عبر البلوتوث. كما 
ّ
التحك

 ضبطها على وضع «سمارت 
ّ
أن

دهــا 
ّ

مـــود» (وضـــع الـــذكـــاء)، يــزو

بإمكانية رصد وتفادي العوائق 

بشكل أوتوماتيكي.

> طــــــقــــــم «تــــيــــنــــكــــيــــريــــنــــج 

لابـــــز إلـــكـــتـــريـــك مــــوتــــورز كــيــت» 

 Tinkering Labs Electric Motors)

ل 
ّ
Kit) (السعر ٥٩٫٠٠ دولار). تشك

ف من 
ّ
هــذه المجموعة التي تتأل

محرّكات وقطع خشبية، مصدراً 

لإلــــهــــام الــــبــــنــــاة الــــصــــغــــار نــحــو 

التعرّف إلى الدوائر الكهربائية 

ــــزة 
ّ
المــــجــــه والآلات  الـــبـــســـيـــطـــة 

بمحركات. لمساعدة المخترعين 

عــــلــــى الــــــبــــــدء بــــمــــشــــروعــــاتــــهــــم، 

تتضمن المجموعة بطاقات تحدٍ 

مع أفكار للمشروعات، بعضها 

مــرح والآخــر عملي، كآلة ترسم 

آلــة لضرب  خطوطاً منحنية أو 

الــبــيــض. تعتبر هــذه المجموعة 

مثالية للأطفال من ١٠ سنوات 

الذين يريدون تمضية الوقت في 

تجربة أفكارهم الخاصة.

> طقم «أوي هيدروليك آرم 

 OWI Hydraulic) «إيــــدج كــيــت

Arm Edge Kit) (السعر ٣٢٫٩٩ 

دولار). من الأطـــراف الصناعية 

لت 
ّ
إلـــى خــطــوط الــتــجــمــيــع، شك

قــــادرة  صــنــاعــة ذراع صــنــاعــيــة 

على الحركة بمرونة وانسيابية 

واحـــــــداً مــــن أصـــعـــب الــتــحــديــات 

التي واجهت عالم الروبوتيات 

لــســنــوات كــثــيــرة. بــعــد بــنــائــهــا، 

قـــادرة على  تصبح ذراع «أوي» 

الحركة في ستة محاور، ويمكن 

ضــبــطــهــا لـــلإمـــســـاك بـــالأشـــيـــاء 

ـــــب هـــــذه 
ّ
تـــــتـــــطـــــل ورفـــــــعـــــــهـــــــا. لا 

الـــــذراع أي بــطــاريــة أو كــهــربــاء، 

فالمشروع بكامله يعمل بالطاقة 

الــــهــــيــــدرولــــيــــكــــيــــة، مــــــا يــجــعــلــه 

المــشــروعــات للمخترعين  أفــضــل 

ـــم 
ّ
لـــتـــعـــل مــــــن ســــــن ١٠ ســــــنــــــوات 

أســـاســـيـــات مــيــكــانــيــكــا المـــوائـــع 

(الهيدروميكانيكا).

«لـــــــيـــــــغـــــــو  روبـــــــــــــــــــــــــــــــوت   <

مايندستورمز إي في ٣ روبوت» 

 Robot Lego Mindstorms EV٣)

دولار).   ٣٤٩٫٩٣ (الـــســـعـــر   (Kit

 المجموعات الروبوتية! 
ّ
أم ــهــا 

ّ
إن

يــســتــطــيــع الـــطـــفـــل مــــن خــلالــهــا 

 مــخــتــلــفــاً، مــن 
ً
بـــنـــاء ١٧ هـــيـــكـــلا

إنــــســــان آلـــــي إلـــــى عــــقــــرب لاذع. 

الــقــابــل للبرمجة  الــطــوب  يــتــيــح 

فــــي المـــجـــمـــوعـــة لـــلـــبـــنـــاة تــعــلــيــم 

الــتــي يبنونها السير،  الهياكل 

والكلام، وغيرها من المهارات... 

ــم بــهــذه المــهــارات 
ّ
ويــمــكــن الــتــحــك

بــواســطــة جــهــاز تحكم عــن بعد 

وتطبيق «إي.فــــي.٣ بروغرامر» 

المــجــانــي   (Programmer  EV٣)

لـــلـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة. ويــســتــطــيــع 

المــخــتــرعــون مــشــاركــة برامجهم 

وابتكاراتهم، والعثور على أفكار 

لمشروعات أخرى عبر مجموعة 

«مايندستورم» الإلكترونية.

اهتمام متزايد بتقديم الأطفال والمراهقين لهندسة الروبوتاتطقم «سميثسونيان» الروبوتي

رسم يوضح امتداد كل من 
كويكبي «ريوغو» و«بينو» مقارنة 

مع امتداد برج إيفل في باريس

بعثتان متقاربتان
 تطوير سفينتي «هيابوسا ٢» اليابانية و«أوزيريكس - 

ّ
تم

ريكس» الأميركية في الوقت نفسه تقريباً في جانبين مختلفين 

 توقيتي إطلاقهما كانا متقاربين.
ّ
من العالم. ولكن

> العاشر من مايو (أيار) ١٩٩٩: اكتشاف «ريوغو»

> الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) ١٩٩٩: اكتشاف «بينو»

> مايو ٢٠١١: الترخيص الرسمي لمركبتي «أوزيــريــكــس - 

ريكس» و«هيابوسا ٢».

> الثالث من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤: إطلاق «هيابوسا 

«٢

> الثامن مــن سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦: إطــلاق «أوزيــريــس - 

ريكس»

> السابع والــعــشــرون مــن يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨: وصــول 

«هيابوسا ٢» إلى «ريوغو»

الـــثـــالـــث مــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) ٢٠١٨: وصــــول   <

«أوزيريكس - ريكس» إلى «بينو»

> أواخر ٢٠٢٠: عودة «هيابوسا ٢» مع العينات إلى الأرض

> الرابع والعشرون من سبتمبر ٢٠٢٣: عودة «أوزيريكس - 

ريكس» مع العينات إلى الأرض.



ابتلعتهم الزنازين أو باتوا ملاحقين في قضايا فرضتها أحداث كبيرة

صحافيو تركيا ملاحقون في الداخل ومطاردون في الخارج

منظمة 
«مراسلون 
بلا حدود» 

تستخدم عبارة 
«أكبر سجن 

للصحافيين» 
لوصف وضع 
الصحافة في 

تركيا في العام 
٢٠١٨

أنقرة: سعيد عبد الرازق

على مــدى ٥ أعـــوام، عــاش الصحافيون 
فـــي تــركــيــا حــقــبــة، ربـــمـــا هـــي الأصـــعـــب على 
الإطلاق لمن يمارسون مهنة المتاعب لافتقادها 
المعايير التي تضمن لهم مناخاً يعملون فيه 
بلا قيود أو مضايقات. تلك الحقبة أفقدتهم 
الــشــعــور بالطمأنينة  الــحــالات  فــي كثير مــن 
وعـــدم مواجهة السجن للكثير مــن الأســبــاب 
التي تتعلق بأداء مهنتهم، لكنها في التكييف 
اتــهــامــات تنقلهم إلى  إلــى  القانوني تتحول 

خانة المتهمين بدعم الإرهاب.
ـــــحـــــكـــــايـــــات  ـــــقـــــصـــــص وال كـــــثـــــيـــــر مــــــــن ال
لــصــحــافــيــين ابــتــلــعــتــهــم الـــزنـــازيـــن أو بــاتــوا 
ملاحقين في قضايا فرضتها أحــداث كبيرة 
مرت بها بلادهم أو أصبحوا، فيما هو أبعد 
مــن ذلـــك، مــطــارديــن فــي الــخــارج أو مــدرجــين 
عــلــى قــوائــم المــطــلــوبــين فــي جــرائــم خــطــيــرة... 
بينما ترى السلطات أنها تقوم بما يجب من 
أجل حماية البلاد من الأخطار... فيما تنظر 
إليها منظمات الصحافيين الدولية على أنها 

«محنة لحرية الصحافة».
أوضـــــــــاع جـــعـــلـــت مـــنـــظـــمـــة «مــــراســــلــــون 
بـــلا حــــــدود» تــســتــخــدم عـــبـــارة «أكـــبـــر سجن 
لــلــصــحــافــيــين» لــوصــف وضـــع الــصــحــافــة في 
الــعــام ٢٠١٨. كما بــاتــت تركيا في  تركيا فــي 
المــرتــبــة ١٥٥ مــن أصــل ١٨٠ فــي ترتيب حرية 
الــــصــــحــــافــــة، بـــحـــســـب المـــنـــظـــمـــة، فـــضـــلا عــن 
احتلالها المرتبة الأولــى على مستوى العالم 
في عدد الصحافيين السجناء، بحسب تقرير 
للجنة حماية الصحافيين الدولية، صدر في 
نهاية العام الماضي... في هذا التقرير بعض 
حكايات الصحافيين الأتراك خلف القضبان، 
أو المهددين بالسجن، أو الملاحقين والمطاردين 

في الداخل والخارج.

الأخوان ألطان

فــي أعــقــاب مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة 
التي وقعت في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ أصبح 
المــنــاخ فــي تــركــيــا، بسبب المــخــاوف الأمنية 
وحالة الطوارئ وإغلاق الكثير من الصحف 
والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية لا 
يسمح للصحافيين بالاستمرار في ممارسة 
عملهم بحرية وأصبحت السجون تحوي 
أسماء كبيرة لصحافيين وكُتّاب بارزين على 
ساحة العمل الإعلامي في تركيا من بينهم 
الكاتب أحمد ألطان وشقيقه محمد الذي كان 

صحافيا ومقدم برامج أيضا.
في ديسمبر ٢٠١٧ طالب الادعــاء العام 
فـــي تــركــيــا بــعــقــوبــة الــســجــن المـــشـــدد مــدى 
الحياة «مــرات عــدة» للشقيقين في القضية 
التي عرفت باسم «الذراع الإعلامية لمنظمة 
الله غولن» (حركة الخدمة التي تتبع  فتح 
الله غولن وتتهمها السلطات  الداعية فتح 

بتدبير محاولة الانقلاب).
وفــى لائحة الاتهام التي أعدها مكتب 
الــتــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم الإرهــــــاب والــجــريــمــة 
المنظمة في إسطنبول، طالبت النيابة العامة 
بثلاث عقوبات بالسجن المشدد مدى الحياة 
والسجن لمــدة تصل إلــى ١٥ عاما للأخوين 
ألطان بتهم «محاولة منع البرلمان التركي من 
القيام بواجباته أو إلغائه تماماً» و«محاولة 
إزالة حكومة الجمهورية التركية أو منعها 

من القيام بواجباتها».
واستندت سلطات التحقيق إلى مقالات 
قديمة كتبها أحمد ألطان، واعتبرتها دليل 
إدانـــــة، وقــالــت إنـــه كتبها مــن أجـــل «تهيئة 
الشعب لمحاولة الانقلاب من خلال تصوير 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى أنـــه (ديــكــتــاتــور) 
وســــــــوف يـــســـقـــط مـــــن الــــحــــكــــم خـــــــلال فـــتـــرة 

قصيرة».

نازلي إيليجاك

عــــاصــــرت الـــكـــاتـــبـــة الــصــحــافــيــة نـــازلـــي 
إيـــلـــيـــجـــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــقـــب الــســيــاســيــة 
وأنــظــمــة الحكم فــي تركيا وانــخــرطــت أيضا 
في غمار السياسة كنائبة بالبرلمان وعملت 
في الكثير من الصحف والقنوات التلفزيونية 
القريبة من حكومات حزب العدالة والتنمية 
الحاكم فــي فترة شهدت تقاربا شــديــدا بين 
الحزب وحركة الخدمة التابعة لغولن وكانت 
صحف الحركة وقنواتها التلفزيونية داعما 
للحكومة، بل وأحيانا من وجهة نظر البعض 

ناطقة متحدثة بلسانها.
حــوكــمــت إيــلــيــجــاك فـــي إطـــــار الــقــضــيــة 
نــفــســهــا الــتــي حــوكــم فــيــهــا الأخــــــوان ألــطــان، 
ونالت العقوبة نفسها (السجن مدى الحياة 
٣ مرات) لكن أضيفت إليها عقوبات في تهم 
أخـــــرى مــنــهــا «نـــشـــر أســـــرار تــخــص الـــدولـــة» 

و«إهانة رئيس الجمهورية».
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن إيليجاك 
التي كانت من كتّاب صحيفة «زمــان» كبرى 
صحف حركة الخدمة، وصحف أخرى موالية 
لــلــحــكــومــة فـــي تــركــيــا أيــــدت إعــــلان الأحــكــام 
العرفية عام ١٩٧٨ في ١٣ ولاية تركية حيث 
كــتــبــت مـــقـــالا بـــعـــنـــوان: «الـــعـــطـــشـــى لــلــســلام 

يقولون للجنود مرحباً».
اعتقلت قــوات الأمــن التركية، إيليجاك، 
في ولاية موغلا (جنوب غــرب)، بعد صدور 
أمر بالقبض عليها في ٢٥ يوليو ٢٠١٦، في 

إطار التحقيقات المتعلقة بالأذرع الإعلامية 
لحركة غولن، وأمرت المحكمة بحبسها في 

الثلاثين من الشهر نفسه.
المــــاضــــي، عــاقــبــت محكمة  والـــثـــلاثـــاء 
تــركــيــة إيــلــيــجــاك بــالــحــبــس ٥ ســنــوات و١٠ 
أشـــهـــر، فـــي قــضــيــة مــنــفــصــلــة اتــهــمــت فيها 
بنشر معلومات «كان من الضروري أن تظل 
ســراً مــن أجــل أمــن الـــدولـــة»؛ فيما عاقبتها 
بالحبس ١٤ شهراً في العام الماضي بتهمة 
إهانة رئيس الجمهورية، وهي جريمة تصل 

عقوبتها في تركيا إلى الحبس ٤ سنوات.

جان دوندار

أصــبــح جـــان دونـــــدار رئــيــس التحرير 
الـــســـابـــق لــصــحــيــفــة «جـــمـــهـــوريـــت»، كــبــرى 
الــصــحــف «الــعــلــمــانــيــة» فـــي تـــركـــيـــا، هــدفــا 
للملاحقة في الداخل ثم استمرت ملاحقته 
بــعــد أن ســافــر إلــــى ألمــانــيــا الــتــي اخــتــارهــا 
كمنفى لــه وطــلــب حــق الــلــجــوء إلــيــهــا بعد 
«تــســريــب معلومات  بـــ اتــهــامــات  أن لاحقته 
سرية تمس أمن الدولة» و«التحريض على 

الإطاحة بالحكومة».
وفــي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
أصدرت السلطات التركية أمر اعتقال بحق 
دوندار، في إطار تحقيق حول احتجاجات 
«جيزي بــارك» التي خرجت في إسطنبول 
عــام ٢٠١٣ لأسباب تتعلق بحماية حديقة 
تاريخية في ميدان تقسيم في إسطنبول، ثم 

سرعان ما تحولت إلى احتجاج واسع ضد 
حكم الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي كان 

رئيسا للوزراء في ذلك الوقت.
ويــــقــــول إردوغــــــــــان إن الاحـــتـــجـــاجـــات 
نــظــمــت ومـــولـــت مـــن جـــانـــب رجــــل الأعـــمـــال 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي، عــثــمــان كـــافـــالا، الـــذي 
اعــتــقــل مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام، فــيــمــا لـــم تــوجــه 
الــســلــطــات لـــه تــهــمــا بــشــأن الاحــتــجــاجــات، 
الــتــي يــنــفــي الـــزعـــم المـــوجـــه ضـــده بــشــأنــهــا، 
وذلك بالتعاون مع رئيس منظمة «المجتمع 
المفتوح» الأميركية جورج سوروس. وذكر 
ممثلو الادعاء في أمر اعتقال مكتوب موجه 
إلى المحكمة أن دوندار كان على صلة بكافالا 

خلال الاحتجاجات.
ومـــــن قـــبـــل، صـــــدر عـــلـــى دونــــــــدار حــكــم 
بالسجن ٥ سنوات عام ٢٠١٦ لنشره تسجيلا 
مصورا تظهر فيه عناصر تابعة للمخابرات 
التركية تنقل أسلحة إلى سوريا، قيل إنها 
كـــانـــت مــتــجــهــة إلـــــى تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة، 
«داعش» على الأرجح، وأطلق سراحه رهن 

المحاكمة لكنه سافر إلى ألمانيا.
وشملت هذه القضية ١٩ من الصحافيين 
والـــعـــامـــلـــين بــصــحــيــفــة «جـــمـــهـــوريـــت» فــي 
مقدمتهم دوندار باعتباره المتهم الرئيسي. 
ووجهت النيابة العامة إليهم تهم «الانتماء 
إلــى منظمة إرهابية مسلحة» و«مساعدة 
مــنــظــمــة إرهــابــيــة مــســلــحــة دون الــعــضــويــة 
فيها» وطالبت بالسجن لمدة تتراوح بين ٥ 

و١٥ سنة للمتهمين.

ويواجه الرئيس التنفيذي للصحيفة 
أكـــن أتــــالاي ومــســاعــداه أورهـــــان إيرينتش 
وأونــــــــدر تــشــيــلــك عـــقـــوبـــات بــالــســجــن لمـــدد 
تتراوح ما بين ١١ و٤٣ عاما. كما يواجه عدد 
آخر من الصحافيين ورسامي الكاريكاتير 
والإداريــــــين عــقــوبــات بــالــســجــن تـــتـــراوح ما 
بـــين ٩ ســـنـــوات ونـــصـــف الــســنــة و٢٩ عــامــا 

بالاتهامات نفسها.

أنيس بربر أوغلو

طالت هــذه القضية أيضا نائب حزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
عن مدينة إسطنبول الصحافي أنيس بربر 
أوغلو، الذي حُكم عليه في البداية بالسجن 
لمدة ٢٥ عاماً في عام ٢٠١٧ بتهمة التجسس 
بسبب اتهامه بتزويد صحيفة «جمهوريت» 
الــذي يظهر نقل الأسلحة  بشريط الفيديو 
بــواســطــة المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة إلـــى ســوريــا 
الــعــام ٢٠١٤، وجـــرى تخفيف الحكم  مطلع 
فــي ١٣ فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨ إلــى الحبس 
لمدة ٥ سنوات و١٠ أشهر، ووافقت محكمة 
النقض على الإدانـــة وعلى الحبس، لكنها 
قضت بإطلاق سراح بربر أوغلو حتى نهاية 
طلق 

ُ
فترة عضويته بالبرلمان (٥ سنوات) وأ

سراحه.
وجاء قرار المحكمة بعد أن قال محامو 
بربر أوغلو إن النائب تم منحه حصانة 
مـــن المــلاحــقــة الــقــضــائــيــة فـــي الانــتــخــابــات 

الأخـــــيـــــرة الــــتــــي أجـــــريـــــت فـــــي ٢٤ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي وأن هـــذا الأمـــر يوقف 
استمرار الإجراءات ضده، ورفضت الدائرة 
المدنية السادسة عشرة في محكمة النقض 
فـــي ١٠ سبتمبر  اســتــئــنــاف بــربــر أوغـــلـــو 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، قــائــلــة إن «الانـــتـــخـــاب 
كنائب للمرة الثانية لا يمنح حصانة من 
المــقــاضــاة»، وطــعــن المــحــامــون أمـــام دائـــرة 

أخرى قضت بالإفراج عنه.
قضية بربر أوغلو أحدثت هزة كبيرة 
فــي الأوســـــاط الــســيــاســيــة والإعــلامــيــة في 
تركيا بعد أن حصل على عقوبة السجن 
المـــؤبـــد، وبــســبــب هـــذا الــحــكــم نــظــم رئيس 
حزب الشعب الجمهوري وأنصار الحزب 
مــســيــرة اســتــغــرقــت مـــا يـــقـــرب مـــن الــشــهــر 
ســيــرا على الأقــــدام مــن أنــقــرة إلــى السجن 
الــذي أودع به في إسطنبول أطلق عليها 
«مسيرة العدالة» أريد بها أن تكون جرس 
إنــــــذار حــــول تـــــردي وضــــع دولـــــة الــقــانــون 
والــحــريــات فــي تركيا، واختتمت المسيرة 
بمظاهرة مليونية ضخمة في إسطنبول 

رفعت شعار الحقوق والعدالة أيضاً.
وظلت القضية تتفاعل عبر الوسائل 
القانونية حتى وصلت إلى تخفيف عقوبة 

السجن المؤبد والإفراج عن بربر أوغلو.

بلين أونكر

جـــســـدت قــضــيــة الــصــحــافــيــة الــشــابــة 
نــمــوذجــا آخــــر لــلــقــضــايــا الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الــصــحــافــيــون فــي تــركــيــا والــتــي تعتبرها 
المـــــنـــــظـــــمـــــات الــــحــــقــــوقــــيــــة والــــصــــحــــافــــيــــة 
الدولية ممارسات سلبية ضد الصحافة 
والـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين. عــــاقــــبــــت مـــحـــكـــمـــة فــي 
إســطــنــبــول، فـــي الأيـــــام الأولـــــى مـــن الــعــام 
الجاري، أونكر، بالحبس ١٣ شهرا بسبب 
مشاركتها في تحقيق صحافي، حول ما 
يطلق عليه «فضيحة المــلاذات الضريبية 
الآمــنــة بــالــخــارج» تضمن وثــائــق تكشف 
عن تفاصيل تتعلق بالأنشطة التجارية 
لــرئــيــس الــبــرلمــان الــتــركــي رئــيــس الــــوزراء 
الـــســـابـــق بــــن عـــلـــي يــــلــــدريــــم، المــــرشــــح فــي 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــي ســتــجــرى في 
نهاية مــارس (آذار) المقبل لرئاسة بلدية 

إسطنبول، وأبنائه.
وأنزلت هذه العقوبة بحق الصحافية 
أونكر، عضو الاتحاد الدولي للصحافيين 
«الــتــشــهــيــر  الاســـتـــقـــصـــائـــيـــين، لاتـــهـــامـــهـــا بـــ
والإهانة»، بعد نشرها تحقيقات صحافية 
حـــول شــركــات فــي مــالــطــا، يملكها يلدريم 
وأبـــنـــاؤه. وأبــلــغــت أونــكــر الاتـــحـــاد الــدولــي 
الاستئناف  باعتزامها طلب  للصحافيين 
على الحكم، مؤكدة أن عائلة يلدريم اعترفت 
بــأن مقالاتها حــول الأنشطة التجارية في 
قـــرار المحكمة لم  الــدقــة، وأن  مالطا تــوخــت 
يكن مفاجئاً لها؛ لأن النتيجة كانت متوقعة 

من البداية.
وأضــافــت: «لــم أقــتــرف جريمة أو قمت 
بالتشهير فــي مــقــالاتــي، والحقيقة هــي أن 
أبناء بن يلدريم يمتلكون شركات في مالطا، 
ولقد أقر يلدريم ذاته بأنهم يمتلكون هذه 
الشركات، وورد أيضاً في لائحة الاتهام أنهم 

أقروا بذلك».
وعــرفــت التحقيقات الصحافية التي 
نشرتها أونــكــر، إعــلامــيــا، بــاســم «فضيحة 
بــارادايــس»، وجــاءت ضمن عملية تسريب 
واسعة النطاق لوثائق ومستندات تتعلق 
بممارسات مال وأعمال في المــلاذات الآمنة 
ضـــريـــبـــيـــا بــــالــــخــــارج، نـــشـــرتـــهـــا مــجــمــوعــة 
تضم ٩٠ منفذا إعــلامــيــا فــي جميع أنحاء 
العالم، بما في ذلــك صحيفة «الجارديان» 

البريطانية.
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قوة الاقتصاد السعودي... وأزمة المبعدين الفلسطينيين
لندن: رجينا يوسف

فـــي ٢٣ يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام ١٩٩٧ 
كــتــبــت صــحــيــفــة «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» فـــي صفحتها 
الأولـــــــــى «المـــــلـــــك فـــهـــد فــي 
كلمة وجّهها أثناء لقائه 
بأعضاء مجلس الشورى: 
الاقتصاد السّعودي أقوى 
مما يتصوره الآخـــرون»، 
فــقــد أكّــــد خــــادم الــحــرمــين 
الــــوضــــع  أنّ  الــــشــــريــــفــــين 
الاقــــتــــصــــادي الـــسّـــعـــودي 
أقوى بكثير مما يتصوّره 
الآخرون رغم ما تعرّضت 
لـــه المــنــطــقــة فـــي الــســنــوات 
الماضية من أحداث أرهقت 
الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــنـــمـــيـــة. 
والــخــبــر الــثــانــي كــــان عن 
زيــــارة «الـــشـــرق الأوســـط» 
الفلسطينيين  مــخــيّــمــات 
عــلــى الــــحــــدود الــلــيــبــيّــة - 
المـــصـــريـــة، حــيــث تــحــصّــن 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــبــعــد   ٣٠٠
مــنــذ نــحــو ســنــتــين، داخــل 
مــــخــــيّــــمــــاتــــهــــم تـــحـــسّـــبـــاً 
لـــلـــخـــطـــوة الـــلـــيـــبـــيـــة بــعــد 

رفضهم دعوتها بالعودة إلى طرابلس.
الــتــي ظــهــرت أيــضــا على الصفحة  ومــن العناوين 

الأولــــــى لـــلـــجـــريـــدة، «الـــــســـــودان يـــرفـــض ضــمــنــاً عــرض 
المــعــارضــة» تحت هــذا العنوان  الإمــــارات للتوسط مــع 
كتبت الصحيفة: تعهد الرئيس السّوداني عمر البشير 
بـــــــالـــــــدّفـــــــاع عـــــــن الــــــحــــــدود 
الـــشـــرقـــيـــة لـــــبـــــلاده، وربــــط 
مــــا يـــحـــدث فــــي الـــــسّـــــودان 
«مـــــؤامـــــرة أجـــنـــبـــيـــة فــي  بــــــ
المــنــطــقــة تــســتــهــدف الأمـــن 

العربي».
وفــــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 
لــــطــــالمــــا كـــــانـــــت الــــجــــريــــدة 
سباقة بنقل كل جديد، فقد 
كتب الزّميل أسامة نعمان 
من لندن إعلانها عن بداية 
ــجــاحــات 

ّ
فــعــالــيــات عـــام الــن

الهندسية فــي بريطانيا، 
وذلك باحتفال تكنولوجي 
ضـــخـــم حـــضـــرتـــه «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط»، وظــــهــــرت فــيــه 
أحدث الرّوبوتات المتطوّرة، 
ومنها ٣ بملابس رؤســاء 
الأحـــــــــــــــزاب الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة جـــــــون مــيــجــر 
(المــــــحــــــافــــــظــــــون)، وتــــونــــي 
بـــلـــيـــر (الـــــعـــــمّـــــال) وبــــــادي 
آشـــــــــــدوان (الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون 
الـــــدّيـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون) الـــتـــي 
تتنافس على الفوز في الانتخابات البرلمانية، والاحتفال 

بعنوان «الانتخابات البرلمانية للرّوبوتات».

قصف في سوريا... ومن الأرشيف
لندن: نصري عصمت

شهد الأسبوع الماضي قصفاً إسرائيلياً على مواقع 
إيــرانــيــة قـــرب دمــشــق، وهـــو الــحــدث الـــذي حــظــي باهتمام 
قــراء موقع «الشرق الأوســـط». واحتل تقريرٌ كتبه الزميل 
إبراهيم حميدي بعنوان «٩ إشارات جديدة كشفها القصف 
الإسرائيلي والرد السوري» صدارة قائمة التقارير الأكثر 
الــتــقــريــر بالتحليل الشكل  قــــراءة خـــلال أســبــوع. وتــنــاول 
الجديد للصراع بين تل أبيب ودمشق وطهران وموسكو، 
وإشــــارات إلــى سعي الأطـــراف المتصارعة لــفــرض «قــواعــد 
لعب جديدة» تختلف عما كان يجري في السنوات الخمس 

الماضية.
وفي المركز الثاني، هذا الأسبوع، جاء تقرير بعنوان 
«الفيديوهات الإباحية المزيفة تستهدف النساء» في قائمة 

الموضوعات الأكثر قراءة.
وتناول التقرير المنشور في ملحق «تقنية المعلومات» 
ما يسمى بتقنيات «الزيف الكبير»، التي يتم استخدامها 
بتوظيف برامج الذكاء الاصطناعي لصناعة مشاهد من 

الفيديو للبشر تكاد تتطابق مع مظهرهم في الحقيقة.

قمة بيروت

على صعيد الآراء، جاء مقال للكاتب عبد الرحمن 
الراشد بعنوان «من يلام في قمة بيروت؟» في صدارة 
المــوضــوعــات الأكــثــر قــــراءة الأســـبـــوع المــاضــي فــي قسم 
الرأي. تناول الراشد في مقاله مؤتمر القمة الاقتصادية 
العربية في بيروت، والسبب وراء الغياب شبه الجماعي 
للملوك والرؤساء العرب عنه، وعلاقة ذلك بالأزمات التي 

تعصف بلبنان.

عاصفة الصحراء

عــلــى صــعــيــد «المــالــتــيــمــيــديــا»، أنــتــج فــريــق المــوقــع 
«فيديو غرافيك» بعنوان «زوجة غصن لماكرون: النجدة»، 
وتناول الفيديو محاولات كارول زوجة كارلوس غصن، 
الرئيس السابق لشركة «نيسان»، الاستغاثة بالرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتدخل لتحسين ظروف 
اعتقال زوجها، وحقق الفيديو الخاص بغصن ٢٥ ألف 

مشاهدة على مختلف منصات «الشرق الأوسط».
أمــا أكثر تغريدات حساب «الــشــرق الأوســـط» على 

«تـــويـــتـــر» شــعــبــيــة خــــلال أســـبـــوع، فــكــانــت تـــقـــول: «مــن 
الأرشــيــف منذ ٢٨ عــامــاً... (عاصفة الصحراء) تكتسح 
أهــدافــهــا خـــلال ٢١ ســاعــة»، وتضمنت رابــطــاً وصـــورة 
الــورقــيــة أعدته  لتقرير مــن ملحق الإعـــلام فــي النسخة 
الزميلة رجينا يوسف، الذي يثير اهتمام المغردين دوماً 
بنشر صفحات من أعداد قديمة من «الشرق الأوسط»، 
وتــفــاعــل مــع الــتــغــريــدة ١٢ ألـــف حــســاب، ووصــلــت إلــى 
ما يقرب ربع مليون حساب على «تويتر»، وتم إعادة 

التغريد بها ٦٠ مرة.

أحمد الطان

الصحراء عاصفة
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أنيس بربر أوغلو نازلي إيليجاك

بلين أونكرجان دوندار محمد الطان
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القاهرة: وليد عبد الرحمن

> «صــــــوت الأزهــــــــر» كــوســيــلــة إعــــلام 
لمؤسسة دينية مُحافظة... كيف انعكس هذا 

الطابع المحافظ على الجريدة؟
- انــعــكــس إلـــى حـــد إصـــــدار أعـــداد 
تــــحــــتــــفــــي بـــــمـــــولـــــد الـــــســـــيـــــد المــــســــيــــح، 
ومناصرة معركة المرأة ضد التحرش، 
والاحتفاء بأفلام سينمائية. الحقيقة 
أن الجريدة رغم كل هذا لم تخرج عن 

الطابع الأزهري.
> لكن البعض اعتبر أن الجريدة قامت 
باختراقات عندما استكتبت ونشرت على 
غلافها صوراً لنساء غير محجبات ما أثار 

الغضب؟
- الجريدة عبّرت صحافياً عن بيان 
الأزهر ضد التحرش، خصوصاً دفاعه 
عن المــرأة أيــاً كــان مظهرها، وأردنـــا أن 
ر عن  نترجم البيان عملياً بغلاف يعبِّ
المــرأة المصرية ويجمع بين المحجبات 
وغـــيـــر المـــحـــجـــبـــات، وكــــــان الــــعــــدد كــلــه 
يـــنـــاقـــش قــضــيــة الـــتـــحـــرش، ومــشــكــلــة 
الــبــعــض أنـــه اعــتــبــر غـــلاف الــعــدد كأنه 
فتوى تخص الحجاب، وفي هذا العدد 
اســتــلــهــمــنــا مـــن نــهــج الـــدكـــتـــور أحــمــد 
الـــطـــيـــب شـــيـــخ الأزهـــــــر وأفـــــكـــــاره الــتــي 

ترفض الخلط بين الأمور.
> كـــيـــف تـــتـــعـــامـــل «صـــــــوت الأزهـــــــر» 
كوسيلة إعــلام لمؤسسة تتعرض لضغوط 

واتهامات وتشكيك؟
- بــالمــعــلــومــات... فــي الــبــدايــة كــان 
إلــى الخطابة والإنشاء  البعض يتجه 
تــســفــيــه مــطــلــقــي  إلــــــى  فــــي ردوده أو 
الاتـــهـــامـــات؛ لــكــنــنــا انــتــهــجــنــا سياسة 
الرد بالمعلومات، خصوصاً أنني أعتبر 
نفسي «صحافياً مــا زال يسعى لفهم 
الأزهر أكثر من كونه مُعبراً عن الأزهر».
> البعض يقول إن الأزهــر يستخدمك 
تــرك المساحة لك في  لتجميل صورته عبر 

الجريدة لتطرح هذه الأفكار؟
- عـــنـــدمـــا أعــــــرض مـــعـــلـــومـــات عــن 
الأزهــر فهذا ليس تجميلاً، إنما طرح 
لحقائق ربــمــا تــكــون غائبة أو مغيبة 
بقصد أو من دون... وفكرة التجميل 
ليست قائمة، لأن كــل عــدد يــصــدر من 
الجريدة يعبر عن الأزهر ويتحول إلى 
وثــيــقــة تــعــبــر عـــن المــرحــلــة، ويــمــكــن أن 
يكون حُجة ضد أي أحد داخــل الأزهر 
يمكن أن يــتــراجــع عــن المــواقــف المعلنة 
في الجريدة، وهذا في حد ذاته مكسب، 
الــتــي نقطعها فــي طريق  لأن الخطوة 
الــتــجــديــد تــثــبــت بــالــنــشــر والإعــــــلان... 
فـــالـــجـــريـــدة «رأس حــربــة»  وبـــالـــتـــالـــي 
أزهـــــريـــــة فــــي مـــلـــف تـــجـــديـــد الـــخـــطـــاب 
الــديــنــي، ومــا قطعته يعبر عــن بعض 

إنجاز الأزهر في هذا الملف.
> هل تتعرضون لضغوط من المشيخة 
حول موضوعات أو أشخاص لا يتم التعامل 

معهم؟
- الأمـــــــر يـــخـــضـــع دائــــمــــاً لـــلـــحـــوار 
والنقاش، لا يوجد في قاموسنا شيء 
اسمه ضغوط، وأقول بجزم واضح إن 
الــجــريــدة مع  قــيــادات المشيخة تطالع 

: المطبوعة رأس حربة في ملف تجديد الخطاب الديني رئيس تحريرها لـ 

«صوت الأزهر»... صحيفة المشيخة الرسمية تثير الجدل بأفكار جريئة

لا يوجد في 
قاموسنا 

شيء اسمه 
ضغوط... 
وقيادات 
المشيخة 
تطالع 

الجريدة مع 
القراء صباح 
يوم الصدور

القراء صباح يوم الصدور؛ لكن هناك تفاهماً على 
السياسة التحريرية، وعلى بعض المحددات، منها 
استبعاد «المتطرفين» وخطابهم سواء كانوا من 
المتزمتين دينياً أو المتشددين علمانياً، والبعد عن 
الغلو في كل شيء... غير ذلك لا توجد ممنوعات 
ولا ممنوعون، والجريدة منفتحة على الجميع، 
وســبــق أن نــظــمــت حــمــلــة تــســمــى «اســــأل الأزهــــر» 
فــتــحــت مـــن خــلالــهــا المـــجـــال لــتــنــوع مـــن المــثــقــفــين 
بعضهم ينتقد الأزهر، للحوار مع المؤسسة والرد 

على أسئلته.
> وهل يُمكن لمؤسسة دينية لها وسيلة إعــلام أن 

تعمل وفق قواعد مهنية؟
- لا يُــمــكــن لــوســيــلــة إعــــلام عــمــومــاً أن تنجح 
وتضمن لنفسها الاستدامة دون قواعد مهنية... 
والأهم الالتزام بمعايير الدقة والإنصاف وفصل 
المعلومات عن الــرأي والابتعاد عن لغة التخوين 

والتكفير وإشاعة الكراهية.
> وكيف تقنعني بذلك؟

- الإقــنــاع بــالمــمــارســة... أستطيع أن أقــول لك 
على سبيل المثال إن المؤسسات المعنية بالرصد 

فــي الإعـــلام المــصــري تُــصــدر تقريراً عــن الممارسة 
الصحافية فيه الكثير من مخالفات الصحف، ولا 
يتضمن أي مخالفات على «صوت الأزهر»، فنحن 
ملتزمون بالقواعد الأساسية للإعلام بما في ذلك 

حق الرد والاختلاف.
> هل يعد وجودك في الأزهر تحولاً بالنسبة إليك 

قد يراه البعض مناقضاً لأفكارك القديمة؟
- أفكاري كما هي، وطوال الوقت قبل عملي مع 
الأزهــر وفــي أثنائه وبعده، وأنــا أكتب عن احترام 
الــتــنــوع وحــريــة العقيدة ودولــــة المــواطــنــة ورفــض 
التطرف والتكفير، وغير ذلك من القضايا الأساسية 
ر عنها  التي لم تتغير نظرتي إليها ومــا زلــت أعبِّ
بنفس الــفــهــم، عــلــى الــعــكــس وجـــدت لــهــذه الأفــكــار 
تأصيلاً داخل الأزهر يدعمها ويدعم تمسكي بها، 
رسخ لديَّ يقيناً بالتجربة أن كثيراً مما يُكتب عن 
الأزهــر سببه الرئيسي نقص معلومات، لا أعفي 

الأزهر نفسه من المسؤولية عنه.
التحريرية للجريدة... وهل  السياسة  مَــن يضع   <

لك دور في ذلك؟
- السياسة التحريرية منبثقة من السياسة 
الــعــامــة للمؤسسة الأزهـــريـــة، والــتــي تنحو نحو 
الــوســطــيــة وتــنــبــذ الــــصــــراع، ولــلــجــريــدة مجلس 
إدارة يــرأســه الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، ويــضــم في 
عضويته جميع قيادات الأزهر وجامعته، وحدث 
في فبراير (شباط) من عام ٢٠١٧ أن أطلق الدكتور 
استراتيجية الأزهر الإعلامية، والتي تمثلت في 
تطوير وإطــلاق منصات إعلامية كانت الجريدة 
إحــداهــا... من المهم أن نعرف أنها جريدة قديمة 
ألــف عدد  عمرها ٢٠ عاماً وصــدر منها أكثر مــن 
أعــــداد، وانــصــبّ تطويرها على جعلها  ببضعة 
مــتــاحــة للجمهور ومــعــبّــرة عــنــه بــعــد فــتــرة بــدت 
فيها كأنها جريدة داخلية تخص الأزهريين فقط 
يكتبونها ويقرأونها... وبالتالي لا تحرّك ساكناً 
ولا تترك أثراً أبعد من محيط الأزهر... وأعتقد أنها 
الآن لها حضورها المعقول في الشارع، ومساحة 
الاهتمام بها في الإعلام وخارج الأزهر في تزايد.
> أين موقع الجريدة بين الصحف الدينية في مصر؟

- شخصياً لا أرى أن الصحيفة دينية بالمعنى 
ثتك عن استراتيجية شيخ الأزهر  المعروف... حدَّ
الإعلامية، وهي التي ضمت إصدارين أساسيين 
للأزهر، هما الجريدة، ومجلة الأزهــر، والأخيرة 
هي التي ينطبق عليها الوصف الديني الكامل، 
لــتــخــصــصــهــا فـــي الــقــضــايــا الــفــقــهــيــة والــتــراثــيــة 
ولغتها البحثية الرصينة، أما الصحيفة فتهتم 
بالقضايا العامة؛ لكن من منظور الإطار القيمي 
لــلأزهــر، وتهتم بالتفاعل بــين الأزهـــر ومجتمعه 
الــعــالــم، وبــمــا يهم المــواطــن المصري  وبينه وبــين 
بمعالجة صحافية في الأساس... يمكن أن تقول 
إنـــهـــا امــــتــــداد لمـــدرســـة صــحــفــنــة الـــشـــأن الــديــنــي، 
والهدف في النهاية هو أن تكون الجريدة جسراً 
للحوار بين الأزهــر والمجتمع، وقنطرة مزدوجة 
لنقل الأفــكــار مــن داخــل الأزهـــر إلــى خــارجــه، ومن 
«صوت الأزهر» لا تستهدف  الخارج إلى الداخل، فـ
الأزهريين فحسب؛ بل حاولت التوجه إلى مخاطبة 
المجتمع، عبر معالجة قضايا اجتماعية وفكرية 
وثقافية وفنية ورياضية عدة، واستكتاب كُتاب 

متنوعين في خلفياتهم.
> وكيف تواجه الجريدة أزمة الصحف الورقية في 

مصر، وماذا عن الخطط المستقبلية؟
- نــواجــهــهــا بــتــعــظــيــم الاشـــتـــراكـــات وزيـــــادة 
المــحــتــوى بالشكل  نسبتها بــاســتــمــرار، وتــطــويــر 
الـــــذي يــجــعــل المـــعـــالـــجـــات حــصــريــة غــيــر مــتــاحــة 

بوصفها وشكلها على الوسائل الأخرى.
> مــاذا عن إشكالية عــدم وجــود موقع فـــوري... أو 

نسخة عربية أو دولية؟
- نتمنى إطلاق موقع إلكتروني جديد بطاقة 
أكبر، وبلغات متعددة لخدمة جمهور الأزهر في 
الــعــالــم كــلــه، هـــذه المــؤســســة الــعــالمــيــة تستحق أن 
يكون حضورها في الإعــلام أفضل من ذلــك، وأن 
نطلق نسخة دولية تعبر عن نهج الأزهــر، الذي 
يتم الاحتفاء به في العالم كله... فمحتوى الجريدة 
يصبّ في إطار هدف الأزهر والدولة المصرية؛ بل 
والمنطقة كلها، وهو مكافحة الإرهاب الذي أصبح 

تحدياً للعالم كله.

«صوت الأزهر»... الصحيفة الرسمية لمشيخة الأزهر، 
بــاتــت تُــثــيــر الاهــتــمــام والـــجـــدل فـــي الـــوســـط الــصــحــافــي 
والإعلامي أخيراً، بسبب أغلفتها الجريئة وأفكارها غير 
المعتادة. ففي وقت تعاني فيه صناعة الإعــلام بمصر، 
الورقية، من مشكلات عــدة تهدد  خصوصاً الصحافة 
بقاءها، دار سجال حول دور مؤسسة الأزهر في تجديد 
ض المــؤســســة لانــتــقــادات حــادة  الــخــطــاب الــديــنــي، مــا عـــرَّ

وصلت إلى حد اعتبارها «مفرخة للفكر المتطرف»... في 
هذا الوقت تم تكليف الكاتب الصحافي أحمد الصاوي، 
رئيساً لتحرير «صوت الأزهر»، ما أثار قدراً من الجدل 
باعتباره كاتباً منتمياً إلى التيار المدني، كما كان ظاهراً 
التي اشتهر بها على صحفتي «المصري  مــن كتاباته 
تــجــربــتــه الصحافية  المــصــريــتــين.  الـــيـــوم»، و«الــــشــــروق» 
التي كانت غير معروفة إلا  كرئيس تحرير للجريدة، 

الجدل خصوصاً  أثــارت مزيداً من  الديني،  الوسط  في 
عبر إصداره أعداداً تحتفي بالمواطنة، وتدافع عن حقوق 
الأقباط، وتحتفل بعيد الميلاد، وتنتصر للمرأة، وتستكتب 
أعــداد  إلــى  أقباطاً ونساء غير محجبات، إضافة  كتاباً 
احتفت بالفن وبأفلام سينمائية بعينها ووضعت أبطالها 
على غلافها... «الشرق الأوســط» التقته في حوار بعيد 

عن كل التحفظات:
ولا تزال رحلتي مستمرة 

منذ عشرين عاماً
هـــــــي مــــهــــنــــة اخـــــتـــــرتـــــهـــــا بــــالــــصــــدفــــة 
ومــارســتــهــا بــشــغــف. حـــين دخــلــت المــجــال 
الإعــــــــلامــــــــي كــــــانــــــت وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي عــبــارة عــن مجموعة رســائــل 
تــصــل إلــيــنــا مــن الــعــالــم الــعــربــي، تتضمن 
تعليقات عــلــى أحــــداث جـــرت أو مقابلات 

أجريناها.
لكنني عــلــى مـــدى عــقــديــن مــن الــزمــن، 
لت معه بين الاحتفالات 

ّ
نقلت المشاهد وتنق

والمــهــرجــانــات حيناً؛ والــحــروب والمــجــازر 
أحياناً أخرى.

سرعان ما أدركت أن البطل الحقيقي 
لــيــس ذلـــك الـــذي يظهر عــلــى الــشــاشــة؛ بل 

المشاهد الذي يجلس أمامها...
هــو ذكــي ومطّلع ونــاقــد لاذع. يراقب 
التفاصيل ويحللها، لذلك تقع على المذيع 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة تـــجـــاهـــه، لا بـــد مـــن أن 

يترجمها في تصرفاته وفي كلامه.
قد يعجب المشاهد بنا بسبب الشكل 
أو الماكياج أو الأزيـــاء، وقــد يثيره أحياناً 
بعض الموضوعات التي نطرحها، لكن هذا 
الــنــوع مــن الإعــجــاب أمــر مــؤقــت، لأن الأهــم 
هــو نــوع الــعــلاقــة الــتــي تبنيها مــعــه. فهو 
قد يتجنبك إن لم تحترم حرمة بيته، وإن 
لم تكن لبقاً في كلامك، وأنيقاً بحضورك. 
ما يريده المشاهد فعلاً هو أن تقدم له ما 
يــجــذب عقله، وأن تــكــون متحدثاً باسمه 
على الشاشة؛ فتطرح الأسئلة نيابة عنه، 
وتعبّر عن فرحه وعن غضبه وعن ثورته.

فــي تــصــوري؛ مــن أراد أن يكون جــزءاً 
من المشهد الإعلامي، فعليه أن يحترم هذه 
القواعد. المهمّة ليست سهلة، والمنافسة قد 

تكون شرسة.
المِــهــن؛ نتذوق فيها  هي مهنة كباقي 
الــنــجــاحــات كــمــا نــعــرف الإخـــفـــاقـــات. لمــاذا 

ندمن عليها اذن؟
لأنها ببساطة مهنة ساحرة... مهنة 
يكافأ فيها المرء على عمله فوراً فلا يكون 
بــحــاجــة لأن ينتظر مــكــافــأة مــالــيــة نهاية 

السنة.
هي أيضاً مهنة قد نتحول فيها إلى 
هدف أو نتعرض لهجوم افتراضي، ولكن 
الاستمتاع بــقــراءة التعليقات الإيجابية 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي حين 
أمـــر لا  نــقــدم للمشاهد مــا يثير إعــجــابــه، 

يقدر بثمن.
مــهــنــة تــتــحــدى الـــقـــدرة عــلــى الإبــــداع 
والإدهــاش... مهنة يدخل معها المرء في 
حــرب لذيذة مع نفسه ومــع زملائه ومع 
الشاشات الأخرى.... مهنة تجعله يحلم 
ويفكر، يبكي ويضحك مع المشاهدين... 
مــهــنــة يــشــعــر مــعــهــا بـــأنـــه فـــــرد مــــن كــل 
الــعــربــي... مهنة تحثّ  عائلة في الوطن 
على إخفاء خيبات الأمــل وعلى البحث 
الــنــاس. هي مهنة  ه بين 

ّ
التفاؤل لبث عن 

هَوَيتُها، وعشقتُها، وأدمنتُها، فأكرَمتني 
تني ولله الحمد. مهنة تُشعِرُني 

َ
وأنصف

بــأنــي سندريلا مــن سندريلاتها، ولكنّ 
عقارب ساعتها لا تزيل عني السحر عند 
منتصف أي ليلة... فمع كلّ «تصبحون 
على خير» أملٌ بلقاءٍ جديدٍ يُزهِر، وَتَحَدٍّ 
هِي يلوح، وأحــداثٌ تتسابق، ووجــوهٌ 

َ
ش

تـــتـــزاحـــم لــتــضــيء عــلــى شـــاشـــة وتــدمــغ 
الــصــبــاح بالخير، والمــســاء بالخير، في 
مــهــنــة نــتــوسّــم مــنــهــا الــخــيــر الـــدائـــم رغــم 

المتاعب التي تصاحبها.

* إعلامية لبنانية

ناديا بساط * 

مجموعات التسلية التلفزيونية في العالم، وهي 
تبث الآن قناة «ديزني بلس»، وتأمل أن يعوض 

محتواها الفريد تأخر دخولها إلى السوق.
هناك أيضا شركة «وارنر ميديا» التي تملكها 
مجموعة «أيـــه تــي آنـــد تـــي» الــتــي تــقــدم محتوى 
يــقــتــصــر عــلــيــهــا ويــشــمــل مـــنـــوعـــات وأفــــلامــــا من 
شركات «إتش بي أو» و«تيرنر» واستوديوهات 
«وارنــــــر بــــــروز». ولـــم تــلــجــأ «وارنــــــر مــيــديــا» إلــى 
ســحــب مــحــتــواهــا مـــن الـــقـــنـــوات الأخــــــرى مثلما 
فعلت «ديزني» مع «نتفليكس»، وسمحت «وارنر 
«نتفليكس» ببث حلقات «فريندز» لمدة  ميديا» لـ
عـــام آخـــر مــقــابــل مبلغ ١٠٠ مــلــيــون دولار، تقرر 
بعدها الشركة ما إذا كانت ترغب في الاحتفاظ 

بمحتواها قاصرا على مشاهديها دون غيرهم.
وكانت «نتفليكس» تدفع من قبل ٣٠ مليون 
دولار لبث حلقات «فريندز»، ما يدل على ارتفاع 
قيمة المحتوى مع زيادة عدد القنوات وارتفاع حدة 

المنافسة في السوق.
وتؤكد شركة «أمبير أناليسيس» الناشطة 
في مجال تحليل توجهات سوق البث التلفزيوني 
الرقمي أن «نتفليكس» التي تشهد الآن عصرها 
الذهبي قد تواجه في المستقبل منافسة عاتية من 
شركات كانت تمدها في الماضي بالمحتوى الذي 
يجذب مشتركيها. وتحاول «نتفليكس» الاعتماد 
الــخــاص بــهــا، ولكنها  المــزيــد مــن محتواها  على 
ما زالــت تعتمد على نسبة كبيرة من محتويات 

شــركــات أخــرى تبثها بترخيص خــاص. ويمثل 
هذا الوضع حاليا أحد المخاطر الماثلة للشركة.

وتــقــدر شــركــة «أمــبــيــر» أن الإنــتــاج الــخــاص 
مــن شركة «نتفليكس» لا يزيد على ثمانية في 
المائة في السوق الأميركية وتسعة في المائة في 
بريطانيا. كما تبث الشركة محتويات نسبتها 
خــمــســة فــي المــائــة تــابــعــة لــشــركــات إنــتــاج أخــرى 
«نتفليكس» ببثها أولا، منها شركات  لـ تسمح 
مثل «ديسكفري» و«ستار تريك». وقد تستطيع 
«نتفليكس» تعويض محتوى شركة إنتاج واحدة 
أو اثنتين لو تم سحب ترخيص البث، ولكنها قد 
تواجه أزمة في توفير المحتوى الجاذب للجمهور 
إذا مـــا قـــــررت مــجــمــوعــة شـــركـــات إنـــتـــاج سحب 
تراخيصها لكي تبدأ هي الأخــرى المنافسة على 

حصة من السوق.
وبالإضافة إلى «سكاي» تواجه «نتفليكس» 
أيضا منافسة عاتية من شركة «أمــازون برايم». 
المــاضــي رفــعــت «نتفليكس» ميزانية  الــعــام  وفــي 
المـــحـــتـــوى بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة إلــــى ١٢ مــلــيــار 
دولار، بعدما أعلنت «أمــازون» أنها سوف تنفق 
خمسة مليارات دولار على المحتوى. وما تخشاه 
«نتفليكس» أن تــزيــد «أمــــازون» ميزانيتها مرة 
أخرى، لأن حجم «أمازون» يتفوق بستة أضعاف 
على حجم «نتفليكس» وأكثر من أربعة أضعاف 

حجم شركة «ديزني». 
ومن بين كافة الشركات المنافسة في السوق 
تعد شركة أمازون الأكثر خطورة على «نتفليكس» 
وغيرها، فهي الأكبر من حيث الموارد والانتشار، 
كما أنها تستطيع في المستقبل أن تنتزع حقوق 
الـــبـــث فــــي المــــجــــال الــــريــــاضــــي مــــن شــــركــــات مــثــل 

«سكاي» وغيرها.

لندن: «الشرق الأوسط»

الصراع المحتدم حاليا بين عمالقة البث التلفزيوني 
الرقمي مثل «نتفليكس» و«سكاي» أدى إلى توفير خدمات 
أفضل للمشاهد من ناحية المحتوى وأتاح أيضا مرونة 
في الاشتراك، الذي انتهى به الأمر إلى إمكانية الاشتراك 
ليوم واحد أو أسبوع بدلا من التعاقد لسنة كاملة. وفي 
بريطانيا تقتسم كل من شركتي «نتفليكس» و«سكاي» 
الــســوق، بنحو عشرة ملايين مشترك في المتوسط لكل 
مــنــهــمــا، مـــع تــكــهــنــات بــتــفــوق هــامــشــي لإحــداهــمــا على 
الأخــــرى. ولــكــن الأمـــر الــحــاســم فــي الــســوق قــد يــأتــي من 
أطــراف ثالثة قادمة من وادي السيليكون تخطط لقلب 

أوضاع السوق مرة أخرى بالمحتوى ومرونة البث.
في السوق البريطانية تعتبر «نتفليكس» حديثة 
بـــدأت منذ عــام ٢٠١٢، ولكنها في  العهد نسبيا، حيث 
غضون سبع سنوات تكاد تتخطى «سكاي» التي تنشط 
في السوق منذ ثلاثة عقود. وعندما اكتشفت «سكاي» 
أن خدمات «نتفليكس» تتفوق ببرامج يتابعها المشاهد 
بشغف وباشتراكات رمزية في القيمة مقارنة باشتراكات 
«سكاي»، قررت بداية خدمة مماثلة اسمها «ناو تي في» 
توفر الأفلام والمسلسلات باشتراكات مرنة يمكن بدايتها 
من يوم واحــد، وحققت الخدمة نجاحا ملحوظا، حيث 
إلــى ١٫٥  يصل عــدد مشتركيها هــذا العام في بريطانيا 

مليون مشاهد.
من الأمور الحاسمة التي ساهمت في نجاح خدمات 
مــثــل «نــتــفــلــيــكــس» و«نـــــاو تـــي فـــي» اســتــخــدام المــوجــات 
العريضة (برودباند) لتقديم خدمات البث عبر الإنترنت 
مــع الاســتــغــنــاء عــن أطــبــاق الالــتــقــاط المــعــدنــيــة. وبالفعل 
تــحــولــت الآن شـــركـــة «ســـكـــاي» إلــــى الـــبـــث الــرقــمــي على 
الإنترنت بحيث لا يحتاج مشتركوها إلى تركيب «دش» 

تقليدي كما كان الحال في ثمانينات القرن الماضي.
انتقلت «سكاي» إلى البث عن طريق الإنترنت بدلا 
من الأطباق اللاقطة بداية من عام ٢٠١٢، وفتحت الشركة 
بذلك سوقا إضافية في بريطانيا قوامها مليونا منزل. 
في العام الماضي أعلنت مؤسسة (أوفكوم) التي تشرف 
على البث الإعلامي في بريطانيا أن شركات بث الفيديو 
والأفـــلام مثل «نتفليكس» و«أمــــازون بــرايــم» و«نـــاو تي 
في» تفوقت للمرة الأولى على شركات البث التلفزيوني 

بالاشتراك، مثل «سكاي» و«بي تي» و«فيرجن».
ويــصــل إجــمــالــي عــــدد المــشــتــركــين فـــي خـــدمـــات بث 
الفيديو في بريطانيا إلى ١٥٫٤ مليون مشترك مقابل ١٥٫١ 
التلفزيون الرقمي  مليون مشاهد بالاشتراك في برامج 
مثل «سكاي». ودفع هذا «سكاي» إلى جمع مشتركيها 
مــن خــدمــة «نـــاو تــي فـــي»، لــكــي لا تــعــتــرف بــتــراجــع عــدد 
مشتركي «ســكــاي» ســنــويــا، ربــمــا نــظــرا لارتــفــاع تكلفة 

الاشتراك السنوي في «سكاي».
ويمثل هــذا التحول تغيرا فــي عـــادات المشاهدين، 
خصوصا من الجيل الجديد، بما يمثل ضغوطا إضافية 
قــنــوات التلفزيون التقليدية مثل «بــي بي  على شعبية 
سي» وبقية القنوات الأرضية المجانية مثل قنوات «اي 

تي في» والرابعة والخامسة في بريطانيا.
ولكن التوقعات السائدة في هذا القطاع تشير إلى 
أن شهر العسل الذي تتمتع به خدمات البث التلفزيوني 
السائدة في السوق حاليا قد لا يستمر طويلا. فهناك 
موجة جديدة صاعدة من خدمات البث الجديدة تعتمد 

على المحتوى من أجل اقتطاع حصص لها من السوق.
مــعــظــم هــــذه الـــخـــدمـــات الـــجـــديـــدة قـــادمـــة مـــن وادي 
السيليكون الأميركي، حيث الابتكار في مجال التقنيات 
الرقمية لا يتوقف. وأهم الخدمات الجديدة التي تعتمد 
عــلــى المــحــتــوى هـــي شـــركـــة ديـــزنـــي الـــتـــي تــعــد مـــن أكــبــر 

صراع عمالقة البث التلفزيوني... شروط صارمة تحدد البقاء في السوق

غلاف يحتفي بالمواطنة ويدافع عن حقوق الأقباط 
باحتفالهم بعيد الميلاد

غلاف عن المرأة نشر صور غير محجبات 
في الجريدة وأثار جدلاً

أحمد الصاوي رئيس تحرير «صوت الأزهر» 
(الشرق الأوسط)

غلاف عدد خاص عن زيارة 
بابا الفاتيكان لمصر

يصل عدد المشتركين 
في خدمات بث 

الفيديو في بريطانيا 
إلى ١٥٫٤ مليون 

مشترك مقابل ١٥٫١ 
مشترك في برامج 
التلفزيون الرقمي
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ثقافة

 فاضل السلطاني

زمن الشعر وليس الرواية... بريطانياً على الأقل
الإنجليز أمــة شعر. هكذا كــان الأمــر منذ شكسبير حتى عصرنا 
الــحــالــي. وقلما تجد روائــيــاً، مهما بلغت إنــجــازاتــه، ينافس شعبية 
أيــان ماكوين، أشهر  شعرائها، من روائيهم الأكبر تشارلز ديكنز إلى 
أنـــك لا تستطيع أن تــضــع ديكنز  المــعــاصــريــن. والــحــقــيــقــة،  روائــيــيــهــم 
وأحفاده في قائمة واحــدة مع الروسيين تولستوي ودوستويفسكي، 
مــثــلاً، والفرنسيين ســتــنــدال وبــلــزاك، وأن تضع مــاكــويــن، إذا تحدثنا 
عــن المــعــاصــريــن، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الأمــيــركــيــين فيليب روث ودون 
الــشــعــراء الإنجليز -  دليلو، بينما تستطيع وبــكــل اطمئنان أن تضع 
والبريطانيين عموماً - في أعلى أي قائمة شعرية، منذ قرن شكسبير 
حتى قرننا الحالي. وبالطبع، لا أحد يعرف لمــاذا الإنجليز أمة شعر، 
والألمان أمة فلسفة، قبل أي شيء آخر - رغم غوته - وفرنسا أمة فلسفة 
ورواية - وثورات أيضاً بالطبع - وإيطاليا أمة نحت وأوبرا، رغم دانتي.

لا يزال الشعراء في هذا البلد أكثر شعبية من أهم روائي، ولا تزال 
قاعات الشعر في لندن تمتلئ بمحبيه، على عكس كثير من العواصم 
الأوروبية، ولم تتوقف دور النشر يوماً عن طبع الشعر، وتربح، وبعضها 

مقتصر على طبع الشعر وحده.
بكلمة أخرى: هناك ناس تقرأ. والأرقام الأخيرة التي نشرها موقع 
الــذي يعنى برصد أرقـــام وإحصائيات مبيعات  «نيلسن بوكسكان»، 
الكتاب في بريطانيا، والــذي نشرته جريدة «الــغــارديــان» البريطانية 
يوم الثلاثاء الماضي، تشير إلى أن المبيعات من المجموعات الشعرية عام 
٢٠١٨ تجاوزت المليون نسخة، محققة أرباحاً تجاوزت ١٢ مليون جنيه 
إسترليني، بزيادة ١٫٣ مليون نسخة عن مبيعات ٢٠١٧. وهي أرقام غير 

مسبوقة في أي مدينة أوروبية. 
ومن المفرح أن أغلب الشعراء الذين عرفت مجموعاتهم انتشاراً، هم 
من الشباب، ولكن كان إلى جنبهم أيضاً الإغريقي هوميروس، وشعراء 
معاصرون مثل شيموس هيني وكـــارول آن دوفــي وكوبر كــلارك، وأن 
الشباب، دون ٣٤ عــامــاً، يشكلون ثلاثة أربـــاع المشترين، ٤٠ فــي المائة 
منهم مــا بــين ١٣ – ٢٢ عــامــاً، ونسبة الفتيات منهم هــي الأكــبــر؛ لأنهنَّ 

الأرق قلوباً وأرواحاً.
نعم، خبر مفرح أخيراً للشعراء في أكثر من مكان، بعد أن بلغ اليأس 
منتهاه، وكثر الحديث عن موت الشعر، وهو حديث يتكرر منذ عصر 
الــذي أطلقه، حتى عصرنا الحالي للسبب نفسه الذي  هيغل؛ بل هو 
دفع هيغل لإطلاق نبوءته الرهيبة، بعد أن بلغت التكنولوجيا درجة 
لم يتصورها الخيال الإنساني في أقصى جموحه، ثم أضاف عصرنا 
الحالي سبباً آخر: الرواية. لكن لم يتحقق من ذلك شيء، وكأن الشعر 
كان كامناً تحت رماد الزمن، منتظراً الفرصة المناسبة التي تأخرت كثيراً، 
ربما أكثر مما يجب، حتى ظنناه قد لفظ أنفاسه حقاً، ليتوهج بريقه من 

جديد، وليطل علينا برأسه الذي لا يزال أبيض كالثلج.
ما السر وراء هذه الحاجة للشعر، في بلد أوروبي يديره الكومبيوتر 
أكثر من اليد الإنسانية، وعرفت فيه ثورة الاتصالات تحققها الأقصى؟

هو السر نفسه الذي يدفع البشر لقراءة الشعر منذ فجر البشرية، 
حين تضيع بوصلة الروح، وتسكن الوحشة في الأعماق منها، ويضيق 
العالم حتى يصبح بحجم الــكــف، وحــين تتعثر الــخــطــوات فــي أزقــة لا 
تسكنها ســوى الأشــبــاح، وتــدور في أرجــاء الكون المكائن الجبارة فلا 
تكاد ترى عيناً بشرية ترمقك، ولا يداً تشير إليك، وحين يرتدي الكذب 
والنفاق أجنحة تخفق في السماء، مغلقة عليك كل الآفاق. هنا «يتجه 
الناس للشعر لإضفاء معنى على هذا العالم»، كما يقول أندري برديت، 
من موقع «بوكسكان»، أو كما تقول سوزانا هيربرت، مديرة مؤسسة 
«فورورد آرت فوانديشن» التي تشرف على الجائزة الشعرية المعروفة 
بالاسم نفسه: «إن الناس الآن، في هذه اللحظات من الأزمــة الوطنية، 
تقرأ وتتبادل القصائد حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الكلمات 
التي تنتشر، والكلمات التي تسمع هي ليست كلمات السياسيين؛ بل 

كلمات الشعراء».
ماذا عن أمة العرب التي تقول - أو كانت - إن الشعر ديوانها؟

جذورها الثقافية مغموسة بالأساطير والبروباغاندا

ما الأسباب الحقيقية «المحجوبة» وراء {بريكست}؟
لندن: ندى حطيط

نـــفـــقـــت مـــلايـــين الأطــــنــــان مــن 
ُ
أ

الـــــــــورق والأحـــــــبـــــــار، وســـــاعـــــات لا 
تُــحــصــى مـــن الـــهـــواء الــتــلــفــزيــونــي 
على تقديم تفسيرات وتحليلات 
لنتيجة الاستفتاء الشعبي الذي 
أجـــــرتـــــه الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
يــــوم ٢٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦ 
حــــول اســـتـــمـــرار عــضــويــة المــمــلــكــة 
المتحدة في الاتحاد الأوروبــي (ما 
اصطلحت الصحف على تسميته 
«الـــــبـــــريـــــكـــــســـــت» وهــــو  وقــــتــــهــــا بــــــ
تعبير مستحدث من دمج كلمتي 
بريطانيا ومــغــادرة معاً في كلمة 
واحدة). إذ خالفت النتيجة وقتها 
والتي أعطت أغلبية ٥٢ في المائة من 
الأصوات لمصلحة مغادرة الاتحاد 
ــــراقــــبــــين بــمــن  مـــعـــظـــم تـــوقـــعـــات المُ
فيهم مــؤيــدو البريكست أنفسهم 
الذين لم تكن لديهم أي تصورات 
واضــحــة عــن الــغــايــة مــن دعــوتــهــم 
تـــلـــك أو خـــطـــة مــــحــــددة لــلــتــعــامــل 
مـــع عــلاقــة مــمــتــدة ومــتــداخــلــة مع 
الاتــــحــــاد عــمــرهــا أكـــثـــر مـــن أربــعــة 
عقود ناهيك عن تداخل مستديم 
لمصائر البريطانيين والأوروبيين 
بــــحــــكــــم الــــــتــــــاريــــــخ والــــجــــغــــرافــــيــــا 
وعـــلاقـــات الـــقـــوة فـــي الــعــالــم. وقــد 
تــمــحــورت الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الـــتـــفـــســـيـــرات والـــتـــحـــلـــيـــلات حـــول 
العوامل الآنية التي طرحها فريقا 
الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة الــرســمــيــة 
البقاء أو مغادرة الاتحاد  لمبررات 
الــســيــادة مــن بروكسل  كاستعادة 
(مقر المفوضية الأوروبية والجهاز 
لــلاتــحــاد) أو الخشية  الــتــنــفــيــذي 
ق 

ّ
الــوظــائــف المحلية مــن تدف على 

المـــهـــاجـــريـــن أو الــتــلــويــح بــإمــكــان 
دخـــــــول ٧٧ مـــلـــيـــونـــا مـــــن الأتـــــــراك 
(المـــســـلـــمـــين) عـــضـــويـــة الاتـــــحـــــاد - 
وبــالــتــالــي حــريــة التنقل والإقــامــة 
على أراضــي بريطانيا العظمى - 
أو توفير نفقات العضوية وإعادة 
استثمارها في النظام الصحي أو 
التصويت احتجاجياً ضد النخبة 

النيوليبرالية التي تحكم البلاد.
هذه الأسباب كلّها - وإن تبين 
ــتــهــا أو انــتــحــالــهــا - 

ّ
لاحــقــاً عـــدم دق

كان لها دون شك دور في الوصول 
إلــــى نــتــيــجــة الاســـتـــفـــتـــاء الــعــتــيــد، 
لـــكـــنـــهـــا لــــيــــســــت كــــافــــيــــة لــتــعــطــي 
الــعــمــق والـــنـــظـــرة الــطــويــلــة المـــدى 
لــتــفــســيــر مــشــاعــر وســيــكــولــوجــيــا 
الإنجليز  سيما  (لا  البريطانيين 
منهم) تجاه جيرانهم سكان البر 
الأوروبي والذين سهُل على بعض 
المــتــهــوريــن توظيفها  السياسيين 
ولــــو عــلــى حـــســـاب حـــاضـــر الــبــلاد 

ومستقبل أجيالها، وانتهت الآن 
إلـــى أســــوأ أزمــــة وطــنــيــة وجــوديــة 
تــعــيــشــهــا المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مــنــذ 

الحرب العالمية الثانية.
الـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــا هـــــذه تــتــســم 
عــنــد محاولة  بتعقيد استثنائي 
قــــــــــــراءة تــــــاريــــــخ تـــــطـــــور الــــهــــويــــة 
الوطنية الإنجليزية والتي تتقاطع 
مــصــادرهــا مـــع تـــجـــارب تــاريــخــيــة 
وعــــســــكــــريــــة وديـــــنـــــيـــــة عـــاشـــتـــهـــا 
شعوب (الجزيرة) البريطانية في 
إطارها الإقليمي القريب، كما نظرة 
عــنــصــريــة اســتــعــلائــيــة بــالــتــفــوق 
تجاه الشعوب الأخرى طالما عملت 
الــحــاكــمــة عــلــى تعميقها  الــنــخــبــة 
كجزء هام من أدوات هيمنتها على 
المواطنين البريطانيين يُدفعون من 
إلــى التوحد والاصطفاف  خلالها 
في مواجهة عدو مشترك (متخيل).

ولــعــل أولـــى تــجــارب المواجهة 
الــذيــن هم   - بــين ســكــان بريطانيا 
بــالــفــعــل أوروبـــيـــو الـــجـــذور عــبــروا 
بــحــراً وبـــراً إذ كــانــت الــجــزيــرة في 
عصور سابقة شبه جزيرة مرتبطة 
مع القارة الأوروبــيــة منذ ١٠ آلاف 
ســـنـــة عـــلـــى الأقــــــل - كـــانـــت الـــغـــزو 
الروماني الأول في عهد يوليوس 
قيصر الــذي فشلت قــواتــه عــام ٥٥ 
قبل الميلاد بإخضاع الجزيرة قبل 
أن ينجح غزو لاحق بعد مائة عام 
الــســيــطــرة عليها - باستثناء  فــي 
الــجــزء الاسكوتلندي منها - بعد 
مــــواجــــهــــات دمـــــويـــــة مـــــع الـــســـكـــان 
المــحــلــيــين. الـــرومـــان نــقــلــوا أدوات 

حضارتهم المادية والقانونية إلى 
الــجــديــدة وتــركــوهــا  مستعمرتهم 
للسكان الأصليين عندما استدعت 
روما جيوشها عام ٤١٠م لمواجهة 
الــتــي كانت  الــتــحــديــات العسكرية 
تتربصها، فخرجوا من بريطانيا 
بـــــلا عـــــــــودة. الــــــفــــــراغ الــــــــذي تـــركـــه 
الـــــرومـــــان مـــــلأه غــــــزاة أوروبــــيــــون 
مــــــن قــــبــــائــــل الــــــجــــــوت والأنــــجــــلــــو 
والساكسون وهي قبائل متحدرة 
مــــــن الــــشــــمــــال الــــغــــربــــي لأوروبـــــــــا 
نجحت بعد ٢٠٠ عام من الفوضى 
فــي تــأســيــس ملكيات عــلــى معظم 
إنجلترا - بينما بقيت اسكوتلندا 
قــبــل أن يجبرها   - وويــلــز حــرتــين 
جميعا غـــزو الــفــايــكــنــغ الآتـــين من 
النرويج والدنمارك على التوحّد 
لأول مــرة كمملكة إنجليزية على 

يد الملك ألفريد.
لــكــن هـــذه الــهــويــة الــتــي بــدأت 
بــالــتــشــكــل مــــن عـــنـــاصـــر أوروبــــيــــة 
مـــتـــفـــاوتـــة مــــا لــبــثــت أن تــعــرضــت 
للاهتزاز عام ١٠٦٦ عندما انتصر 
دوق فرنسي آت مــن النورماندي 
على آخر ملك ساكسوني لإنجلترا 
ليتولى هو وسلالته من بعده حكم 
الــجــزيــرة ولتصبح الفرنسية مع 
الدنماركية والأنجلو ساكسونية 
اللغة الإنجليزية  القديمة مصادر 
الــتــي نــعــرفــهــا الآن وكُــتــبــت أولـــى 
الوثائق بها منذ حولي ٦٠٠ عام 
لا أكــــثــــر. لـــكـــن حـــتـــى فــــي الأوقــــــات 
التي لم تكن فيها الجزيرة مسرحاً 
لـــــحـــــروب الــــــغــــــزاة الـــحـــاكـــمـــين مــع 

مقاومة السكان المحليين (لا سيما 
في اسكوتلندا وويلز) أو مع غزاة 
آتـــين مــن غـــرب أوروبــــــا، فـــإن تــقــدّم 
الـــبـــلاد الاقـــتـــصـــادي والمـــــادي بُــنــي 
أساساً على خبرات استقطبت من 
كــل أوروبــــا: نــســاجــون فرنسيون، 
ومــــهــــنــــدســــون ألمـــــــــــان، وصـــانـــعـــو 
زجــــاج إيــطــالــيــون، وبـــنـــاؤو أقنية 

هولنديون وهكذا.
بــــقــــي الــــهــــيــــكــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
لـــــســـــكـــــان إنـــــجـــــلـــــتـــــرا مــــفــــتــــتــــاً بـــين 
الإقــــطــــاعــــيــــات المـــتـــنـــافـــســـة دائـــمـــاً 
وأخـــــذت شــكــل حـــــروب أهــلــيــة بين 
الـــعـــوائـــل المــتــنــافــســة حــتــى نــهــايــة 
مرحلة حــرب الــوردتــين عــام ١٤٨٥ 
وتولي السلالة الثيودرية مقاليد 
الــســلــطــة. فــي عــهــد هــنــري السابع 
أول هـــؤلاء المــلــوك كــرســت مركزية 
الــــدّولــــة مُـــقـــابـــل تــشــظــي الإقـــطـــاع، 
بينما خطى هنري الثامن خطوته 
بــابــا رومــا  الــهــائــلــة بكسر هيمنة 
عــلــى رعــــايــــاه المــســيــحــيــين عــنــدمــا 
أســـس لكنيسة إنجليزية وطنية 
لسلطان  (الأنجليكانية) تخضع 
لــــلــــبــــابــــاوات  مـــــلـــــوك إنــــجــــلــــتــــرا لا 
الإيطاليين. وهكذا تشكلت الهوية 
الــــقــــومــــيــــة لـــلإنـــجـــلـــيـــز مــــــن خــــلال 
الانقسام الديني والمواجهة الحادّة 
مع فاتيكان روما، ومملكة إسبانيا 
التي حاولت عسكرياً وفشلت في 
إلــى بريطانيا،  اســتــعــادة الكثلكة 
وكذلك أفكار الأصولية التطهرية 
(الـــبـــيـــورتـــان) المــنــتــشــرة بـــين جــزء 
مـــن نــخــبــة الـــبـــلاد والــــذيــــن تــبــنــوا 

الــطــابــع ألهمها  ســـرديـــة عــبــرانــيــة 
كتاب العهد القديم ترى بريطانيا 
بوصفها إسرائيل جديدة وشعبها 
مختار كما قبائل بني إسرائيل. 
التاريخ اللاحق لتلك الفترة وحتى 
١٩٤٥ اتسم بصراعات استراتيجية 
وعسكرية مستمرة بين الإنجليز 
وجـــيـــرانـــهـــم الأوروبـــــــيـــــــين: بـــدايـــة 
مــن الــفــرنــســيــين ولاحــقــاً الإســبــان؛ 
فــالــفــرنــســيــين مـــجـــدداً قــبــل مــوجــة 
الـــــعـــــداء مــــع روســــيــــا الــقــيــصــريــة، 
فروسيا الشيوعية ومن ثم ألمانيا 
الــــنــــازيــــة وعــــبــــر كــــل الأوقـــــــــات مــع 
الإيــرلــنــديــين أيــضــاً، لــيــتــكــرس في 
ذهن البريطانيين عموماً نوع من 
تصور سلبي عن العلاقة بإقليمهم 
الــــقــــريــــب بـــســـبـــب الــــــشــــــرور الـــتـــي 
«يصدرها لنا هــؤلاء المجانين في 
أوروبـــــا»: إمــبــراطــوريــات طامحة، 
وآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــات شـــوفـــيـــنـــيـــة، 
وحروب وغزوات وطائرات تقصف 

وتدمّر.
وقد قدّمت الرأسمالية الطالعة 
بــدايــة مــن إنــجــلــتــرا الــقــرن الــثــامــن 
عــشــر وقــبــل أن تــشــرق (أنــــوارهــــا) 
عــلــى جـــلّ الــعــالــم المــعــاصــر مكونا 
إضافياً من مكونات عقدة التفوق 
الإنجليزي إذ إن استمرار النظام 
الاقــتــصــادي الــجــديــد كــان معتمداً 
على تجارة وتشغيل الرقيق عبر 
المــعــمــورة ومـــن ثـــم الــكــولــونــيــالــيــة 
ق المواد الخام من دول 

ّ
لضمان تدف

الجنوب إلى المصانع البريطانية 
وبأقل الأسعار وإن غلفتها النخبة 

وقـــتـــهـــا بـــوصـــفـــهـــا مـــهـــمـــة تــنــويــر 
وتحضير للشعوب المتخلفة بحكم 

بنيتها العقلية والعرقية.
فـــــــي هـــــــــذه المــــــرحــــــلــــــة بـــــــدأت 
نــــصــــوص الأســــاطــــيــــر المـــؤسِـــســـة 
لهذه العقدة الإنجليزية بالظهور 
مــنــذ الــقــرن الــتــاســع عــشــر. ولعل 
المــــجــــلــــدات الـــخـــمـــســـة فــــي تـــاريـــخ 
إنــجــلــتــرا الـــتـــي وضــعــهــا المــــؤرخ 
وكاتب المقالات والسياسي المفوه 
تــــومــــاس بــابــيــنــغــتــون مـــاكـــولاي 
اعتبارها  يمكن   (١٨٥٩  -  ١٨٠٠)
كــــأقــــدم مـــصـــدر مـــوثـــق عــــن الــكــم 
المتضخم من الأساطير والأوهام 
التي عملت النخبة - بوعي أو من 
غــيــر وعــــي - عــلــى تــرويــجــهــا عن 
الإنــجــلــيــز كــأمــة مــخــتــارة نجحت 
فـــــي تــــكــــويــــن تــــجــــربــــة ســيــاســيــة 
بــرلمــانــيــة ســبــقــت كــل الأوروبـــيـــين 
(المــــعــــاصــــريــــن)، ومـــنـــعـــت تـــكـــرار 
حـــكـــم الـــــرعـــــاع عـــلـــى حــــد وصـــف 
مـــاكـــولاي عــنــد إشـــارتـــه لــفــرنــســا 
مــا بــعــد ثــورتــهــا المــشــهــورة. لكن 
دور وينستون تشرشل وأجهزة 
البروباغاندا التي أطلقها عشية 
لـــبـــولـــنـــدا ١٩٣٩  الــــغــــزو الألمــــانــــي 
تــحــديــداً كـــان حــاســمــا فــي إطــلاق 
الوطنية الشوفينية البريطانية 
بشكلها المعاصر وتحويلها إلى 
مــصــدر كــراهــيــة لا يــنــضــب تجاه 

الأوروبيين.
لم يكن من الصعوبة بمكان 
الــــتــــجــــارب  تُــــســــتــــدعــــى هـــــــذه  أن 
التاريخية التي يتلقاها التلاميذ 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــون دروســــــــــاً ضــمــن 
ســــــرديــــــات تــــاريــــخــــيــــة مـــؤدلـــجـــة 
تــحــكــي عـــن عــــدو مــتــربــص دومـــا 
عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن الــقــنــال 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــتــغــطــي عــلــى واقـــع 
الانـــقـــســـام الــطــبــقــي الـــحـــاد الـــذي 
يكسر ظهر المجتمع البريطاني، 
ويــــتــــمــــســــك بــــهــــا الــــســــيــــاســــيــــون 
كـــأداة عبقرية للتلاعب بمشاعر 
مواطنيهم وسوقهم للحفاظ على 
بنية الهيمنة من خلال التصويت 

على مغادرة الاتحاد الأوروبي.
البريكست لم يكن يوماً عن 
ل لوهم 

ّ
«البريكست»، بل هو تمث

التفوق وتشكلات الهوية المعادية 
للجيران البرابرة التي أنتجتها 
(وتـــنـــتـــجـــهـــا) الـــنـــخـــب الــحــاكــمــة 

البريطانية عبر الأيام.
تــــمــــامــــاً كــــمــــا لـــلأمـــيـــركـــيـــين 
الــيــوم حــلــم بــنــاء جـــدار يفصلهم 
عـــــــن جـــــيـــــرانـــــهـــــم المـــكـــســـيـــكـــيـــين، 
البريطانيون سبقوهم إلى وهمِ 
جـــدار فــاصــل عــن (مكسيكييهم) 
الــــــــــــزرق ســـمـــوه  الـــــعـــــيـــــون  ذوي 

بريكست. كل الباقي تفاصيل.

احتفاء مصري بوديع فلسطين 
وعرض فيلم تسجيلي عنه

القاهرة: «الشرق الأوسط»

احتفاءً بالكاتب والصحافي 
والمترجم المصري وديــع فلسطين، 
يعرض صالون «قنديل أم هاشم» 
التابع لمكتبة  في «بيت السناري» 
الإسكندرية بميدان السيدة زينب، 
في الساعة السادسة، مساء اليوم 
(الاثنين)، الفيلم الوثائقي «هدية 
ـــــــى ســــلــــمــــى»، بـــحـــضـــور  وديـــــــــع إل
صاحبته الكاتبة العراقية الزميلة 
إنــــــعــــــام كــــجــــه جــــــــي، والــــــروائــــــيــــــة 
اللبنانية رشا الأمير، ابنة سلمى 

مرشاق سليم.
ــــفــــيــــلــــم واقـــــعـــــة  ويــــــتــــــنــــــاول ال
إهـــــــــداء وديـــــــع فـــلـــســـطـــين مــكــتــبــتــه 
الـــعـــامـــرة والــــنــــادرة إلــــى تــلــمــيــذتــه 
في الجامعة الأميركية بالقاهرة، 
الــبــاحــثــة ســلــمــى مـــرشـــاق ســلــيــم، 
وهي من مواليد القاهرة لوالدين 
لــبــنــانــيــين، ونـــشـــأت وتــعــلــمــت في 
ز مشروعها الثقافي  القاهرة. وتميَّ
باهتمامها بإسهامات شخصيات 
لــبــنــانــيــة فــــي الـــنـــهـــضـــة الــثــقــافــيــة 
والإبـــداعـــيـــة الــتــي شــهــدتــهــا مصر 
ابـــتـــداء مـــن أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع 
عــــشــــر، وحــــتــــى مـــنـــتـــصـــف الــــقــــرن 
الــعــشــريــن، فــقــدمــت كــتــابــاً ضخماً 
مــوثــقــاً لــلأديــب إبــراهــيــم المــصــري، 
الــــــــذي كــــــان لـــــه حــــضــــور مـــهـــم فــي 
الثقافة المصرية من خــلال مجلته 
«الأدب الــحــي»، كما صــدر لها عن 
دار «الــجــديــد» بــبــيــروت كــتــاب عن 
نــقــولا الــحــداد الــصــيــدلــي، بعنوان 

«نقولا حداد... الأديب العالم».
وتــــشــــمــــل هـــــديـــــة وديــــــــــع إلــــى 
ســلــمــى مـــرشـــاق ســلــيــم مــجــمــوعــة 
من المراسلات التي تبادلها وديع 
فلسطين مــع كــبــار أدبـــاء العربية، 
عــلــى امــــتــــداد أكـــثـــر مـــن ٦٠ عــامــاً، 
كــمــا يــســلّــط الــفــيــلــم الـــضـــوء على 
مــســاهــمــات وديــــع فــلــســطــين الـــذي 
تــعــرض قــبــل عــامــين لمــحــاولــة قتل 

بغرض السرقة.
ـــــد وديــــع فــلــســطــين فـــي عــام  وُلِ
«شيخ الصحافيين  ١٩٢٣، ولُقب بـ

الــعــرب»، وكتب وتــرجــم مــا يجاوز 
فــــي الأدب والاقـــتـــصـــاد  كـــتـــابـــاً   ٥٠
والــــســــيــــاســــة وعـــــلـــــوم الـــصـــحـــافـــة، 
الــتــي قــام بتدريسها فــي الجامعة 
الأميركية بالقاهرة. وتم تكريمه من 
وزارة الثقافة قبل عامين، وصدرت 

عدة مؤلفات حول تجربته.
مــــــدة الـــفـــيـــلـــم نـــصـــف ســـاعـــة، 
ويحكي فيها صاحب الهدية عن 
مكتبته ومـــراحـــل تكوينها لحين 
الــذي دفعه  مفارقته لها، والسبب 
لـــتـــركـــهـــا بــــين الــــيــــديــــن الأمــيــنــتــين 
لــم تنقطع صلته  الــتــي  للتلميذة 
بها حتى بعد انتقالها إلى بيروت 
فــــي خــمــســيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي. 
ويـــصـــور الــفــيــلــم انــشــغــال الــســيــدة 
سلمى بترتيب محتويات عشرات 
الـــصـــنـــاديـــق الـــتـــي شــحــنــتــهــا إلـــى 
منزلها، وتبويب الكتب وتسجيلها 
وفرز الرسائل وتنظيم ملفات لكل 

واحد من أصحابها.
وتصف أنعام كجه جي الفيلم 
بـــأنـــه «بـــمـــثـــابـــة احـــتـــفـــاء بــصــداقــة 
أدبـــــيـــــة وعـــــلاقـــــة وفــــــــاء بـــــين رجــــل 
تجاوز التسعين وسيدة تجاوزت 
الثمانين، وشهادة على زمن مضى 
كــــان الـــكـــتـــاب فــيــه خــيــر جــلــيــس». 
وقامت كجه جي بتصوير الفيلم 
في بيتَيْ كل من وديــع فلسطين 
وســــلــــمــــى مــــــرشــــــاق بــــالــــقــــاهــــرة 

وبيروت.

وديع فلسطين

محمد الحمامصي في «يده الأخيرة»

شعرية الشفرة
جمال القصاص

تشكل شعرية الشفرة بلغتها 
التلغرافية المقطرة المختزلة محور 
الرؤية، ومركز الدوال الشعرية في 
ديــوان الشاعر محمد الحمامصي 
«يــده الأخــيــرة» الصادر حديثاً عن 
«دار أروقــة» بالقاهرة، وتحلق في 
أجــــــواء الـــــديـــــوان، مـــشـــرّبـــة بــمــجــاز 
المـــفـــارقـــة وبــنــيــة الــــســــؤال المــفــتــوح 
على أزمنة الروح والجسد والحلم 
والــــــواقــــــع، بــيــنــمــا تــــــــراوح الأنـــثـــى 
الــعــاشــقــة بــمــراوغــاتــهــا الــعــاطــفــيــة 
المــلــتــبــســة، مـــا بـــين أقــصــى الحسي 
والمـــــجـــــرد، وتـــقـــاطـــعـــات الــحــضــور 

والغياب.
بهذه الروح يطالعنا المشهد في 
الديوان، عبر قماشة شعرية تمتد 
إلى نحو ١٤٠ صفحة، تتوزع ما بين 
١٢ عــنــوانــاً داخــلــيــاً، معتمدة على 
بنية التسلسل الرقمي في ترتيب 
النصوص والربط فنياً بينها داخل 
كل فصل، يتبلور ويشف مجاز اليد 
الأخــــيــــرة، مـــتـــجـــاوزاً دلالــــة الــعــشــق 
والوله بالأنثى، إلى معنى الوطن 
والحرية وافتقاد العدل، والشعور 

بالخوف والضعف.
فــــــــــي الـــــــعـــــــشـــــــق تــــــحــــــضــــــر كــــل 
الــضــمــائــر؛ تتكلم وتــــراوغ وتــنــاور 
بــســلاســة ومــحــبــة مــغــويــة إلـــى حد 
الــــوطــــن؛ تنطمس  الـــجـــنـــون، وفــــي 
وتتشوه وتتآكل وتغيب الضمائر 
إلــــــى حــــد الــــتــــلاشــــي، تـــحـــت وطــــأة 
الــظــلــم والــقــهــر والــعــســف والــرغــبــة 
فــي الاستئثار بالسلطة. ومــن ثم، 
تتكثف في الديوان دلالة الباب بكل 
الــبــاب المفتوح والمـــوارب،  تمثلاته: 
المكسور والمغلق، بل غير الموجود 
أصـــــــــــلاً، مــــشــــكــــلاً مـــــــوازيـــــــاً رمــــزيــــاً 
لــلــصــرخــة فــي نــشــدانــهــا الإنــســانــي 
الـــعـــارم لــلــحــريــة والـــحـــب، ولــلــوطــن 
حتى لا يصبح بيتاً بلا باب ـ أو باباً 
بــلا بــيــت، وأيــضــاً الحبيبة موحداً 
بـــــين فـــضـــائـــهـــا (بــــابــــهــــا) وفـــضـــاء 
الصحراء اللامترامي حيث «لا باب 

للصحراء/ ليغلق به على أنوثتها 
الضارية».

مــــــــن ثـــــقـــــب هــــــــــذه الــــــرمــــــزيــــــة، 
تــطــل الـــــذات الــشــاعــرة عــلــى عالمها 
وتــســتــشــرفــه فـــي مــســتــهــل الـــديـــوان 

على هذا النحو:
لا باب هناك

لا غرفة
لا مساء

لكنه يفضل أن يظل معلقاً برجاء...
وعــلــى عــكــس دلالــــة الــيــد التي 
تأتي مرادفاً ليقين ممزوج بالأسى 
والـــحـــســـرة، ويـــصـــدر بــهــا الــشــاعــر 
الـــديـــوان قــائــلاً: «الــعــمــر كــلــه دفــتــر، 
كــتــبــتــه يـــد الـــغـــيـــاب»، يـــبـــرز الــبــاب 
شاهداً ودليلاً، لكنه شاهد صامت، 
يتحرك حين تلامسه الأيدي، وهناك 
أيـــضـــاً ثــمــة «بـــــاب لــلــريــح» عــنــوانــاً 
للفصل الثاني، وعلى ظهر غلاف 
الــديــوان ثمة بـــابٌ وجــــدران تتألم، 
وصـــرخـــة مــكــتــومــة لـــم تــجــد صــدى 

لظلها سوى القسوة:
«أغلقتْ الباب

َ
وقالت لن أصرخ

حتى تتورمَ الجدرانُ من الألم
...
...

أحبكِ فلا تترفقي بي أيتها القسوة»
لا تــعــمــل رمــــزيــــة الــــبــــاب، بـــاب 
الـــبـــيـــت، فــــي الـــفـــصـــل بــــين الـــداخـــل 
والــــــخــــــارج، والــــشــــعــــور بــالــســكــنــى 
والــطــمــأنــيــنــة، فــحــســب، بـــل تشكل 
نــــــواة أســـاســـيـــة لـــفـــكـــرة الاحــــتــــواء، 
الــفــكــرة مجرد  دونــهــا تصبح هـــذه 
عراء مبتذل ومجاني. لكن هل ثمة 
حكمة، تشكل خلاصة حياة لرمزية 
الباب. تخلص الــذات الشاعرة إلى 
ذلك، في توقيعة شعرية، تطالعنا 
فـــــي فـــصـــل بــــعــــنــــوان «بــــــين الـــبـــاب 
والـــغـــرفـــة»، فــي المــقــطــع رقـــم ٢ (ص 
٢٨)، فحكمة الباب هي حكمة اليد 
الـــضـــائـــعـــة، بــيــد أنـــهـــا حــكــمــة غير 
جـــازمـــة، إنــهــا مــحــض حـــدس وظــن 
يشارف الحكمة، مشرّباً بظلال من 
الشك والتوتر، وكأن الشاعر يريد 

أن يــقــول مـــن خـــلال هـــذه الــلــطــشــة: 
أن تصل إلى حكمة ما، معنى ذلك 
أنــــك ســتــغــلــق الــــبــــاب، أنــــه لا مــكــان 
آخــر يحتويك أو تحتويه... يلمح 
الــنــص لــهــذا المــعــنــى، حيث تنقسم 
الـــــذات الــشــاعــرة عــلــى نــفــســهــا، في 
إشــارة ضمنية إلــى تعدد حالاتها 
وأحـــوالـــهـــا، بــحــســب دفــــق الــعــشــق 
الــخــطــاب إليها  والــحــنــين، موجهة 
لــســان المخاطب الغائب وفي  على 
ندهة شعرية تشبه الطرق على باب 

المجهول:
هُ هناك

َّ
«كلما ظن

أو هنا
فرّ إليه...

الباب وهم اليد الضائعة»
ثـــمـــة مــعــنــيــان هـــنـــا يـــشـــارفـــان 
مــفــارقــة الــضــد مــجــازيــاً وواقــعــيــاً، 
بـــين الـــبـــاب والمـــعـــرفـــة، فــالــبــاب ابــن 
الــحــيــاة، لـــه دور مــحــدد وكــيــنــونــة 
واضــــــحــــــة، والمـــــعـــــرفـــــة ابــــنــــة الـــظـــن 
والــــوهــــم والـــشـــطـــح، لـــذلـــك تــتــعــدد 
أبــوابــهــا. لكن هــنــاك مــا يــوحــد بين 
هذين المعنيين في لحظات كثيرة، 
أو عـــلـــى الأقـــــــل يــجــعــلــنــا نــتــخــيــل 
ذلـــــــك، تــتــجــلــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة فــي 
فعل الطرق، ليس باليد أو العقل، 
وإنــمــا بــالــروح... الــطــرق على باب 
لا يغلق أبـــداً، هــو بــاب الــلــه... هنا 
تكمن في تصوري، دلالة العنوان، 
عبر نــص واخـــز درامــيــاً وإنسانياً 
(ص ١١٨)، مستحضراً هذه الدلالة 
القارة في الوجدان الشعبي، التي 
تمثل نقطة تــلاقٍ شديدة الشجن، 
بين مظاهر البؤس والفقر والعوز 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
بــين الإيــمــان بــالــذات الإلــهــيــة منبع 
النور والروحانية والـــرزق. فنحن 
دائـــــمـــــاً نــــصــــف الــــشــــحــــاذيــــن عــلــى 
نــاصــيــة الــــشــــوارع وفــــي الــطــرقــات 
بأنهم «عــلــى بــاب الــلــه»، بــل كثيراً 
ما نتأسى على وجودنا في غبار 
الــنــظــرة، ونهمس «كلنا على  هــذه 
باب الله»... ومن ثم، لا يمد الشحاذ 
العجوز الذي يلتحف الرصيف يده 

إلى المارة العابرين الذين يكتظ بهم 
الرصيف من كل صنف ولون، وإنما 
يمد يده إلى الله، كأنه يطرق بابه 
فـــي ظــلالــهــم، حــــذراً مـــن أن تــصــاب 
الـــيـــد بـــــأذى بــعــد أن بـــاعـــه الـــوطـــن، 
لأنها عكاز وجوده وبقائه على قيد 
الحياة، فهو عــارٍ على الرصيف لا 
بيت له ولا باب، كل ما يملكه يده، 
حــصــنــه ومـــــــلاذه الأخـــــيـــــر... يــقــول 
الـــنـــص الـــــذي وســــم الـــعـــنـــوان وفــي 
فــصــل بــعــنــوان «خــطــيــئــة»، يــرشــح 
بمجاز المــفــارقــة كــأنــه وعـــاء للنص 

والواقع معاً:
«العجوز الذي باعه الوطن

وطعنته الأفواهُ والأيدي والأقدام
وبَرَى جسده التراب

يلتزم الرصيف في الغدو أو الرواح
محتمياً بخبرة طويلة في الحذر

خائفاً أن يفقد يده
يـــده الأخـــيـــرة الــتــي يــســتــنــد عليها 

بقاؤه».
لا تحبذ شعرية الحمامصي 
الاندياح في التفاصيل، فثمة زهد 
تمارسه الذات الشاعرة مع نفسها، 
ونــشــعــر أنـــه مــوجــه ضــدنــا، ولــذلــك 
لا تــعــتــمــد المــشــهــديــة فـــي الـــديـــوان 
الــســرد والإيــهــام بحكاية ما،  على 
بقدر ما تعتمد على فضاء البصر 
وآلــيــة الاخــتــزال والــســؤال المفتوح، 
الــــداخــــل، مسكونة  إنــهــا مــشــهــديــة 

الــذي تعيشه،  بحرقتها وظمئها 
ويلامس هذا الظمأ أحياناً مراتب 
الــتــصــوف، بيد أن الــتــصــوف يظل 
بـــمـــثـــابـــة غــــلالــــة شـــفـــيـــفـــة، ولـــيـــس 
المــــــوقــــــف الـــــصـــــوفـــــي بـــمـــكـــابـــداتـــه 
الــروحــانــيــة الـــزاهـــدة المــعــقــدة، هو 
الــديــوان،  مجرد شفرة وعلامة في 
بــنــاء المشهد  الــــذات حــيــويــة  تمنح 
والــتــحــلــيــق فـــي فــضــائــه مـــن زوايـــا 
متعددة دون رتــوش وتفاصيل... 
يقول الشاعر في فصل بعنوان «في 

جنازته» (ص ١٠١):
«حافياً،
صائماً،
صامتاً،

أصعد وأهبط
لست نبياً ولا ولياً
لكن الأمر يعجبني

 أثوابِ المارة
ُ

يعجبني رتق
 وجوههم

ُ
نبش

وكنسُ مخلفات أعضائهم
يعجبني أن أطـــوف حــول امـــرأة لا 

ترغب فيّ
أن أعــيــش مــا بقي مني غــبــاراً في 

هواء».
يــتــضــافــر مـــع مـــا ســبــق نــظــرة 
الـــــــــــذات الــــشــــعــــريــــة إلـــــــى الأشـــــيـــــاء 
وتعاملها معها، حيث تمثل رمزية 
العبور محور ارتكاز لهذه التعامل، 
فدائماً ثمة ضفة أخرى تشد الذات 
إلى الأعمق، كما أن الأشياء ليست 
لــذاتــه، بقدر  وجـــوداً ثابتاً خالصاً 
مـــا هـــي عــلامــة عــلــى وجــــود عــابــر، 
فـــيـــمـــا وراءه،  تـــتـــخـــفـــى حــقــيــقــتــه 
وهــنــاك عــابــرون قــدامــى، وعــابــرون 
جدد، وآخرون لم تتح لهم الفرصة 
بعد... إنها مشهدية مرنة، تتمتع 
فــالــذات الشاعرة  بحيوية خاصة، 
به  الــخــارج، تقلِّ تعيش المشهد في 
على شتى أوجهه وأقنعته، وحين 
تــجــره إلــى فــضــاء الــنــص، تخلصه 
مــــن الـــــزوائـــــد والأوهــــــــــام، لــيــتــعــرى 
ويصفو إلى نفسه، مصطدماً بما 
يــعــتــمــل فــيــهــا مـــن خــــراب وتــواطــؤ 

وخيانة.

تــبــلــغ هــــذه المــعــايــشــة ذروتــهــا 
درامـــيـــاً، تــحــت وطـــأة الــفــســاد الــذي 
يــنــخــر فـــي جــســد الـــواقـــع سياسياً 
واجتماعياً ونفسياً، وتتسرّب ظلال 
ومشاهد من ثورة ٢٥ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) بـــمـــفـــارقـــاتـــهـــا المــصــيــريــة 
إلــى خطى الشاعر  الــحــارقــة، تمتد 
نفسه، موسعة المسافة بينه وبين 
ظــلــه، فنلمح فــي الــنــصــوص روحــاً 
مــنــكــســرة، وشــغــفــاً ذابـــــلاً بــالــحــيــاة 
إلى حد اليأس، بل إن المشهد برمته 
يتحول إلــى كــابــوس، وشبح موت 
المــلائــمــة،  الــفــرصــة  مــبــاغــت ينتظر 
لــيــغــلــق بــــاب الـــحـــيـــاة إلــــى الأبــــــد... 
يــطــالــعــنــا ذلــــك فـــي نـــصـــوص جمة 
المــثــال (ص  بــالــديــوان، على سبيل 
٧٤) فـــي فــصــل بـــعـــنـــوان «أحــــــوال» 

حيث يقول الشاعر:
«كل صباح يختار طريقاً

ويستأنف السير
ينادي على جوارحه:

اثبتي
لا تخافي

لا موعد لنا مع الموت اليوم»
ومـــثـــلـــمـــا افـــتـــتـــحـــت الـــــديـــــوان 
ق برجاء الوجود  رمزية الباب المعلَّ
تحت وطأة الانتظار، ها هو يرسم 
لـــطـــشـــتـــه الأخــــــيــــــرة بــــوجــــه هــشــمــه 
الفقر، محاصر بالخوف الــذي ملأ 
 
ٌ
الشوارع، حتى كأن الحياة شحاذ

ينتظر لقمة عاطبة، تسقط من أفواه 
الخونة واللصوص... يقول الشاعر 
في مشهد مفعم بالحزن والقسوة 

والعدم:
ً
يحبو متسولا

ه
َ
 صوت

ُ
يقطع الطريق

منذراً ومحذراً
«حاجة لله»

فلا يثير أذناً ولا عيناً
هكذا، يحول الشاعر نصه إلى 
قفزة مغوية، نحو مطلق الخيال، 
مــطــلــق الـــــروح والـــجـــمـــال والــعــشــق 
والحرية، لكن يبقى الوطن محض 
مرثية حزينة ضاعت فيها أصوات 

الماضي والحاضر والمستقبل.

شــة: 
لك 
ان 
مح 
سم 
في 
ها 
شــق 
ها 
في 
ب 
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المبارك أكد سلامة موقف ناديه من القضية

القادسية واثق من قانونية احتجاجه ضد الفتح
الدمام: علي القطان

تمسكت إدارة نادي القادسية 
بـــــمـــــواصـــــلـــــة مــــــســــــار الاحـــــتـــــجـــــاج 
الـــــــذي قـــدمـــتـــه لــلــجــنــة الانـــضـــبـــاط 
والأخــــــــلاق ضــــد مـــشـــاركـــة الـــلاعـــب 
محمد الفهيد مع فريقه الفتح في 
مواجهة الفريقين ضمن مباريات 
الجولة السابعة عشرة مــن دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين. 
وأعلنت في بيان رسمي أنها 
ستواصل هــذا الاحــتــجــاج وتقديم 
كـــل مـــا يــثــبــت صــحــة مــوقــفــهــا من 
النقاط  القضية والمطالبة بكسبها 
الثلاث من المباراة التي أقيمت على 
ملعب مــديــنــة الأمــيــر عــبــد الــلــه بن 

جلوي الرياضية بالأحساء.
وكـــانـــت المـــبـــاراة انــتــهــت بــفــوز 
بـــــهـــــدفـــــين دون رد  المــــســــتــــضــــيــــف 
فـــــي مــــــبــــــاراة شــــهــــدت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الاحــتــجــاجــات تــجــاه حــكــم المــبــاراة 
محمد الهويش الذي احتسب ركلة 
جـــزاء للفتح وألــغــى هــدفــاً للفريق 
نــفــســه كــمــا طــــرد لاعــــب الــقــادســيــة 
أحــــمــــد الــــزيــــن واعـــــتـــــرض الـــفـــريـــق 
الخاسر كذلك عدة مرات على كرات 
مشكوك بكونها ركلات جزاء لم يعد 
من خلالها الحكم لتقنية الفيديو 
كــــمــــا حــــصــــل فـــــي إلــــغــــائــــه الــــهــــدف 

الفتحاوي.
وبالعودة إلى القضية الناتجة 
عـــن هــــذه المـــــبـــــاراة، فــقــد أكــــد مــديــر 
الــكــرة بــنــادي الفتح أحمد المــبــارك، 
أنهم واثقون من موقفهم بمشاركة 
الــــلاعــــب مــحــمــد الـــفـــهـــيـــد رغـــــم أنـــه 
طـــرد فــي الــجــولــة الــســادســة عشرة 
من الــدوري أمــام فريق الوحدة في 
المباراة التي خسرها الفريق بهدف.

وبـــــــين المــــــبــــــارك فـــــي تـــصـــريـــح 

الـــلاعـــب  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
الـــفـــهـــيـــد طـــــــرد فــــعــــلا فـــــي مــــبــــاراة 
الوحدة وتم إيقافه في المباراة التي 
تليها مباشرة وكــانــت ضــد فريق 
القيصومة ضــمــن مــبــاريــات كــأس 
الــتــي تعتبر مسابقة أخــرى،  المــلــك 
ولكن في البطاقة الحمراء المباشرة 
يوقف اللاعب في أي مباراة لاحقة 
كـــانـــت  كـــــرويـــــة  فـــــي أي مـــســـابـــقـــة 
وتـــحـــديـــدا إذا كـــانـــت مــحــلــيــة، أمــا 
تــراكــم الــبــطــاقــات الــصــفــراء فيعني 
المــبــاراة اللاحقة لنفس  إيقافه فــي 
المسابقة التي نال فيها البطاقات 

الصفراء وهذا هو الفارق.
وأوضــح أنهم استفسروا عن 
الحالة من خلال مخاطبة الاتحاد 
الــــســــعــــودي، وجــــــاء الــــــرد بــتــأكــيــد 
أحقيته بالمشاركة ما دام أنه غاب 

عن مباراة القيصومة، وهذا مصدر 
ثـــقـــتـــهـــم بـــصـــحـــة مـــوقـــفـــهـــم وعـــــدم 
خشية خــســارة النتيجة مــن خلال 

الاحتجاج القدساوي.
وكـــانـــت الــكــثــيــر مـــن الــرســائــل 
الشفهية قــد وصــلــت لإدارة نــادي 
القادسية بشأن سحب الاحتجاج 
لــعــدم جـــــدواه والــقــبــول بالنتيجة 
المــبــاراة خصوصا  آلــت إليها  التي 
أن هناك حــالات مماثلة لاحتجاج 
القادسية لم يتم كسبها كما حصل 
قبل أسبوعين حينما احتج نادي 
هـــجـــر عـــلـــى مـــشـــاركـــة أحـــــد لاعــبــي 
فريق العدالة في مواجهة الفريقين 
الــــدرجــــة  ضـــمـــن مــــبــــاريــــات دوري 
الأولــى، إلا أن إدارة هجر تراجعت 
فــــي وقـــــت لاحـــــق عــــن إكــــمــــال بــقــيــة 

خطوات الاحتجاج.

مدرب النصر يبحث عن بديل لراموس
الرياض: عبد الله الهلابي

أنـــهـــى فـــريـــق الــنــصــر مـــســـاء أمــس 
الأحــد اســتــعــداداتــه الأخــيــرة للقاء أحد 
مساء اليوم في الجولة السابعة عشرة 
ضــمــن مــنــافــســات دوري كــــاس الأمــيــر 
محمد بــن سلمان للمحترفين، وعلى 
الــعــادة ســـوف يستضيف النصر  غــيــر 
فريق أحــد على استاد مدينة المجمعة 
الــريــاضــيــة فــي لــقــاء كـــان مــن المــفــتــرض 
إقامته مساء أمس الأحد في العاصمة 
الــريــاض ولــكــن لأســبــاب تتعلق بسوء 
أرضـــيـــة مــلــعــبــي المــلــك فــهــد والمـــلـــز نقل 

اللقاء إلى المجمعة.
وكان الفريق قد أجرى مرانه الأخير 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر عــبــد الـــرحـــمـــن بن 
سعود رحمه الله بنادي النصر وسط 
جاهزية كبيرة لنجوم الفريق باستثناء 

النيجيري أحمد موسى الذي ما زال في 
نيجيريا يتلقى العزاء في وفاة والدته.

وأبـــــــــــــدى المــــــــدافــــــــع الــــــــدولــــــــي عـــمـــر 
هوساوي جاهزية تامة للمشاركة في 
لقاء اليوم بعد غيابه عن تمثيل النصر 
والمنتخب الوطني قرابة شهر ونصف 
الشهر بسبب الإصابة ومن المتوقع أن 
يعتمد عليه مــدرب الفريق البرتغالي 
الـــيـــوم بشكل  لـــقـــاء  فـــي  روي فــيــتــوريــا 

أساسي.
يــــدخــــل مـــــدرب  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الــيــوم بتشكيل مــكــون من  لــقــاء  النصر 
الـــحـــارس الأســتــرالــي بـــراد جــونــز وفــي 
خط الدفاع سلطان الغنام والبرازيلي 
برونو أوفيني وعمر هوساوي وحمد 
المـــنـــصـــور وفــــي خـــط الـــوســـط إبــراهــيــم 
غالب والبرازيليان بيتروس وجوليانو 
ويحيى الشهري والمغربي نــور الدين 

أمرابط وفي خط الهجوم هداف الفريق 
المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وفي شأن آخر أكدت مصادر مطلعة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن مــــدرب النصر  لـــ
تــقــريــراً فنياً لإدارة  البرتغالي قــد رفــع 
الــنــصــر بــمــتــطــلــبــاتــه قــبــل إغـــــلاق فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، وأشـــــار المــصــدر 
نفسه إلى أن أحد أهم طلبات البرتغالي 
فيتوريا مدافع ليكون بديلاً عن المحترف 
الــذي لم  البيروفي كريستيان رامـــوس 
يــــرض طـــمـــوحـــات المــــــدرب الــبــرتــغــالــي، 
كــمــا يــــدرس الــجــهــاز الــفــنــي إمــكــانــيــات 
الحراس المحليين في الفريق مقارنة مع 
الحارس الأسترالي براد جونز الذي قد 
يستغني عنه النصراويون في حال عدم 
الــحــصــول على توقيع مهاجم محلي، 
حيث أكد المدرب حاجته لمهاجم بجانب 

المغربي حمد الله.

الأهلي يعير حارسه الثالث ويستعين بالجاسم
جدة: محمد باسنيد

اخــتــتــم فـــريـــق الأهـــلـــي تــحــضــيــراتــه 
لمــواجــهــة الــتــعــاون مــســاء الـــيـــوم الاثــنــين 
على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية 
الـ١٧  في بريدة ضمن مواجهات الجولة 
لمسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين مـــن خــــلال حــصــة تــدريــبــيــة 
أخــيــرة أجـــراهـــا عــصــر أمـــس الأحــــد على 
الله الفيصل  ملعب الأمير محمد العبد 

غلب عليها الجوانب التكتيكية.
ووقـــف الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غــويــدي 
مـــــــــدرب فـــــريـــــق الأهـــــلـــــي عــــلــــى جـــاهـــزيـــة 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة الــتــي ســيــدفــع بها 
فـــي مــواجــهــة الـــيـــوم بــجــانــب الاطــمــئــنــان 
على النهج الفني الذي يرغب في تنفيذه 

خلال المباراة.
وأعاد مدرب الأهلي الثلاثي الدولي 

محمد العويس حارس المرمى ومحمد آل 
فتيل المدافع وحسين المقهوي لاعب خط 
الوسط للقائمة الأساسية التي سيعتمد 
الليلة بــعــد غيابهم عن  لــقــاء  عليها فــي 
المشاركة في المباريات الماضية لارتباطهم 
مع المنتخب السعودي الأول المشارك في 

نهائيات كأس آسيا.
بـــيـــنـــمـــا اســـــتـــــعـــــان مـــــــــدرب الأهــــلــــي 
بالأسماء الجديدة التي انضمت لصفوفه 
مــــؤخــــرا لـــلـــمـــغـــادرة مـــعـــه إلـــــى الــقــصــيــم 
تحضيرا لمباراة التعاون لتقوية خطوطه 
بعد أن فضل اصطحاب الثنائي كلاوديو 
بايزا لاعب المحور التشيلي والــذي وقع 
عــقــده الــنــهــائــي مـــع إدارة الـــنـــادي أمــس 
ولاعبه العائد من الإعارة تيسير الجاسم 
الــتــي غـــادرت جــدة مساء  لقائمة البعثة 
أمس الأحــد لتعويض الغياب الإجباري 
لــلاعــب جــوزيــف دي ســـوزا لاعــب المحور 

الــبــرازيــلــي الـــذي سيخضع لــجــراحــة في 
عـــضـــلات الـــبـــطـــن يـــــوم غــــد الـــثـــلاثـــاء فــي 

العاصمة الفرنسية باريس.
من جهة أخرى وافقت إدارة النادي 
الأهــلــي على إعـــارة حــارس المــرمــى باسم 
الــعــطــا الــلــه (الـــحـــارس الــثــالــث فــي قائمة 
الفريق الأول) لنهاية الموسم الحالي بعد 
أن تلقت عدة طلبات بخصوص اللاعب 
الرائد والفيحاء بينما  أبرزها من نادي 
ستقوم بإعادة قيد الحارس الشاب أحمد 
الرحيلي مجددا في قائمة الفريق الأول 
خلال هذا الموسم بعد أن تم إبعاده قبل 
انــطــلاقــة المــوســم الــحــالــي عــن التدريبات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة رغـــبـــة فــــي إعـــــارتـــــه ومــنــحــه 
الفرصة للمشاركة مع أحد الأندية الأخرى 
فــي ظــل اكــتــفــاء قــائــمــة الأهــلــي فــي مركز 
الثنائي الدولي  المــرمــى بــوجــود  حــراســة 
ياسر المسيليم ومحمد العويس بجانب 

باسم العطا الله.
مــن جانبه، تــجــاوز الــلاعــب أديــرلان 
البرازيلي والــذي أعلن  سانتوس المدافع 
النادي الأهلي التعاقد معه مؤخرا بشكل 
مبدئي الكشف الطبي الــذي سيقع عليه 
بعد وصوله إلى جدة وهو ما نجح فيه 

اللاعب خلال الساعات الماضية.
ويـــنـــتـــظـــر أن يـــتـــم الإعـــــــــلان بــشــكــل 
رسمي عن التعاقد مع اللاعب سانتوس 
خــــلال الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة بعد 
استكمال كافة الإجراءات بما فيها إتمام 

الفحوصات الطبية.
النادي  من جانب آخــر أعلنت إدارة 
الأهــــلــــي تــخــصــيــص حــصــتــهــا مــــن دخـــل 
مواجهة الأهلي والوحدة ضمن دور الـ١٦ 
من كأس خادم الحرمين الشريفين لأسرة 
المشجع الأهلاوي محيي الدين أمين باز 

رحمه الله.

خالد بن سلطان رعى النسخة السادسة وتوّج الفائزين الأبطال

«مربط السيد» يهيمن على ألقاب مهرجان سلطان للجواد العربي

الرياض: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــتــــمــــت غـــــــرب الـــعـــاصـــمـــة 
الـــــــريـــــــاض مــــنــــافــــســــات الـــنـــســـخـــة 
الــــســــادســــة مــــن مـــهـــرجـــان الأمـــيـــر 
ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز لــلــجــواد 
الــعــربــي، الــتــي انــطــلــقــت الأربـــعـــاء 
المــاضــي، بحضور رئــيــس اللجنة 
المنظمة العليا للمهرجان العالمي، 
الأمــيــر خــالــد بــن ســلــطــان بــن عبد 

العزيز، ونخبة من الضيوف.
وكـــان المــهــرجــان قــد شــهــد في 
يومه الأول إقامة منافسات كأس 
الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الــعــالمــي لــســبــاقــات الــســرعــة، الــذي 
توج من خلاله «طــلاب الخالدية» 

بــــالــــلــــقــــب. وســــجــــلــــت نـــهـــائـــيـــات 
الاستحقاق العالمي منافسة قوية 
بين المرابط للظفر بأغلى الألقاب 
الـــعـــالمـــيـــة، وكــــــان الـــحـــضـــور لافــتــاً 
الــذي استحوذ على  لمربط السيد 
غالبية ألقاب الذهب في المهرجان، 
حيث كانت فئة الفحول قد عرفت 
فــــــــوز الـــــحـــــصـــــان «ألــــيــــكــــســــانــــدر» 
لمربط السيد باللقب، وحــل ثانياً 
لمــربــط عــذبــة،  «اســـكـــوت دي دي» 
فيما ذهب البرونز للحصان «إيدن 
سي» لمربط السيد. وقد قام الأمير 
خالد بن سلطان بتكريم الأبطال 

الفائزين في هذه الفئة.
وحــصــدت الــفــرس «ديلايتس 
ديفا آر بــي» لمربط السيد بطولة 

الأفـــراس، ونالت الفرس «فينيس 
إم آي» لصالح المنيع المركز الثاني، 
الــفــرس «تهاني الخالد»  وجـــاءت 
لمربط الخالد في المركز الثالث. وقد 
توج الأمير خالد بن سعد بن فهد 

الفائزين في هذه الفئة.
وتـــــوجـــــت المـــــهـــــرة «رشـــيـــديـــة 
الــــخــــشــــاب» لمــــربــــط الــــخــــشــــاب مــن 
المــهــرات من  الكويت بلقب بطولة 
صـــغـــار الـــخـــيـــول، وظـــفـــرت المــهــرة 
«هيفاء أد» لمربط السكب بالمركز 
المــــهــــرة «إل آر  الــــثــــانــــي، وجـــــــاءت 
إكــســكــلــيــبــر» فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة. 
وقد قام الأمير فيصل بن خالد بن 
الــحــدود الشمالية،  سلطان، أمير 

بتتويج الفائزين في هذه الفئة.

وتـــــوج المـــهـــر «مـــاهـــر الــســيــد» 
لمــــربــــط الـــســـيـــد بـــبـــطـــولـــة الأمــــهــــار 
مـــن صـــغـــار الـــخـــيـــول، وحــــل المــهــر 
«سلطان العناية» من مربط عناية 
بالمركز الثاني، وظفر المهر «راني 
الـــخـــالـــد» لمـــربـــط الـــخـــالـــد بــالمــركــز 
الثالث. وقد توج الأمير خالد بن 
مساعد بن عبد الرحمن الفائزين 

في هذه الفئة.
وظفرت المهرة «أضواء العرب» 
لمربط العرب بلقب بطولة المهرات 
أعــمــار ســنــة، وحــلــت ثــانــيــاً المــهــرة 
«داريـــــــــن الـــســـيـــد» لمـــربـــط الــســيــد، 
 وجاءت ثالثاً المهرة «رخاء عذبة» 
لمربط عذبة. وقد قام المشرف العام 
على المهرجان، الأمير فهد بن خالد 

بــن ســلــطــان، بتتويج أبــطــال هذه 
الفئة.

وفي فئة الأمهار أعمار سنة، 
نجح المهر «دوســر السيد» لمربط 
السيد فــي تحقيق لقب البطولة، 
وحـــــل ثـــانـــيـــاً المــــهــــر «شــــاهــــين إيـــه 
إم» لمــربــط المــحــمــديــة، وجـــاء المهر 
«نــــبــــراس الـــحـــمـــد» لمـــربـــط الــحــمــد 
مــــن الـــكـــويـــت فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث. 
وقد قام الأمير عبد الله بن خالد 
بــن ســلــطــان، المــســتــشــار بــالــديــوان 
المــلــكــي، بــتــتــويــج الــفــائــزيــن بــهــذه 

الفئة.
وكــــــــــــــان الـــــــــيـــــــــوم الـــــخـــــتـــــامـــــي 
للمهرجان قد افتتح بإقامة بطولة 
الخيل السعودية الأصل والمنشأ، 

وعــــــرفــــــت الــــبــــطــــولــــة فـــــــوز المــــهــــرة 
«دهــيــمــة عـــذبـــة» لمــحــمــد التميمي 
المــــهــــرات،  فـــئـــة  فــــي  بـــالمـــركـــز الأول 
ونالت «شمس أبو نصية» لمحمد 
الــثــانــي، وظــفــرت  المــركــز  التميمي 
«حمدية العارض» لمربط العارض 

بالمركز الثالث.
وفـــي فــئــة الأمـــهـــار، نـــال المهر 
«كــاتــب الــجــنــادريــة» لمــربــط المسرة 
لــقــب الــبــطــولــة، وحــــل ثــانــيــاً المــهــر 
«بلسم عذبة» لمربط عذبة، وظفر 
«سلطان عذبة» لمربط عذبة بالمركز 

الثالث.
وتــــــوجــــــت الــــــفــــــرس «بـــــدويـــــة 
الــثــالــثــة» لمــربــط الــعــارض ببطولة 
فــــئــــة الأفــــــــــــــراس، وحـــــلـــــت الــــفــــرس 

«جـــوهـــرة عــذبــة» لمــربــط عــذبــة في 
المــــركــــز الـــثـــانـــي، وجـــــــاءت الـــفـــرس 
الثانية لمربط الوصيل  «الدرعية» 

في المركز الثالث.
وفي فئة الفحول، استحوذت 
جــــيــــاد مــــربــــط عــــذبــــة عـــلـــى مـــركـــز 
الــــصــــدارة والــــوصــــافــــة، بــعــد فــوز 
الـــحـــصـــان «فـــهـــد عــــذبــــة» بــالمــركــز 
الأول، وحـــــل «خــــريــــســــان عـــذبـــة» 
بالمركز الثاني، وظفر «ليث ديراب» 

لمربط العارض بالمركز الثالث.
وتــســلــم خـــالـــد الـــســـيـــد، مــالــك 
مــــربــــط الــــســــيــــد، جـــــائـــــزة مــنــظــمــة 
«الـــواهـــو» الــعــالمــيــة لأفــضــل إنــتــاج 
لعام ٢٠١٨م، بعد فوز المهر العالمي 
«ماهر السيد» بالجائزة، وتوجه 

بالجائزة عبد الغني الفضل، مدير 
مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز للخيل 

العربية الأصيلة.
وقــــــــــــــام الأمـــــــــيـــــــــر خـــــــالـــــــد بـــن 
سلطان بتكريم الشركات الراعية 
لـــلـــمـــهـــرجـــان، إلــــــى جــــانــــب حـــكـــام 
الــــبــــطــــولــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــكـــريـــم 
المــــصــــوريــــن الـــفـــائـــزيـــن بــمــســابــقــة 
الــتــصــويــر فــي الــنــســخــة المــاضــيــة، 
حــيــث نـــال المــصــور بـــلال الجخلب 
المــركــز الأول، واخــتــتــمــت الأمسية 
الــفــروســيــة بــالــعــارضــة الــنــجــديــة 
التي تفاعل معها الجمهور الكبير 
الـــذي اكــتــظــت بــه صــالــة الــعــروض 
الـــخـــاصـــة بـــالـــخـــيـــل الـــعـــربـــيـــة فــي 

مزرعة الخالدية.

جانب من استعراض الخيل العربية في منافسات الخالدية (الشرق الأوسط) أبناء الأمير خالد بن سلطان كانوا حاضرين في تتويج الفائزين في المهرجان (الشرق الأوسط)

حد والتعاون اليوم
ُ
الفتح تجاوز القادسية... والنصر والأهلي المتعثران يواجهان أ

الهلال يضرب الفيحاء بخماسية وينفرد بصدارة «المحترفين»
الرياض: طارق الرشيد

حافظ الهلال على صدارة ترتيب دوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان بعدما اتخم 
شــبــاك مستضيفه الفيحاء بخمسة أهــداف 
مـــقـــابـــل هـــــدف وحــــيــــد، واقـــتـــســـم ســـوريـــانـــو 
بــهــدفــين لكل  الـــضـــيـــوف  وإدواردو أهــــــداف 
منهما الأربعة الأولــى، بينما اختتم ريفاس 
الأهداف الهلالية، وجاء هدف أصحاب الأرض 
الله القرني، وارتــفــع رصيد  بإمضاء ضيف 
الهلال لـ٤٠ نقطة بينما توقف رصيد الفيحاء 
عند ١٥ نقطة في المركز الـ١٣. وقاد البرازيلي 
بــيــدرو فريقه الفتح لتحقيق انتصار ثمين 
على ضيفه القادسية بهدفين دون رد، وجاء 
الهدف الأول من علامة الجزاء بقدم بيدرو، 
وسجل محمد خبرني مدافع القادسية الهدف 
الــثــانــي بــالــخــطــأ فــي مـــرمـــاه، لــيــتــرفــع رصيد 
الفتح لـ٢٢ نقطة في المركز التاسع، بينما ظل 

القادسية على نقاطه الـ٢٠ في المركز الـ١١.
وتـــســـتـــكـــمـــل مــــســــاء الـــــيـــــوم مـــواجـــهـــات 
الجولة، حيث يطمح النصر وصيف المتصدر 
بتخطي تعثره في الجولتين الأخيرتين على 
حساب ضيفه أحــد، ويدخل الأهلي الباحث 
عــن طــريــق الانــتــصــارات بــكــامــل قــوتــه ضيفاً 
الــتــعــاون، ويصطدم الفيصلي الطامح  على 
بمزاحمة الكبار على مراكز المقدمة بطموح 
مستضيفه الباطن، ويستقبل الوحدة ضيفه 

الحزم في ختام مواجهات هذا المساء.
ويــــدخــــل الـــنـــصـــر لمـــواجـــهـــة هـــــذا المـــســـاء 
وفي رصيده النقطي ٣٤ نقطة محتلاً المركز 
الثاني في وصافة الترتيب، ويدرك البرتغالي 
المــديــر الفني الجديد للفريق  روي فيتوريا 
الــعــاصــمــي أن أي تــعــثــر ســــواء بــالــتــعــادل أو 
الخسارة سيمنح الشباب فرصة خطف المركز 
الثالث، ويسمح للهلال بالابتعاد بصدارة 
الترتيب، وهــذا ما سيدفعه للدخول بكامل 
ثقله الهجومي معتمداً على الثلاثي الأجنبي 
عبد الرزاق حمد الله وجوليانو ونور الدين 
أمرابط، وسيفتقد أصحاب الأرض والجمهور 

لــوجــوده  لخدمات النيجيري أحــمــد مــوســى 
خارج المملكة لظروفه الخاصة.

وفي الجانب الآخر، يتشبث الضيوف في 
حــد في المركز 

ُ
أ أمل البقاء، حيث يقبع فريق 

الأخير بـ٦ نقاط، إلا أن جهازه الفني الجديد 
بـــقـــيـــادة الــتــونــســي عـــمـــار الـــســـويـــح الــخــبــيــر 
إلــى جــانــب سلسلة  الــســعــوديــة،  بالمنافسات 
الفترة  من التعاقدات المحلية والأجنبية في 
الحالية ستغير من جلد الفريق، وستمنحه 
صــورة مغايرة تماماً عما كان عليه، وعرف 
عــن السويح أثــنــاء وجـــوده مــع أكــثــر مــن نــادٍ 
ســــعــــودي اعـــتـــمـــاده عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــنـــواحـــي 
الــدفــاعــيــة والــبــحــث عــن التسجيل فــي مرمى 

الفريق المنافس من الكرات الثابتة.
وفي بريدة، يطمع الأهلي ببداية قوية 

والـــعـــودة مــن جــديــد لتضييق الــخــنــاق على 
المتصدر ووصيفه، وعلى الرغم من ابتعاده 
الـــدوري وتراجعه  عــن المنافسة على بطولة 
للمركز الرابع بـ٢٧ نقطة، إلى جانب خروجه 
مـــــن دور الــــــــــ١٦ مـــــن مـــســـابـــقـــة كــــــأس خـــــادم 
الحرمين الشريفين، فإن الأهلاويين تمسكوا 
بالأرجنتيني باولو غويدي مــدرب الفريق، 
طمعاً بــالاســتــقــرار الفني ومنحه مــزيــداً من 
الوقت لتجاوز الكبوات التي واجهها الفريق 
في أواخــر القسم الأول من الـــدوري، ويعتبر 
عمر السومة وديغانيني مــن أهــم الأسلحة 

الأهلاوية في خط المقدمة.
وفـــــي الـــجـــهـــة الأخــــــــرى، يـــأمـــل أصـــحـــاب 
الضيافة، بالعودة مجدداً لطريق الانتصار 
الــــذي غـــاب عــنــهــم مــنــذ الــجــولــة الـــــــ١٣، حيث 

تعرض التعاونيون لخسارتين على التوالي 
وتعادلين في آخر مواجهتين، وهو ما أسهم 
فـــي تــراجــعــهــم لــلــمــركــز الـــســـادس عــلــى سلم 
الترتيب بـ٢٦ نقطة، ويمتلك البرتغالي بيدرو 
المدير الفني لأصحاب الأرض قوة هجومية 
ضـــاربـــة والمــتــمــثــلــة بـــوجـــود تـــوامـــبـــا هـــداف 
الفريق وهليدونراموس وجهاد الحسين في 
خط المقدمة، إلا أن الخطوط الدفاعية وحراسة 
المرمى تعتبر الأضعف ما بين خطوط الفريق.

وفــــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة، يـــتـــطـــلـــع الــــوحــــدة 
لمــواصــلــة زحــفــه نــحــو مـــراكـــز المــقــدمــة، حيث 
يــحــتــل المـــركـــز الــخــامــس بـــــ٢٧ نــقــطــة، وحــقــق 
أصحاب الأرض انتصارين على التوالي بعد 
تولي المصري أحمد حسام هرم الإدارة الفنية، 
حيث يعتمد المصري على الكرة الجماعية، 
وبــنــاء الهجمات مــن المناطق الخلفية حتى 
الوصول لمرمى الفريق المنافس بتناقل الكرات 
أقــدام اللاعبين، ويمتلك فريق  القصيرة بين 
الوحدة البرازيلي أوتيريو الذي يعتبر العقل 
المدبر للفريق وخلف كل الكرات الخطرة، إلى 

جانب ماركوس غريلميوكولاك.
الــلــقــاء بعدما  بينما يــدخــل الــحــزم هـــذا 
أوقــــف ســلــســلــة الــخــســائــر الــتــي تــعــرض لها 
بــالــتــعــادل مــع الــتــعــاون فــي آخـــر المــواجــهــات 
ووصل للنقطة ١٥ في المركز الـ١٢. وستمنح 
عـــودة الــلاعــبــين الــدولــيــين الــســعــودي محمد 
الــصــيــعــري والـــســـوري يــوســف قــلــفــا للفريق 

الحزماوي قوة مضاعفة.
وفــي ختام مواجهة هــذا المــســاء، يطمح 
الفيصلي بمواصلة عروضه الرائعة والتقدم 
عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب لــلــمــنــافــســة عــلــى إحـــدى 
الــبــطــاقــات المــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال آســيــا في 
النسخة القادمة، حيث يمتلك الضيوف ٢٤ 

نقطة في المركز السابع.
وفي الجانب الآخــر، يخشى الباطن من 
قــلــة الانــســجــام فــي فريقهم بــعــد الانــتــدابــات 
العريضة التي أحدثها في فترة الانتقالات 
الحالية، بعد تعاقده على سبيل الإعارة مع 

خمسة لاعبين.

أهداف هلالية بالجملة في شباك الفيحاء أمس (تصوير: علي الظاهري)

الفهيد بات يمثل قضية عقب مشاركته المشكوك فيها 
من قبل القادسية (المركز الإعلامي بنادي الفتح)
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معركة نارية اليوم في نصف نهائي كأس أمم آسيا

الصبر سلاح اليابان في وجه إيران

العين: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ فـــــــوزه بـــلـــقـــب الــبــطــولــة 
لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي عــام 
المـــنـــتـــخـــب  يـــســـتـــطـــع  لــــــم   ،١٩٧٦
الإيراني لكرة القدم بلوغ المباراة 
النهائية لكأس آسيا رغم وصوله 
إلى المربع الذهبي في خمس من 

آخر عشر نسخ للبطولة.
الـــفـــرصـــة  تــــكــــون  قـــــد  والآن، 
ســانــحــة أمــــام المــنــتــخــب الإيـــرانـــي 
لــبــلــوغ الــنــهــائــي والمــنــافــســة بقوة 
على اللقب فــي النسخة الحالية 
التي تستضيفها الإمـــارات حتى 
أول فبراير (شباط) المقبل، حيث 
يــلــتــقــي الــفــريــق نــظــيــره الــيــابــانــي 
الــيــوم الاثــنــين على اســتــاد «هــزاع 
بن زايد» في العين وذلك في أولى 

مباراتي المربع الذهبي للبطولة.
وتــجــمــع المــــبــــاراة الـــيـــوم بين 
فريقين من أكثر المرشحين للفوز 
باللقب كما أنهما يجمعان فيما 
ألــقــاب  بينهما نــحــو نــصــف عـــدد 
الـ١٦ السابقة من البطولة  النسخ 
حيث يتصدر المنتخب الياباني 
(محاربو الساموراي) قائمة أكثر 
فـــوزا باللقب برصيد  المنتخبات 
أربــعــة ألــقــاب مــقــابــل ثــلاثــة ألــقــاب 

للمنتخب الإيراني.
ولـــهـــذا، تــمــثــل المـــواجـــهـــة بين 
للبطولة  الفريقين نهائيا مبكرا 
علما بأن مسيرة كل من الفريقين 
إلـــى المـــربـــع الــذهــبــي لــلــبــطــولــة لم 
تـــكـــن بــنــفــس مـــســـتـــوى نــظــيــرتــهــا 

عند الآخر.
د مدرب اليابان هاجيمي 

ّ
وجن

مورياسو لاعبيه لمعركة تكتيكية 
في كــأس آسيا ٢٠١٩ لكرة القدم، 
أتت ثمارها عبر التأهل إلى نصف 
إمــــتــــاع جــمــاهــيــر  الـــنـــهـــائـــي دون 

«الساموراي الأزرق». 
وحــــقــــقــــت الـــــيـــــابـــــان خــمــســة 

انتصارات بفارق هدف وبلغت 
نــصــف الــنــهــائــي مـــرة ســادســة 
تـــوالـــيـــا، لــتــضــرب مـــوعـــدا مع 
إيران اليوم الاثنين في العين، 
لــكــنــهــا لا تـــبـــدو عـــلـــى الـــــورق 

مــــــرشــــــحــــــة لــــبــــلــــوغ 
الـــنـــهـــائـــي فـــــي ظــل 
الــــــقــــــوة الإيـــــرانـــــيـــــة 

الـــضـــاربـــة مـــع المــهــاجــمــين ســــردار 
أزمون وعلي رضا جهانبخش.

يــشــرح مــوريــاســو (٥٠ عاما) 
نــوايــا فريقه: «سنبني مقاربتنا 
بـــحـــســـب الـــخـــصـــم. تــــعــــينّ عــلــيــنــا 
الدفاع أمام السعودية وفي أحيان 
أخرى سيطرنا من دون التسجيل. 
سنبني على تلك الخبرات لنستعد 

لمباراة إيران». 
الــروســي المثير  بعد الصيف 
إلــى دور  للانتباه بتأهل ياباني 
الـ١٦ (الوحيد في آسيا) واقترابه 
لــولا معجزة  مــن إقــصــاء بلجيكا 
فـــــي الـــــدقـــــائـــــق الأخـــــــيـــــــرة، تــســلــم 

مورياسو دفة القيادة في 
مــنــتــخــب شـــرق آســيــا بــدلا 
أكــيــرا نيشينو، فحقق  مــن 

تــســعــة انـــتـــصـــارات وتـــعـــادلا 
فــي إنــجــاز وحيدا، 

لافــت 

لـــلانـــتـــبـــاه. لـــكـــن مـــوريـــاســـو 
المــــــتــــــوّج مـــــع الـــــيـــــابـــــان كـــلاعـــب 
يـــتـــابـــع: «لاعـــبـــونـــا لا  فـــي ١٩٩٢ 
يــتــمــتــعــون بـــخـــبـــرة كـــبـــيـــرة عــلــى 
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة لــــذا مـــن المــهــم 
أن يـــخـــوضـــوا مـــبـــاريـــات صــعــبــة 
فــــي بــــطــــولات مـــثـــل كـــــأس آســـيـــا. 
فــــي الأدوار الإقــصــائــيــة  الــــفــــوز 
يـــعـــزز الــثــقــة ويـــطـــور الــلاعــبــين 

والفريق». 
وتـــــأخـــــرت الــــيــــابــــان أمــــام 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان المـــتـــواضـــعـــة 
فــي الــــدور الأول ثــم فـــازت ٣ – 
٢، ثــــم تــخــطــت عـــمـــان بــركــلــة 
جــــزاء جــدلــيــة، وتـــأخـــرت أمــام 
أوزبكستان وفازت ٢ – ١، فيما 
بلغت نسبة استحواذها أمام 
السعودية ٢٤ في المائة فقط، 
وفــازت برأسية تاكيهيرو 
تــومــيــاســو الـــبـــاكـــرة. وفــي 
ربـــــع الـــنـــهـــائـــي ســـيـــطـــرت أمــــام 
فيتنام وأنقذتها ركلة جزاء من 

الشاب ريتسو دوان.
يــــحــــلــــل المـــــــدافـــــــع جــنــتــا 
مــــــــــيــــــــــورا: «خــــــضــــــنــــــا عــــــدة 
مــبــاريــات صــعــبــة وتلقينا 
هــــــدف الافــــتــــتــــاح أحـــيـــانـــا، 
لكن نجحنا بقلب النتيجة 
وأخــــــــــيــــــــــرا فـــــــزنـــــــا بــــشــــبــــاك 
إيــران ضد  نظيفة. شاهدت 
الصين. هي تملك مهاجمين 
سريعين، لكن الصين أهدرت 
الفرص وأشعر أنه بمقدورنا 

الاستفادة منها». 
تابع: «قوة المنتخب الياباني 
هــــي قـــدرتـــنـــا عـــلـــى المــــثــــابــــرة. إذا 
صـــبـــرنـــا ولــعــبــنــا بـــربـــاطـــة جـــأش 

ستأتي الفرص». 
لا يــكــتــرث المــــدرب مــوريــاســو 
الــــــــــذي تــــخــــلــــى عــــــن نـــــجـــــوم مــثــل 
شــــيــــنــــجــــي كــــــــاغــــــــاوا وشـــيـــنـــجـــي 
أوكازاكي، للنوعية بقدر النتائج، 
فقال: «لا يهم كيف تفوز، الأهم أن 

تتأهل». 
وقــــــدمــــــت الـــــيـــــابـــــان نـــجـــومـــا 
الـــنـــســـخ  فــــــي  الـــــصـــــف الأول  مــــــن 
الـــســـابـــقـــة فـــــي كــــــأس آســــيــــا عــلــى 
غـــرار كــازايــوشــي مــيــورا (١٩٩٢)، 
 ،(٢٠٠٠) نـــــانـــــامـــــي  هـــــيـــــروشـــــي 
نــــاكــــامــــورا (٢٠٠٤)  شـــونـــســـوكـــي 
وكــيــســوكــي هــونــدا (٢٠١١)، ومــن 
الحرس القديم يبرز في تشكيلتها 
قلب دفاع ساوثمبتون الإنجليزي 

مايا يوشيدا. 
وعــــــــــلــــــــــق يـــــــــوشـــــــــيـــــــــدا عــــلــــى 
الانتصارات الهزيلة لليابان: «لم 
نسجل أهدافا كافية في المباريات 
ولـــكـــنـــا فــــزنــــا. لــســنــا راضــــــين عــن 
الــبــطــولــة، لكن هذه  مستوانا فــي 
الأمــــــــور تـــحـــصـــل فــــي كــــــرة الـــقـــدم 
ويجب أن نكون أقــوى فــي نصف 

النهائي».
وفي ظل إصابة مهاجم فيردر 
بريمن الألماني يويا أوساكو الذي 
عاد وشارك ٧٢ دقيقة ضد فيتنام، 
عــــــــوّل مـــــوريـــــاســـــو عــــلــــى ريـــتـــســـو 

الـــفـــوز ضد  دوان صـــاحـــب هــــدف 
فيتنام. 

وقــــال دوان (٢٠ عـــامـــا) لعب 
غــرونــيــنــغــن الـــهـــولـــنـــدي «الــلــعــب 
بـــشـــراســـة فـــي الــثــلــث الأخـــيـــر هو 
ــــــدي. بـــالـــطـــبـــع أريــــد  نــقــطــة قـــــوة ل
التغلب على الظهير المدافع لكني 
أريد إيصال الكرة إلى المهاجمين».

وبدأت اليابان البطولة وهي 
مـــن أبــــرز المــرشــحــين لــخــطــف لقب 
خامس بعد رباعية ١٩٩٢ و٢٠٠٠ 
ســتــواجــه  لكنها  و٢٠١١،  و٢٠٠٤ 
إيــرانــيــا ســجــل ١٢ هدفا  منتخبا 

ولم تهتز شباكه.
ويرى يوشيوري موتو لاعب 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي: 
«لــن نفوز على الخصم إذا لعبنا 
كــــرة مــتــقــنــة. لــــذا يــجــب أن نــكــون 

مصممين ونفوز في المباراة».
الـــوســـط  بـــــــــدوره رأى لاعــــــب 
جــنــكــي هــاراغــوتــشــي بــعــد الــفــوز 
الصعب على فيتنام: «بعد الشوط 
الأول شعرت بأننا لن نقدر على 
خرق دفاع الخصم. قلنا لبعضنا 
إنه يجب أن نعمل بجهد كي تنفد 
طاقة الخصم. وهذا ما حصل في 

الشوط الثاني».
وتابع لاعب هانوفر الألماني: 
«بــعــد الــهــدف، ركــزنــا على نظافة 
المـــخـــاطـــر بــقــدر  شــبــاكــنــا وإدارة 

الإمكان».
وبــــرغــــم الـــتـــركـــيـــز والمـــثـــابـــرة 
والانـــــضـــــبـــــاط الـــتـــكـــتـــيـــكـــي، وقــــع 

الــيــابــانــيــون فـــي أخـــطـــاء دفــاعــيــة 
قــد تكلفهم كثيرا إذا مــا كــرروهــا 
إيــــران. ويعلق الظهير  بمواجهة 
المخضرم يوتو ناغاتومو: «حتى 
عـــنـــدمـــا نـــســـتـــهـــل المــــــبــــــاراة بــنــيــة 
التركيز نفتقده في بعض الأحيان 
بسبب الإرهاق. لكن هذا ساعدنا 

على أن نصبح فريقا أقوى».
تــبــحــث إيـــــــران عــــن الــنــهــائــي 
الأول منذ ٤٣ عاما عندما تواجه 
اليابان، المتوجة أربــع مــرات (رقم 
قــــيــــاســــي) فــــي قـــمـــة مـــرتـــقـــبـــة بــين 
الطرفين الأفضل تصنيفا قاريا، 
الاثـــنـــين فـــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
آسيا ٢٠١٩ لكرة القدم في مدينة 

العين الإماراتية.
وتــلــعــب فـــي نــصــف الــنــهــائــي 
الآخـــر الإمــــارات مــع قطر الثلاثاء 

في أبوظبي.
ومنذ تتويجها بلقبها الثالث 
في كــأس آسيا عــام ١٩٧٦، فشلت 
إيران في عبور نصف النهائي في 
خمس مــحــاولات كــان آخــرهــا في 
٢٠٠٤ عندما خسرت أمــام الصين 

بركلات الترجيح.
لـــكـــن بـــعـــد ١٥ عــــامــــا يــعــود 
«تيم ميلي» إلى نصف النهائي 
وهــــو أكـــثـــر ثــقــة بــعــبــور «الـــــدور 
المنحوس»، بعد النتائج اللافتة 
التي حققها في النسخة الحالية 
بــــأربــــعــــة انـــــتـــــصـــــارات وتــــعــــادل 
وحيد وتسجيل ١٢ هدفا وبقاء 
شباك حــارس مــرمــاه علي رضا 

بيرانفند نظيفة.
وقـــــــال بـــيـــرانـــفـــنـــد الـــــــذي كـــان 
تـــــصـــــدى لــــركــــلــــة جـــــــــزاء ســــددهــــا 
العماني أحمد مبارك (كانو) في 
الــذي  الــــ١٦: «المستوى المميز  دور 
ظــهــرت بــه فــي المــبــاريــات السابقة 
والـــحـــفـــاظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــي، 
لـــــم يــــــأت ســــــوى بــــالاجــــتــــهــــاد فــي 
الــتــدريــبــات وســعــي دائـــم لتطوير 
مـــــســـــتـــــواي، وآمـــــــــل بـــــــأن أواصـــــــل 
بــــالمــــســــتــــوى نـــفـــســـه فــــــي مـــــبـــــاراة 

اليابان».
وتـــــــــــابـــــــــــع حـــــــــــــــــارس مــــــرمــــــى 
حاليا  «تركيزنا  بيرسيبوليس: 
عــلــى الـــيـــابـــان لــتــجــنــب أي عــثــرة 
أمـــامـــهـــا ونــحــقــق بــعــدهــا هــدفــنــا 
فــي أن نــكــون أبــطــالا، وخصوصا 
أننا منتخب مؤهل لذلك، ويملك 
لــتــحــقــيــق هــذا  المــنــاســبــة  الأدوات 

الطموح».
من جهته، يتطلع علي رضا 
جـــهـــانـــبـــخـــش جـــــنـــــاح بــــرايــــتــــون 
الإنجليزي إلى صنع التاريخ مع 
منتخب إيران، وقال لموقع الاتحاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم: «نــأمــل في 
أن نــذهــب أبــعــد مـــن ذلــــك (نــصــف 
الــنــهــائــي). الــيــابــان لــديــهــا فــريــق 
قــوي للغاية، ولكننا نأمل في أن 

نتمكن من صنع التاريخ».
ويـــتـــعـــين عـــلـــى جــهــانــبــخــش 
وسردار أزمون مهاجم روبن كازان 
الـــروســـي صـــاحـــب أربـــعـــة أهــــداف 
القيام بجهود مضاعفة لتعويض 

غياب مهدي طــارمــي الــذي سجل 
ثلاثة أهداف بسبب الإيقاف.

وبــعــد خـــروج أستراليا التي 
تحتل المــركــز الــثــانــي آســيــويــا في 
الــدولــي «فيفا»  تصنيف الاتــحــاد 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة الـــرابـــعـــة، لم 
الــحــالــيــة ضمن  يــبــق فــي النسخة 
المــصــنــفــين الأربـــعـــة الأوائـــــل قــاريــا 
ســــــوى إيــــــــران الأولــــــــى والــــيــــابــــان 
الــثــالــثــة الــلــتــين ســتــتــواجــهــان في 
استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، 
للمرة الأولـــى فــي نصف النهائي 
والرابعة في تاريخ البطولة بعد 
نسخ ١٩٨٨ (صفر - صفر) و١٩٩٢ 
(١ - صفر لليابان) و٢٠٠٤ (صفر 

- صفر).
وحــــذر الــبــرتــغــالــي كــارلــوس 
كـــيـــروش الـــــذي يـــقـــود إيـــــران منذ 
٢٠١١ ويــنــتــهــي عــقــده معها بعد 
الــبــطــولــة، مــن الــتــوقــعــات المسبقة 
التي ترشح فريقه لإحـــراز اللقب 

الغائب عنه منذ ٤٣ عاما.
وقـــال كــيــروش، الـــذي اختبر 
في ٢٠١٥ الخروج من ربع النهائي 
أمـــــام الــــعــــراق بـــركـــلات الــتــرجــيــح 
رغــم تميز فريقه فــي الـــدور الأول 
وحــصــد الــعــلامــة الــكــامــلــة: «فـــوز 
إيـــــــران بــالــلــقــب لــــن يـــكـــون ســهــلا 
لوجود ٣ منتخبات أخرى تأهلت 
الــنــهــائــي وجميعها  إلــــى نــصــف 

قوية وتستحق التتويج».
وظهر منتخبا إيران واليابان 
بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف فــــــي الـــنـــســـخـــة 
بــوجــه هــجــومــي  الــحــالــيــة، الأول 
كـــاســـح ودفــــــــاع مـــمـــيـــز، فــــي حــين 
افــتــقــر الـــثـــانـــي لــتــقــدم مـــريـــح في 
مـــبـــاريـــاتـــه، بــعــدمــا حــقــق خمسة 
انــتــصــارات بــفــارق هـــدف وحــيــد، 
مــنــهــا ثـــلاثـــة بــنــتــيــجــة ١ - صــفــر، 
وســـجـــل ثــمــانــيــة أهـــــــداف ودخــــل 
مرماه ثلاثة. ورغم ذلك، فإن لاعب 
وســط الــيــابــان واتـــارو إنـــدو يرى 
في الأمــر إيجابية لصالح فريقه 

وليس العكس.
وقال إندو: «أعتقد أن الطريقة 
التي نسيطر بها على المباريات 
بعد التسجيل جيدة حقا، فنحن 
قــــادرون عــلــى الــلــعــب مــع التحكم 
بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة بــالمــجــازفــة. 
كفريق نستطيع تحديد الطريقة 
التي نريد أن نلعب بها المباريات 
خصوصا في الجانب الدفاعي».

وإلــــى جــانــب الــثــقــة، تتسلح 
اليابان بسجل مثالي في نصف 
لــم يسبق لها أن  النهائي، حيث 
خسرت في هــذا الــدور ســوى مرة 
واحـــدة أمــام السعودية ٢ - ٣ في 
٢٠٠٧، وعــبــرتــه فــي ٤ مناسبات 
أخــرى فــي طريقها لإحـــراز اللقب 
أعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ و٢٠١١.

جانب من تدريبات المنتخب الياباني قبل مواجهة إيران اليوم (تصوير: بشير صالح) 

الإمارات تمنح جماهيرها 
تذاكر مجانية لدعمها أمام قطر

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــســعــى الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المـــتـــحـــدة لـــلاســـتـــفـــادة مــــن مــيــزة 
استضافتها لبطولة كأس الأمم 
الآســـيـــويـــة لـــكـــرة الــــقــــدم، عــنــدمــا 
تواجه قطر في الدور قبل النهائي 
الــقــاريــة غــداً الثلاثاء،  للمسابقة 
من خــلال منح مشجعيها تذاكر 

مجانية.
واتـــــــــــســـــــــــمـــــــــــت المــــــــــــــــــــــــــــؤازرة 
الجماهيرية للمنتخب الإماراتي 
خـــــــــلال مـــــبـــــاريـــــاتـــــه بـــالـــبـــطـــولـــة 
بــــالــــتــــفــــاوت، لـــكـــن فــــــوز الـــفـــريـــق 
عــلــى نــظــيــره الأســتــرالــي فــي دور 
الثمانية، جعله على بعد انتصار 
واحد لتكرار مسيرته في نسخة 
الــبــطــولــة الــتــي اســتــضــافــهــا عــام 
المــبــاراة  إلــى  ١٩٩٦، عندما صعد 
النهائية.  وبــــحــــســــب وســــائــــل 
الإعـــــــــلام الإمـــــاراتـــــيـــــة أمــــــس فـــإن 
مــــجــــلــــس أبـــــوظـــــبـــــي الــــريــــاضــــي 
اشترى التذاكر المتبقية للمباراة 
التي ستجرى بملعب محمد بن 
زايـــــد فـــي الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة 
أبوظبي وسيقوم بتوزيعها على 

الجماهير قبل اللقاء.
ونـــقـــل عــــن نـــهـــيـــان بــــن زايــــد 
رئيس المجلس قوله: «لقد أثبت 
رجـــال الأبــيــض أنــهــم نــجــوم فوق 
الـــــعـــــادة بــعــزيــمــتــهــم وإرادتـــــهـــــم 
الـــشـــجـــاعـــة مــــن أجـــــل إعــــــلاء رايــــة 
الــــوطــــن وهـــــو الــــهــــدف الأســـمـــى، 
نتمنى لهم التوفيق في مشوارهم 

الــقــادم». وذكـــرت وســائــل الإعــلام 
قـــــــــرارا بـــأن  إن المـــجـــلـــس أصــــــــدر 
الرجال الإماراتيين فقط هم الذين 
الــحــصــول على تذاكر  بإمكانهم 
المباراة من خلال بطاقات الهوية 
الخاصة بــهــم، قبل أن يشير في 
وقــــــت لاحــــــق أن إلــــــى الــســلــطــات 
أصـــــدرت تــحــديــثــا لــلــتــأكــيــد على 
الـــــتـــــذاكـــــر ســــتــــكــــون مـــتـــاحـــة  أن 
لجميع المواطنين، وكذلك جميع 

الجنسيات اعتبارا من أمس.
وكـــــــان الإيــــطــــالــــي ألـــبـــيـــرتـــو 
زاكـــــــيـــــــرونـــــــي، مــــــــــدرب مــنــتــخــب 
الإمــــــارات لــكــرة الـــقـــدم، قــد طالب 
الجماهير الإماراتية بدعم الفريق 
خـــلال لــقــائــه المــرتــقــب مــع نظيره 

الأسترالي في ربع النهائي.
وقـــــــال زاكــــيــــرونــــي حــيــنــهــا: 
«عامل اللعب على ملعبنا وأمام 
جماهيرنا سيكون دافــعــا كبيرا 
لــنــا». وأضـــاف المـــدرب الإيطالي: 
«نــتــمــنــى رؤيــــة أعــــداد هــائــلــة من 
الــجــمــاهــيــر فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
حــتــى نــدخــل الــســعــادة فــي قلوب 

جميع الشعب الإماراتي».
المـــؤازرة الجماهيرية  وبــدت 
إلــى  لمنتخب الإمـــــارات مـــحـــدودة 
حد بعيد خلال البطولة، غير أن 
الفوز الصعب الذي حققه الفريق 
عــــلــــى مـــنـــتـــخـــب قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان 
وأستراليا، أشعل الأجــواء داخل 
المسابقة، وأنعش آمــال أصحاب 
الأرض في التتويج باللقب للمرة 

الأولى.

هاجيمي يحلم بلقب «أول دولة تفوز بلقب خامس في آسيا»

كيروش: علينا الإيمان بقدراتنا لإطاحة الساموراي
العين: «الشرق الأوسط»

قال كارلوس كيروش مدرب 
منتخب إيران إن فريقه يجب أن 
إمكاناته وفي قدراته  يعتقد في 
الــكــرويــة عــنــدمــا يــواجــه الــيــابــان 
أربع مرات  البطلة  «الساموراي» 
في العين اليوم الاثنين بحثا عن 
حجز مكان في نهائي كأس آسيا 

لكرة القدم لأول مرة منذ ١٩٧٦.
إيـــران أفضل  وكـــان منتخب 
فــــريــــق مــــن حـــيـــث المــــســــتــــوى فــي 
النهائي وقال  للدور قبل  طريقه 
كيروش إنه «سيكون من الكارثي 
تغيير نهجه حتى وإن واجهت 
المنتخبات مكانة ونجاحا  أكثر 

في آسيا».
وقــــــــال المـــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي الــــعــــين أمـــس 
الأحــــــد: «الــــشــــيء الأكــــثــــر أهــمــيــة 
هو أنفسنا. ليس من المجدي أن 
نخوض مباراة من دون أن نكون 
نــحــن. عقب ثماني سنوات  كما 
وعـــقـــب الــكــثــيــر مـــن الــتــضــحــيــات 
والكثير من المباريات، فإن لدينا 
مــبــاراة واحـــدة سنخوضها  الآن 

أمام فريق كبير».
وأضــــــــاف: «نــــريــــد أن نــكــون 
نحن وأن نعبر عن أنفسنا ونريد 
أن نـــنـــزل إلـــــى المـــلـــعـــب، وبــغــض 
النظر عما سيحدث، لنعبر عن 
مــســتــوانــا فــي كـــرة الــقــدم ونــقــول 
 نحن إيران   وأن نلعب بمستوانا 

المعهود أمام اليابان».
ويـــــجـــــب عــــلــــى كــــــيــــــروش أن 
يـــعـــدل خـــط هــجــومــه لأن مــهــدي 
طـــارمـــي، الــــذي ســجــل ثــلاثــة من 
تــلــك الأهــــــداف ســيــكــون مــوقــوفــا 
لحصوله على الإنذار الثاني في 

دور الثمانية.
وحــــــاول كــــارلــــوس كـــيـــروش 
الفني للمنتخب الإيراني  المدير 
لــكــرة الـــقـــدم وصــــف فــريــقــه بــأنــه 
لـــــيـــــس مـــــــن المــــــرشــــــحــــــين لـــلـــفـــوز 

المقامة  آســيــا  أمــم  كــأس  ببطولة 
حــالــيــا بـــــالإمـــــارات، ولــكــنــه دعــا 
لاعـــبـــي فــريــقــه لــيــتــحــلــوا بــالــثــقــة 
فـــي أنــفــســهــم عــنــدمــا يــواجــهــون 

الياباني. المنتخب 
كــيــروش للصحافيين  وقـــال 
فـــي مـــديـــنـــة الـــعـــين أمــــس الأحــــد: 
نــتــصــرف بطبيعتنا،  أن  «يــجــب 

وأن نلعب بثقة والتزام».
«لــديــنــا أسلحتنا  وأضــــاف: 
لــنــلــعــب بـــهـــا، بــالــطــبــع يــجــب أن 
نــنــتــبــه لـــلـــفـــريـــق الـــيـــابـــانـــي وأن 
السيطرة على  نتكيف ونــحــاول 
الكثير  الــقــوة، وهــم لديهم  نقاط 

منها».
وقــبــل انـــطـــلاق الــبــطــولــة في 
الإمارات، ادعى كيروش أن هدف 
الــوصــول  الإيــرانــي هــو  المنتخب 
للدور قبل النهائي - وهو هدف 
متواضع إلى حد ما نظرا لأنهم 
يحتلون المركز الأول في تصنيف 

قارة آسيا.
وقــــال كــريــم أنـــصـــاري لاعــب 
نوتينغهام فورست الإنجليزي: 
«حلمنا بنسبة مائة في المائة أن 

نتوج بلقب كأس آسيا ٢٠١٩».
وأضــاف: «نتمنى أن يحدث 
أننا كلنا نحلم بأن  هــذا خاصة 
يتوج المنتخب الإيراني باللقب. 
ســنــحــاول الــتــتــويــج بــالــلــقــب من 
أجــــل شــعــبــنــا، حــتــى نــتــمــكــن من 

تحقيق حلم الجميع».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أشــــــــاد لاعــــب 
خـــط وســــط المــنــتــخــب الــيــابــانــي 
إيندو بقدرة فريقه على  واتارو 
الـــصـــمـــود، وذلـــــك بــعــد أن حــقــق 
التوالي في  الخامس على  فوزه 
نهائيات كأس آسيا أمام فيتنام.

وأحــــرز ريــتــســو دوان هــدف 
الــفــوز الــوحــيــد مــن ضــربــة جــزاء 
لــــيــــكــــون هــــذا  الــــدقــــيــــقــــة ٥٧  فـــــي 
الانــــتــــصــــار الــــخــــامــــس لمــنــتــخــب 
التوالي  الأزرق على  الساموراي 
البطولة،  بفارق هدف واحد في 

الــدور  فــي  بــذلــك مكانه  ويضمن 
قبل النهائي للمرة الخامسة في 
آخــر ست نسخ من بطولة كأس 

آسيا.
ومـــثـــلـــه مـــثـــل تــركــمــانــســتــان 
وعُــمــان وأوزبــكــســتــان مــن قبله، 
فــيــتــنــام مــن عمل  جــعــل منتخب 
المدرب هاجيمي مورياسو شاقاً 
مـــن أجــــل الـــتـــفـــوق فـــي الــنــتــيــجــة 
النهائية، ولكن على الرغم من أن 
الأداء الياباني المميز لم يتحقق 
بــــعــــد، قــــــال إيـــــنـــــدو إنــــــه ســعــيــد 

بالتطور في الأداء.
وقال اللاعب البالغ من العمر 
٢٥ عاماً: «أعتقد أن الطريقة التي 

المباريات بعد  نسيطر بها على 
الوقت  التسجيل حقاً جيدة في 
الــــحــــالــــي، فــنــحــن قــــــــادرون عــلــى 
الــلــعــب مـــع الــتــحــكــم بــشــكــل جيد 

للغاية بالمجازفة».
وأضـــاف «خـــلال الــلــقــاء أمــام 
فيتنام كان لدينا المزيد السيطرة 
مــــن الـــــكـــــرة، ولــــــم نـــضـــع الــكــثــيــر 
مــــن الــــعــــبء عـــلـــى خــــط دفـــاعـــنـــا، 
الفرص ولعبنا حسب  وصنعنا 
إيـــقـــاعـــنـــا، أعـــتـــقـــد أن ذلــــــك كـــان 

جيداً».
وتــابــع: «بــالــنــســبــة لــنــا، فــإن 
حــقــيــقــة أنـــنـــا نـــقـــاتـــل بـــالمـــثـــابـــرة 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي أمـــــر جــيــد، 

وكفريق، فإننا نبلي بلاءً حسناً 
في تحديد الطريقة التي نريد أن 
المباريات، خاصة في  نلعب بها 
أن هذا  أعتقد  الدفاعي.  الجانب 

أمر جيد بالفعل».
ومــــــــــــــع مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة أشــــــبــــــه 
إيــران، في العين،  بالنهائي ضد 
يتوجب على اليابان تخطي ١٨٠ 
دقــيــقــة مـــن أجــــل أن تــصــبــح أول 
دولة تفوز بخمسة ألقاب لكأس 
آسيا، لكن إيندو يعتقد أن فريقه 
قــد يــحــتــاج إلـــى أن يــصــبــح أكثر 
أراد  مـــا  إذا  الــنــهــائــي،  فـــي  حــــدة 

جعل هذا الحلم حقيقة.
أن حــقــيــقــة  «أعـــتـــقـــد  وقــــــــال: 

ــضــيــف أهــدافــاً إضــافــيــة 
ُ
أنــنــا لا ن

بعد فتح باب التسجيل يمكنها 
أن تــصــبــح مــشــكــلــة». وأوضـــــح: 
«نــــتــــيــــجــــة لـــعـــبـــنـــا الــــهــــجــــومــــي، 
أتيحت لنا الفرص في هذا اللقاء 
أننا نحتاج فقط  أيضاً، وأعتقد 
لإنهائها بنجاح. أنا أثق بلاعبي 
فــريــقــنــا فــي الأمـــــام، ومــتــأكــد من 
أنـــهـــم ســيــقــومــون بــمــا يـــلـــزم فــي 

المباراة القادمة».
وفـــــــي ظـــــل اعــــــتــــــزال لاعـــبـــين 
مـــــخـــــضـــــرمـــــين مــــــثــــــل مـــــاكـــــوتـــــو 
هــاســيــبــي، شــيــنــغــي أوكــــازاكــــي، 
كيسوكي هوندا وشينغي كاغاوا 
وغيابهم عن التشكيلة، وبالتالي 
وجود الكثير من اللاعبين الذين 
إلــى خبرة كبيرة على  يفتقرون 
المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، فـــقـــد جــلــبــت 
الــيــابــان وجــوهــا جــديــدة نسبياً 

إلى الإمارات.
مـــــع وجـــــــود مــــايــــا يـــوشـــيـــدا 
ويـــوتـــو نــاغــاتــومــو وشــويــتــشــي 
غـــــــونـــــــدا، واحـــــتـــــفـــــاظ المـــنـــتـــخـــب 
الــيــابــانــي أيــضــاً بــثــلاثــة عناصر 
عــام  فــي  الــنــاجــحــة  مــن تشكيلته 
المُـــقـــيـــم في  إيـــنـــدو  يــعــتــقــد   ٢٠١١
مُناسب  المــزيــج  أن هـــذا  بلجيكا 

تماماً للمنافسة على اللقب.
وقال: «لدينا لاعبون شباب، 
أقوياء جداً  أننا  إيمان  لكن لدي 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــذهـــنـــيـــة، وهــــذا 
الــذي أشعر بالقلق  الشيء  ليس 

باتجاهه بشكل خاص».
وأردف: «هناك أيضاً الكثير 
مــــن الـــلاعـــبـــين المـــخـــضـــرمـــين فــي 
الفريق، وهم يدعموننا  صفوف 
حـــقـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــوانـــب 

الذهنية».
وأكــمــل: «الــلاعــبــون الأصغر 
سنا يحاولون بطريقة أو بأخرى 
الــفــرديــة، وبينما  إظــهــار قوتهم 
سيكون هناك ضغط في المباراة 
الـــقـــادمـــة، إلا أنـــنـــا نـــريـــد الــلــعــب 

ونحن نشعر بالمتعة».

الجماهير الإماراتية تحلم ببلوغ الأبيض نهائي آسيا (رويترز)
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رفع رصيده إلى ١٥ جائزة في {غراند سلام} وأكد جدارته بتصدر تصنيف اللاعبين

ديوكوفيتش يسحق نادال ويتوج بلقب سابع في بطولة أستراليا للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المــصــنــف أول لــقــب فــــردي الـــرجـــال في 
بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة، أولــــى 
بــطــولات الغراند ســلام الأربـــع الكبرى 
لـــلـــتـــنـــس، بــــفــــوز ســــهــــل عــــلــــى غـــريـــمـــه 
نـــادال ٦ - ٣ و٦ - ٢  الإسباني رافائيل 

و٦ - ٣ في النهائي أمس.
واللقب هو السابع لديوكوفيتش، 
٣١ عــامــا، فــي مــلــبــورن فــانــفــرد بالرقم 
الـــقـــيـــاســـي الـــــــذي كــــــان يـــتـــشـــاركـــه مــع 
الـــســـويـــســـري روجــــــر فــــيــــدرر المــصــنــف 
ثـــالـــثـــا وبــــطــــل المــــوســــمــــين المـــاضـــيـــين، 
والثالث تواليا في البطولات الكبرى، 
والخامس عشر في مسيرته الاحترافية 

التي انطلقت في ٢٠٠٣.
وكسر ديوكوفيتش إرســال نــادال 
خمس مرات على ملعب رود ليفر بينما 
واجـــه خطر كسر إرســالــه مــرة وحيدة 
يـــتـــوج بــلــقــبــه ١٥ إجـــمـــالا في  قــبــل أن 

البطولات الأربع الكبرى.
وهــــذه هـــي المــواجــهــة رقـــم ٥٣ بين 
ديــوكــوفــيــتــش ونـــــــادال والـــثـــامـــنـــة في 
نهائي إحدى البطولات الكبرى لكنها 
لـــم تــكــن مــــبــــاراة مـــاراثـــونـــيـــة كــمــا كــان 
مــتــوقــعــا بــعــد أن تــقــدم المــصــنــف الأول 
بــقــوة وحــســم أول مجموعتين  عــالمــيــا 
بسهولة قبل أن يضمن الانتصار بعد 

نحو ساعتين فقط.
وضــمــن ديــوكــوفــيــتــش الــفــوز بعد 
أن أطـــاح نــــادال بــضــربــة خلفية خــارج 
المــلــعــب بــعــدهــا جــثــا الــلاعــب الــصــربــي 
على ركبتيه وضرب قبضته في الهواء 
في فرحة عارمة بفوزه الـ٢٨ على غريمه 
الإســـبـــانـــي نـــــــادال، ٣٢ عـــامـــا، مــقــابــل، 
٢٥ هــزيــمــة، لــكــنــه الـــفـــوز الـــســـادس في 

البطولات الكبرى مقابل تسع هزائم.
وقـــــــــال ديــــوكــــوفــــيــــتــــش: «دعـــــونـــــا 

نراجع ما حدث لي على مدار ١٢ شهرا 
الأخيرة... خضعت لجراحة مثل نادال 
قــبــل ١٢ شــهــرا بــالــتــحــديــد. وبــالــتــالــي 
فإنه من الرائع أن أخوض هذه المباراة 
الــنــهــائــيــة وأن أحــقــق الــلــقــب وأن أفــوز 
الــبــطــولات  ألــقــاب متتالية فــي  بــثــلاثــة 
الأربـــــــــع الــــكــــبــــرى. لا أجــــــد الــــعــــبــــارات 

المناسبة لأصف شعوري».
وفــي ضــوء قــدرة الــلاعــب الصربي 
على إلــحــاق هــذه الهزيمة بــفــوزه على 
نـــــــــادال، الـــحـــاصـــل عـــلـــى ١٧ لـــقـــبـــا فــي 
الـــبـــطـــولات الأربـــــع الـــكـــبـــرى، يــبــدو أنــه 

لــزيــادة حصيلته فــي السنوات  مؤشر 
التالية.

أنــه استعاد  وأكــد النجم الصربي 
كــــامــــل قــــوتــــه بـــعـــد عــمــلــيــة فــــي الـــكـــوع 
وخــــــــروج مــــن ثـــمـــن نـــهـــائـــي الــبــطــولــة 
الأسترالية المــوســم المــاضــي، مــن خلال 
إعـــــادة الـــتـــعـــاون مـــع مــــدرب نــجــاحــاتــه 
الــســابــقــة الــســلــوفــاكــي مـــاريـــان فــايــدا، 
حيث بدأ من جديد خطا تصاعديا في 
النصف الثاني من الموسم توجه بلقبين 
كــبــيــريــن فـــي ويــمــبــلــدون الإنــجــلــيــزيــة 

وفلاشينغ ميدوز الأميركية.

في المقابل، فشل نادال الذي خسر 
الــبــطــولات الكبرى لأول  نهائي إحــدى 
مـــــرة بــــثــــلاث مـــجـــمـــوعـــات، فــــي زيـــــادة 
رصــيــده مــن الألــقــاب الكبيرة (١٧ لقبا 
حتى الآن) والاقتراب من فيدرر صاحب 

الرقم القياسي بـ٢٠ لقبا.
ولم يحتج ديوكوفيتش إلى أكثر 
من ساعتين و٤ دقائق لإنهاء المباراة، 
في حين أن آخر لقاء بينهما في ملبورن 
التاريخ  في نهائي نسخة ٢٠١٢ دخــل 
بعد أن انتهى بخمس مجموعات وزمن 
قياسي وصل إلى ٥ ساعات و٥٣ دقيقة.

ويـــــعـــــود آخــــــر فــــــوز لــــــنــــــادال عــلــى 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــــي بــــطــــولات الـــغـــرانـــد 
ســلام إلــى عــام ٢٠١٤ عندما هزمه في 
نهائي رولان غاروس الفرنسية بأربع 
مجموعات، بينما حقق ديوكوفيتش 
أمس فوزه الثالث تواليا على منافسه 
بعد ربع نهائي رولان غاروس (٢٠١٥) 
بـــثـــلاث مـــجـــمـــوعـــات، ونـــصـــف نــهــائــي 
ويمبلدون الإنجليزية (٢٠١٨) بخمس 

مجموعات.
وقدم نادال التهنئة لمنافسه الذي 
ألــحــق بـــه أكــبــر هــزيــمــة فـــي الــبــطــولات 

الأربع الكبرى طوال تاريخهما المشترك، 
وقــال اللاعب الإسباني: «كنت مفعما 
بالمشاعر خلال الأسبوعين الماضيين. 
حتى لو لم أظهر في النهائي بأفضل 
صورة لأنني لعبت في مواجهة لاعب 
تــفــوق عــلــي كــثــيــرا. ســأواصــل الحفاظ 
على الروح القتالية وسأواصل العمل 
ليتحسن مــســتــواي فــي كــل مـــرة ألعب 

فيها. ولتحقيق الأفضل في حياتي».
وكــــــان الـــجـــمـــهـــور فــــي مــلــعــب رود 
لــيــفــر الــرئــيــســي، يــمــنــي نــفــســه بــتــكــرار 
نهائي ٢٠١٢ حين امتدت المواجهة بين 

ديوكوفيتش ونـــادال لخمس ساعات 
و٥٣ دقيقة، لكنه أصيب بخيبة أمل بعد 
السيطرة الكاملة للاعب الصربي على 
مجريات اللعب، بينما بــدا الإسباني 
تــائــهــا واســتــســلــم للعصبية والــتــوتــر 
مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــــــى. وبـــــدأ الــلــقــاء 
نــــادال لإرســـالـــه الأول، علما  بــخــســارة 
بـــأنـــه لـــم يــخــســر هــــذا الإرســـــــال أو أي 
مجموعة في الأدوار السابقة لأول مرة 
في ملبورن (مقابل خسارة مجموعتين 

لديوكوفيتش).
واســـــتـــــطـــــاع الـــــصـــــربـــــي الـــــــــذي لــم 
يــرتــكــب ســــوى ٩ أخـــطـــاء مــبــاشــرة في 
ثــلاث مجموعات، من المحاولة الأولــى 
الاستيلاء على إرسال منافسه، وتقدم 
٣ - صــفــر، ثــم ٤ - ١ وأنــهــى المجموعة 

الأولى في ٣٦ دقيقة.
وفي الثانية، فاز كل من اللاعبين 
بإرساله حتى الشوط الخامس حيث 
تمكن ديوكوفيتش مجددا من انتزاع 
إرســــال «المــــاتــــادور» الإســبــانــي وتــقــدم 
٣ - ٢، ثم كــرر ذلــك في الشوط السابع 
قــبــل أن ينهي المجموعة  وتــقــدم ٥ - ٢ 

في ٣٩ دقيقة.
ونـــجـــح ديــوكــوفــيــتــش تــمــامــا في 
الــكــرات الساقطة خلف الشبكة وعجز 
نـــــادال عـــن كــســب أي نــقــطــة مــنــهــا ولــم 
يـــهـــدده إلا مــــرة واحــــــدة بـــإرســـالـــه في 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة وذلـــــك بــعــد مضي 
ســاعــة و٤٥ دقــيــقــة، والــتــي فــيــهــا جــدد 
الصربي الكسر في الشوط الثالث، ثم 
فــي الــتــاســع لينهيها الــصــربــي فــي ٤٨ 

دقيقة.
ومع هذه الخسارة، ارتفعت سلسلة 
هزائم نادال على الأرض الصلبة أمام 
ديــوكــوفــيــتــش إلــــى ثــمــانــي هـــزائـــم، 
ويعود آخر فوز له على الصربي إلى 
أكثر من خمس سنوات وتحديدا في 

نهائي فلاشينغ ميدوز ٢٠١٣.

ديوكوفيتش خلال التتويج باللقب السابع (يمين) مع مجموعة صور لألقابه الستة السابقة في بطولة أستراليا (أ.ف.ب) 

لندن: «الشرق الأوسط»

ضاعف كريستال بالاس من 
جراح ضيفه توتنهام هوتسبير، 
بعدما أطاح به مبكرا من بطولة 
كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
الــقــدم، عقب فــوزه عليه ٢ - صفر 

أمس في الدور الرابع للمسابقة.
وبــــات تــوتــنــهــام ثــالــث فــريــق 
من أندية النخبة يــودع المسابقة 
مــبــكــرا، بعد خـــروج ليفربول في 
الدور الثالث أمام ولفرهامبتون، 
وآرسنال أمام مانشستر يونايتد 
فــــــي هـــــــذا الـــــــــــدور يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة 

الماضي.
واضـــطـــر تــوتــنــهــام لــخــوض 
المــبــاراة فــي غــيــاب أكــثــر مــن لاعب 
مؤثر في صفوفه، أبرزهم هدافه 
هـــــــاري كــــين المــــصــــاب فــــي أربـــطـــة 
الكاحل والذي لن يعاود التمارين 
قــبــل مطلع مـــارس (آذار) المقبل، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى غــــيــــاب المـــهـــاجـــم 
الــكــوري الــجــنــوبــي ســـون هيونغ 
مين العائد لتوه من الإمارات حيث 
خاض غمار الأدوار الإقصائية من 
كـــأس آســيــا الــتــي ودعــتــهــا بــلاده 
بــخــســارتــهــا أمــــــام قـــطـــر فــــي ربـــع 

النهائي.
وتـــقـــدم بـــــالاس بــهــدفــين عبر 
كــــونــــور ويـــكـــهـــام فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٩ 
وأنــدرو تاونسند لاعب توتنهام 
السابق فــي الدقيقة ٣٤ مــن ركلة 
جــــزاء. ثــم سنحت فــرصــة ذهبية 
لتوتنهام لتقليص الفارق عندما 
احتسب له الحكم ركلة جزاء لكن 

كـــيـــريـــان تــريــبــيــر ســـددهـــا خـــارج 
المــرمــى قــبــل نــهــايــة الــشــوط الأول 
بقليل. وعــاش توتنهام أسبوعا 
سيئا لأنــه خــرج أيــضــا مــن كأس 
الـــــرابـــــطـــــة الأربـــــــعـــــــاء بـــخـــســـارتـــه 
بـــــركـــــلات الـــتـــرجـــيـــح أمـــــــام جـــــاره 
الآخـــر تشيلسي فــي إيـــاب نصف 

النهائي.
ويــتــخــلــف تــوتــنــهــام صاحب 
الــدوري المحلي  الثالث في  المركز 
بـــــفـــــارق ٩ نــــقــــاط عـــــن لـــيـــفـــربـــول 
المــتــصــدر، وقــد بلغ الـــدور الثاني 
أبـــطـــال أوروبـــــــا حيث  مـــن دوري 
سيلتقي مع بوروسيا دورتموند 

متصدر الدوري الألماني.
تـــوتـــنـــهـــام يــدفــع  ويــــبــــدو أن 
سياسة عدم التعاقد مع أي لاعب 
في مطلع الموسم الحالي بسبب 
التكاليف الباهظة التي خصصها 
الــذي  الــنــادي لبناء ملعب جــديــد 
كان من المتوقع أن ينتقل إليه في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
لكنه شهد بعض التأخير على أن 
يفتتح قبل نهاية الموسم الحالي.

بهذه النتيجة، ثأر كريستال 
بالاس من خسارته صفر - ١ أمام 
توتنهام على ملعب (سيلهرست 
بارك)، الذي استضاف لقاء اليوم، 
في بطولة الدوري الإنجليزي هذا 
الموسم في لقائهما الذي جرى في 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

الماضي.
مـــن جــهــة أخــــرى عــبــر مــاركــو 
سيلفا المدير الفني لفريق إيفرتون 
عن إحباطه بسبب عدم استخدام 

تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) 
في جميع مباريات بطولة كأس 
الاتحاد الإنجليزي عقب خسارة 

فريقه ٢ - ٣ أمام ميلوول.
وجـــاء هــدف مــيــلــوول الثاني 
بعدما لمست الكرة يد اللاعب جاك 
كــوبــر ولــكــن لــم يــرهــا الــحــكــم كما 
لــم يتم اســتــخــدام تقنية الفيديو 
أقــيــمــت عــلــى ملعب  المــــبــــاراة  لأن 

ميلوول.
وتستخدم تقنية الفيديو في 

مــبــاريــات الـــكـــأس لــكــن فــقــط على 
مــلاعــب الأنــديــة الــتــي تنافس في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، وهو 

ما ترك المدرب سيلفا غاضبا.
وقــــال ســيــلــفــا عــقــب المـــبـــاراة: 
«هـــذا غــيــر مــنــطــقــي. إذا أردنــــا أن 
نــصــبــح عــــادلــــين مــــع كــــل الأنـــديـــة 
والــبــطــولــة - يــجــب أن نطبق هــذا 

النظام في كافة المباريات».
وأكـــد: «كــنــا فــائــزيــن فــي هذه 
اللحظة وكــان لهذا الهدف تأثير 

كــبــيــر فـــي أرضـــيـــة المــلــعــب. يجب 
(الـــفـــار) فــي كافة  أن نــضــع تقنية 

الملاعب».
واســتــطــاع فــريــق مــيــلــوول أن 
يعود في النتيجة مرتين قبل أن 
يسجل موراي والاس هدف الفوز 
فـــي الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة مـــن الــوقــت 
المحتسب بدلا من الضائع ليصعد 

بفريقه للدور الخامس.
وبعد هدف كوبر الذي جعل 
الــنــتــيــجــة الـــتـــعـــادل ٢ - ٢ ظــهــرت 

إعــادة للكرة على 
شــــــاشــــــة فــــيــــديــــو 

المــــلــــعــــب وهــــــــو مــا 
جــــــعــــــل إيــــــفــــــرتــــــون 

يــــشــــيــــر إلــــــــى الـــحـــكـــم 
بـــرؤيـــتـــهـــا، بــيــنــمــا قـــام 

نيل هاريس مدرب ميلوول 
بإقناع شخص ما بإيقافه.

وقــــــــال ســـيـــلـــفـــا: «ســــبــــعــــة أو 
ثــمــانــيــة لاعــبــين رأوا لمــســة الــيــد، 
ومـــــــن الــــصــــعــــب مــــعــــرفــــة كــيــفــيــة 

عـــــدم رؤيــــــة الـــحـــكـــم أو مــســاعــده 
لــهــا، وبــعــدهــا ألـــف شــخــص كــان 
بــإمــكــانــهــم رؤيــتــهــا عــبــر الشاشة 
الــكــبــيــرة ولـــكـــن الــحــكــم لـــم يــرهــا 

أيضا - هذا أمر غريب حقا».
إيــفــرتــون يجب أن يلوم  لكن 
الـــدفـــاع بشكل  لــعــجــزه عــن  نفسه 
متقن خلال الركلة الحرة الخطيرة 
الــتــي نــفــذهــا شـــون ويــلــيــامــز في 
الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع 
مــــــــــوراي والاس عــلــى  لـــيـــتـــفـــوق 
حارس إنجلترا جوردان بيكفورد 

ويسجل من مسافة ستة أمتار.
وقــــال كــوبــر عــن هــدفــه المثير 
لــلــجــدل: «ذراعـــــي كــانــت ملاصقة 
لـــــــجـــــــســـــــدي 
لــــــــكــــــــن 

بـــهـــذه الــطــريــقــة ســيــتــم احــتــســاب 
ركلة جزاء عند أي اصطدام للكرة 

بــــالــــذراع... تــعــامــلــنــا مـــع المــوقــف 
ولحسن الحظ حققنا الفوز».

ولــــم تــكــن خـــســـارة إيــفــرتــون 
الــدور  هــي المفاجأة الوحيدة فــي 
الــــرابــــع، حــيــث فــجــر ويــمــبــلــدون 
الفريق المتعثر في دوري الدرجة 
الـــثـــالـــثـــة مـــفـــاجـــأة أخــــــرى كــبــيــرة 
بإطاحة وستهام يونايتد ٤ - ٢ 
في مباراة مثيرة جرت في جنوب 

غربي لندن.
واستغل ويمبلدون، متذيل 
الـــثـــالـــثـــة، الأداء  الــــدرجــــة  دوري 
السيئ لوستهام ليضع كويسي 
أبــيــاه الفريق فــي المقدمة قبل أن 
يسجل سكوت وغستاف هدفين 
قـــبـــل وبـــعـــد الاســــتــــراحــــة لــيــتــقــدم 

ويمبلدون ٣ - صفر.
ورد وستهام بقيادة مدربه 
الــتــشــيــلــي مـــانـــويـــل بــلــيــغــريــنــي، 
والذي أجرى ستة تغييرات على 
تشكيلته الأخــيــرة التي واجهت 
بــورنــمــوث فــي الـــدوري الممتاز، 
بهدفين بواسطة لوكاس بيريز 
والـــبـــرازيـــلـــي الـــبـــديـــل فــيــلــيــبــي 

أندرسون.
وبعد أن امتص ويمبلدون 
الــضــغــط المــكــثــف الـــــذي مــارســه 
وســتــهــام، ســجــل تــوبــي سيبيك 
بـــــرأســـــه فـــــي مــــرمــــى أدريــــــــــان فــي 
الدقيقة ٨٨ ليدفع بفريقه نحو 
الدور الخامس للبطولة للمرة 
الأولــى منذ إنشاء الــنــادي عام 
٢٠٠٢  ويتقدم وستهام بفارق 
٥٨ مــركــزا على ويــمــبــلــدون في 

هرم كرة القدم الإنجليزية.

ويكهام لاعب كريستال بالاس يسجل هدف فريقه الأول في مرمى توتنهام (رويترز) 

سيلفا مدرب 
إيفرتون

برشلونة يجتاز جيرونا بصعوبة ويعزز صدارته للدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

حــقــق بــرشــلــونــة حــامــل الــلــقــب فـــوزه 
الثامن على التوالي، وجاء بصعوبة على 
مضيفه وجاره المتواضع جيرونا ٢ - صفر 
أمس في المرحلة الحادية والعشرين ليعزز 

صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم.
وأعاد برشلونة الفارق الذي يفصله 
عن ملاحقه أتلتيكو مدريد الثاني إلى ٥ 
نــقــاط مــجــددا بعد أن تقلص السبت إلى 
نــقــطــتــين إثــــر فــــوز نـــــادي الــعــاصــمــة على 

خيتافي ٢ - صفر.
وعـــــاد الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
إلـــى التشكيلة الأســاســيــة لمــبــاراة  ميسي 
الديربي، بعد أن شــارك بديلا في مباراة 
المـــرحـــلـــة المـــاضـــيـــة ضــــد لــيــغــانــيــس (٣ - 
١) ونـــجـــح فـــي قـــيـــادة فــريــقــه إلــــى الــفــوز 
بــمــســاهــمــتــه فــــي الــــهــــدف الــــثــــانــــي الــــذي 
ســجــلــه الأوروغــــوايــــانــــي لــويــس ســواريــز 
الثالث، وغــاب عن  قبل أن يسجل بنفسه 
التشكيلة بأكملها التي خسرت الأربعاء 

مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة 
الـــكـــأس عــلــى مــلــعــب إشــبــيــلــيــة صــفــر - ٢. 
وسيكون ميسي هو المحور الــذي تتطلع 
له جماهير الفريق الكاتالوني في مباراة 
الإيــاب الأربــعــاء التي يحتاج فيها فريقه 
إلـــى الــفــوز بــفــارق ثـــلاث أهــــداف لمواصلة 

الدفاع عن لقب الكأس.
ولعب أفضل لاعــب في العالم خمس 
مرات مجددا دورا حاسما في الفوز أمس 
بتسجيله الهدف الثاني الذي حرر فريقه 
وسمح له في الدقائق المتبقية من فرض 
إيــقــاعــه عــلــى مــضــيــفــه الــــذي أكــمــل الــلــقــاء 

بعشرة لاعبين.
وضــــرب بــرشــلــونــة مــبــكــرا بتسجيله 
هدف التقدم في الدقيقة ٩ عبر البرتغالي 
نيسلون سيميدو الذي استفاد من فشل 
الدفاع في إبعاد الكرة من منطقة الجزاء 
إثـــر عــرضــيــة مــن ســـواريـــز، لــيــســددهــا في 
الزاوية اليسرى الأرضية لمرمى الحارس 

المغربي ياسين بونو.
ثــــــم عــــجــــز فـــــريـــــق المــــــــــــدرب إرنــــســــتــــو 

فالفيردي عن تعزيز هذا التقدم، بل كان 
جيرونا قريبا أكثر من مرة من الوصول 
إلـــــى شـــبـــاك الألمــــانــــي مــــــارك أنــــدريــــه تــيــر 

شتيغن.
وتــــواصــــلــــت مـــعـــانـــاة بـــرشـــلـــونـــة فــي 
الــشــوط الــثــانــي مــن الــلــقــاء رغـــم اضــطــرار 
جــــاره إلـــى إكـــمـــال الــلــقــاء بــعــشــرة لاعــبــين 
بــعــد طـــرد مــدافــعــه الــكــولــومــبــي بـــرنـــاردو 
إسبينوسا في الدقيقة ٥١ لحصوله على 

إنذار ثان.
لكن خــبــرة لاعــبــي برشلونة والنجم 
المــطــلــق مــيــســي لــعــبــت دورهــــــا فـــي حسم 
النقاط الثلاث بعدما أضاف الأرجنتيني 
الهدف الثاني لفريقه بتسديدة «ساقطة» 
رائــــعــــة فـــــوق الـــــحـــــارس إثـــــر تـــمـــريـــرة مــن 
جوردي ألبا في الدقيقة ٦٨، رافعا رصيده 
إلى ١٩ هدفا هذا الموسم في صدارة لائحة 

الهدافين.
وكـــان ميسي قــريــبــا جـــدا مــن إضــافــة 
هـــدف ثـــان فــي الــدقــيــقــة ٧٥ لكنه اصــطــدم 
أبــدع مجددا  الــذي  الــحــارس بونو  بتألق 

في وجه محاولة بعيدة من الكرواتي إيفان 
راكيتيتش في الدقيقة ٧٨.

وبــقــيــت الــنــتــيــجــة فـــي نــهــايــة المــطــاف 
عــلــى حــالــهــا رغـــم فــرصــتــين سهلتين جــدا 
لـــلـــضـــيـــوف فـــــي الــــثــــوانــــي الأخـــــيـــــرة عــبــر 
الــبــرازيــلــي فيليبي كوتينيو وســـواريـــز، 
ليحقق برشلونة ثــأره من جــاره الــذي لم 
يـــذق طــعــم الــفــوز لــلــمــرحــلــة الــثــامــنــة على 
التوالي، لكنه نجح في اقتناص نقطة من 
رجال فالفيردي بالتعادل معهم ذهابا ٢ - 

٢ في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وحــقــق بــلــد الــولــيــد فــــوزه الأول منذ 
المــاضــي ورفــع  ٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
رصيده إلى ٢٥ نقطة، وذلــك بعدما حول 
تــخــلــفــه أمـــــام ضــيــفــه ســلــتــا فــيــغــو بــهــدف 
للدنماركي بيوني سيستو فــي الدقيقة 
١٦ إلــى فــوز ٢ - ١ بفضل أوســكــار بلانو 
(فـــي الــدقــيــقــة ٥٥) وكــيــكــو (٦٩) فـــي لــقــاء 
أكمله الضيوف بعشرة لاعبين في الثواني 
الأخــــيــــرة بـــعـــد طـــــرد الـــهـــولـــنـــدي ويــســلــي 

ميسي يسجل هدف برشلونة الثاني بتسديدة ساقطة من فوق حارس جيرونا (رويترز)هويدت في الدقيقة ٨٧.
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ميسي يسجل هدف برشلونة الثاني بتسديدة ساقطة من فوق حارس جيرونا (رويترز)

سيلفا مدرب إيفرتون غاضب لعدم استخدام تقنية الفيديو خلال السقوط أمام ميلوول

كريستال بالاس يعمق جراح توتنهام ويطيحه من كأس إنجلترا

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٦٧١ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١/٢٨



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٧١ – Monday ٢٤الاثنين ٢٠١٩/١/٢٨
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

اللغة المستخدمة مع بوغبا وستيرلينغ تؤكد الحاجة لتغيير المفاهيم في تغطية أخبار اللاعبين من الأقليات العرقية المختلفة 

هل عبارات الانتقاد أو الإشادة باللاعبين السود تدعم فكرة العنصرية؟ 
لندن: ساشين ناكراني

لــــــقــــــد مــــــــر أكـــــــثـــــــر مــــــــن ســـتـــة 
أسابيع منذ إثــارة نجم المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي ونـــــــادي مــانــشــســتــر 
ســيــتــي رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ لــحــالــة 
الــشــديــد فيما يتعلق  الــجــدل  مــن 
بمكافحة العنصرية. في صباح 
يــوم أحــد هــادئ، جــذب سترلينغ 
انتباه الناس من خلال منشور له 
على موقع «إنستغرام». وفجأة، 
وبشكل غير متوقع، بدأ الجميع 

يتحدث عن العنصرية.
وعـــلـــى وجــــه الــتــحــديــد، كنا 
نتحدث في ذلك الوقت عن طريقة 
تـــنـــاول وســـائـــل الإعــــــلام لقضية 
العنصرية. وقــد أشــار سترلينغ 
إلـــى الــطــريــقــة الــتــي تــتــنــاول بها 
قــــطــــاعــــات مـــعـــيـــنـــة مـــــن وســــائــــل 
الإعـــــــــلام لـــقـــضـــايـــا الـــعـــنـــصـــريـــة، 
مــدعــيــا أنــهــا ســاعــدت فــي «إثـــارة 

العنصرية».
وقــدم سترلينغ نموذجا من 
صــحــيــفــة «ديـــلـــي مـــيـــل» وقـــــال إن 
الــصــحــيــفــة غــطــت خـــبـــرا يــتــنــاول 
مــــعــــلــــومــــة مـــتـــشـــابـــهـــة لـــلاعـــبـــين 
أحـــدهـــمـــا أبـــيـــض والآخــــــر أســـود 
بــطــريــقــتــين مــتــبــايــنــتــين تــمــامــا. 
فــقــد اكــتــفــت الــصــحــيــفــة فـــي خبر 
عن اللاعب فيل فودين بالإشارة 
إلــــى أنــــه اشـــتـــرى مـــنـــزلا لــوالــدتــه 
يـــورو، في  بأكثر مــن ٢٫٢ مليون 
حين عنونت خبرا مشابها للاعب 
تـــــوســـــين أدارابـــــــيـــــــويـــــــو صـــاحـــب 
الــبــشــرة الـــســـوداء بـــالإشـــارة إلــى 
أنــــه أنـــفـــق المـــلايـــين لـــشـــراء مــنــزل 
فخم رغم أنه لم يلعب أي مباراة 
أســاســيــا ويــحــصــل عــلــى ٢٥ ألــف 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي أســـبـــوعـــيـــا! 
واعتبر سترلينغ أن طريقة تعامل 
الـــصـــحـــف مـــــع أخـــــبـــــار الـــلاعـــبـــين 
الــــــــســــــــود تــــــغــــــذي الــــعــــنــــصــــريــــة 

والتصرفات العدوانية في عالم 
كرة القدم.

وبـــعـــد ذلـــــك، كــــان هــنــاك 
اعــــتــــراف بــــأن الأمــــــور يجب 
أن تــتــغــيــر. وبـــالـــفـــعـــل، بــدأ 
الــــبــــعــــض يــــكــــتــــب مــــقــــالات 
تطالب بالتغيير، وقيل لنا 
إن مــا حـــدث مــع سترلينغ 

سيكون بمثابة نقطة تحول 
كبيرة فيما يتعلق بمكافحة 

العنصرية. لكن سرعان ما عاد 
الجميع إلى ما كانوا يفعلونه في 

السابق.
وانتقل الحديث ليتطرق إلى 
أشــيــاء أخـــرى مــن قبيل تجسس 
مــديــر فــنــي عــلــى تــدريــبــات فريق 
مـــــنـــــافـــــس، وعـــــــن الــــــلاعــــــب الــــــذي 
يــفــكــر تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر فــي 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه لــتــعــويــض غــيــاب 
هــــــاري كــــين عــــن المــــلاعــــب بــســبــب 
الإصابة. ويجب الاعتراف أيضا 
الــغــارديــان مقصرة  بــأن صحيفة 
فــــي هـــــذا الأمــــــر شـــأنـــهـــا فــــي ذلـــك 

شـــــأن وســــائــــل الإعـــــــلام الأخــــــرى. 
لــكــن هـــذا لا يعني أن الــعــديــد من 
الــذيــن قــدمــوا الدعم  الصحافيين 
لسترلينغ تــوقــفــوا عــن الاهتمام 
بهذه القضية، أو أنهم لا يدركون 
حقيقة أن التغيير يتطلب بعض 

الوقت.
وفي هذا الصدد، من المشجع 
الــــجــــمــــيــــع أن هـــنـــاك  يـــــعـــــرف  أن 
مجموعة كبيرة من الشخصيات 
الإعلامية التي تعمل ببطء ولكن 
بثبات كبير من خلف الكواليس 
في الوقت الحالي لتحسين طريقة 
تناول الأخبار الخاصة بأصحاب 
الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء والآســـيـــويـــين 
والأقــــلــــيــــات الـــعـــرقـــيـــة فــــي جــمــيــع 

الرياضات المختلفة.
ومــن الصعب الآن معرفة ما 
إذا كانت هذه المحاولات ستؤتي 
الــشــيء المؤكد  ثمارها أم لا، لكن 
هو أن هناك تصميما كبيرا على 
الــتــي يُسمح فيها  تغيير البيئة 
باستخدام عبارات عنصرية في 
الــصــحــف، بــالــشــكــل الــــذي يسبب 
الــــشــــعــــور بــــــــــالأذى والانـــــــزعـــــــاج. 
إنــه يتعين على  سيقول البعض 
المسؤولين أن يعرفوا ذلــك بشكل 
أفــــــضــــــل، وهــــــــــذا صــــحــــيــــح، لــكــن 

المــــطــــلــــوب هـــــو مـــوقـــف 
استباقي ومدروس 
فــــــــــــــــــــــــي جــــــــمــــــــيــــــــع 

المجالات.
ينطبق  ولا 
هـــــذا فـــقـــط عــلــى 
الأشــــــيــــــاء الـــتـــي 
تـــــجـــــعـــــل لاعــــــب 
دولـــــــــــــــــــي يــــبــــلــــغ 

الـــــعـــــمـــــر ٢٤  مــــــــن 

عــامــا يــشــعــر بــأنــه يــتــعــين عليه 
أن يــســتــخــدم وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي كمنصة سياسية 
لـــلـــدفـــاع عــــن نـــفـــســـه، لــكــنــه 
يتعلق أيضا بالأشياء 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي قــد 
تكون خفية وغير 
مـــقـــصـــودة إلـــى 
حـــــــــــد كـــــبـــــيـــــر، 
لــكــنــهــا تسبب 
أيـــــــــــــضـــــــــــــا فــــــي 
الشعور بــالأذى، 
وهـــــــو الأمــــــــر الـــــذي 
يقودنا للحديث عن 
نجم المنتخب الفرنسي 
ونادي مانشستر يونايتد 

بول بوغبا.
ربــــمــــا يــــلاحــــظ الـــجـــمـــيـــع أن 
مستوى بوغبا قــد تطور بشكل 
كبير للغاية خلال الفترة الأخيرة 
مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، حيث 
سجل هدفه الخامس في خمس 
مــــبــــاريــــات خـــــلال المـــــبـــــاراة الــتــي 
انـــتـــهـــت بـــالـــفـــوز عـــلـــى بـــرايـــتـــون 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــــدف وحـــيـــد. 

وقــد تــزامــن هــذا التحسن الكبير 
في مستوى النجم الفرنسي مع 
رحــيــل المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
جوزيه مورينيو عن النادي، ولم 
يكن هذا الأمر مفاجئا للمتابعين، 
نـــظـــرا لــلــخــلافــات الــكــبــيــرة الــتــي 
كـــانـــت مــــوجــــودة بــــين مــوريــنــيــو 
وبـــوغـــبـــا. لــقــد تــحــســنــت الــحــالــة 
المزاجية لبوغبا، وهو ما انعكس 
عــــلــــى أدائـــــــــــه داخـــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل 
الأخـــــضـــــر. وفـــــي المــــقــــابــــل، دأبــــت 
الــصــحــف ووســـائـــل الإعــــلام على 
مناقشة هــذا الأمــر وتحليله، ما 
أدى إلى استخدام كلمات وصفات 

معينة لوصف ما حدث.
ولنضرب مثلا بالعمود الذي 
كتبه جيمي ريدناب في صحيفة 
«ديلي ميل» بعد فوز مانشستر 
يونايتد على بورنموث بأربعة 
أهـــــداف مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
حيث تحدث ريدناب عن «سرعة» 
و«قـــــوة» بــوغــبــا وكــيــف أن لاعــب 
خــــط الــــوســــط «يــــعــــرف أنـــــه أكــبــر 
وأقوى منك» فيما يتعلق بالهدف 

الثاني له في تلك المباراة، والذي 
جــاء برأسية فــي الدقيقة ٣٣ من 

عمر اللقاء.
وتم استخدام كلمات مشابهة 
مــن محللين آخــريــن، بما فــي ذلك 
غــــرايــــم ســـونـــيـــس خـــــلال تــحــلــيــلــه 
للمباراة التي فاز فيها مانشستر 
يونايتد على توتنهام هوتسبير 
بــــهــــدف دون رد، حـــيـــث أســـهـــب 
سونيس في الحديث عن «السرعة 
والـــــقـــــوة الـــبـــدنـــيـــة والـــعـــضـــلـــيـــة» 
للاعب، وخاصة في الهجمة التي 
صــنــع منها بــوغــبــا الــهــدف الــذي 
أحـــــرزه مـــاركـــوس راشــــفــــورد. من 
المــؤكــد أن الــكُــتــاب قــد استخدموا 
هـــــذه الـــكـــلـــمـــات والـــصـــفـــات بــنــيــة 
جيدة - ومن الجدير بالذكر أيضا 
أن ريــدنــاب وســونــيــس قــد أشـــادا 
بالمهارات والقدرات الفنية الأخرى 
لــلاعــب - لــكــن الــجــانــب الأكــبــر من 
التحليل كان يدور حول الصفات 
الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا الـــريـــاضـــيـــون 
أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء، أي 
الصفات البدنية وليس الصفات 

الذهنية أو المهارات.

ويوضح هذا الأمر لماذا يُشار 
إلى بعض اللاعبين من أصحاب 
البشرة السمراء – مثل باتريك 
فـــيـــيـــرا ويــــايــــا تــــوريــــه ومـــوســـى 
«الوحوش»، ولماذا،  ديمبيلي - بـ
وعلى مستوى أوســع، لا يوجد 
ســــوى عــــدد قــلــيــل مـــن المــديــريــن 
الــفــنــيــين الـــســـود. ورغــــم أن هــذه 
الــكــلــمــات والـــصـــفـــات تُــســتــخــدم 
بــــحــــســــن نـــــيـــــة، فــــإنــــهــــا تــعــكــس 
نوعا من «التحيز اللاشعوري» 
الموجود لدينا جميعا. لكن هذا 
أنــه لا ينبغي معالجة  لا يعني 
هــذا الأمــر. وهــذا هو الــذي جعل 
البعض يطلق حملة لمقاومة هذا 
الأمــر عــن طريق ارتـــداء قمصان 
عليها اختصار لعبارة «السرعة 
والقوة»، وهي العبارة التي ملوا 
ســمــاعــهــا ومــــل مــنــهــا كــثــيــر من 
أصحاب البشرة السمراء أيضا.

ويقول إف ميدولسون، وهو 
مــســاهــم فـــي هــــذه الــحــمــلــة الــتــي 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا اســــــم «تـــاتـــشـــلـــين 
فــراكــاس»: «الكثير من هــذا الأمر 
يعود إلى طريقة تفكير المدرسة 

الــقــديــمــة، الــتــي تــرى أن اللاعبين 
الــــــســــــود لــــيــــســــوا قــــــادريــــــن عــلــى 
الإبــداع في مراكز مهمة. ويتكرر 
هذا في كثير من الأحيان لدرجة 
أنه أصبح اعتقاداً شائعاً. ويعد 
بـــوغـــبـــا مـــثـــالا جــلــيــا فــــي الـــوقـــت 
الحالي للشخص الذي تأثر بهذا 
الأمر. إنه أحد أمهر اللاعبين في 
الــعــالــم، وهـــو مــمــر رائـــع لــلــكــرات، 
لكن الكثير من النقاش حوله يركز 

على قوته البدنية وسرعته».
يتطلب تغيير اللغة تغييراً 
آخر في الثقافة، وهو ما يعني أن 
المحللين يتعين عليهم أن يفكروا 
أكــثــر فيما يــقــولــونــه ويكتبونه. 
وعــلــى المـــدى الــطــويــل، فــإن المزيد 
من التنوع سيساهم في حل هذه 
المشكلة، بمعنى أنه كلما زاد عدد 
المـــحـــرريـــن والـــكـــتـــاب والمــنــتــجــين 
ومــقــدمــي الـــبـــرامـــج مـــن أصــحــاب 
الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء والآســـيـــويـــين 
والأقليات العرقية المختلفة كانت 
هـــنـــاك تــغــطــيــة أفـــضـــل لــلأخــبــار 
المتعلقة بهم. وهذا مطلوب أيضاً 
فـــي صــنــاعــة الإعــــــلام الـــتـــي ظلت 
لفترة طويلة تعتمد على أصحاب 
البشرة البيضاء وتحتاج الآن إلى 
أداء دور أفــضــل فــي التعبير عن 

المجتمع الذي تمثله.
ويــــتــــعــــين عــــلــــى أي شــخــص 
يشك في وجــود أمــر غير مرغوب 
فيه فيما يتعلق بكيفية تغطية 
الأخبار المتعلقة ببوغبا أن ينظر 
إلى الحقيقة المتمثلة في أن اللاعب 
الفرنسي يصل طوله إلى ١٫٩١ متر 
ووزنه إلى ٨٤ كيلوغراما، كما أن 
النجم البرتغالي أنــدريــه غوميز 
يصل طوله إلــى ١٫٨٨ متر ووزنــه 
إلــــى ٨٤ كــيــلــوغــرامــا أيـــضـــا، لكن 
تغطية الأخــبــار المتعلقة بغوميز 
تركز على الدور الكبير الذي يقوم 
بـــه مـــع إيـــفـــرتـــون وعـــلـــى مــهــاراتــه 
الــكــبــيــرة وفــنــيــاتــه الاســتــثــنــائــيــة، 
ولــــــيــــــس عـــــلـــــى قــــــوتــــــه الــــبــــدنــــيــــة 
والـــجـــســـديـــة، كــمــا هـــو الـــحـــال مع 
بوغبا، رغم أن اللاعبين يتمتعان 

بنفس الطول والوزن تقريبا.
ويــــقــــول جـــــون بــــارنــــز، الــــذي 
يمكن وصفه بأنه صوت مختلف 
دائــــمــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــحــلــيــلــه 
لـــــلأمـــــور المـــتـــعـــلـــقـــة بــــكــــرة الـــقـــدم 
والــــعــــنــــصــــريــــة: «يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
بــــكــــل صـــــراحـــــة عــن  نــــتــــحــــدث  أن 
تصوراتنا للأشخاص ولا نخاف 
من حقيقة أن لدينا وجهات نظر 
مــخــتــلــفــة لـــلـــنـــاس اســــتــــنــــاداً إلـــى 

مظهرهم».
ويــنــطــبــق هــــذا بــشــكــل خــاص 
على وسائل الإعـــلام، بالنظر إلى 
الــذي تحدثه على  التأثير الهائل 
الــخــطــاب الــعــام. وبــالــتــالــي، يجب 
أن يكون هناك المزيد من التفكير 
والإنصاف والتنوع. وإذا لم يحدث 
ذلك، فإن تصريحات سترلينغ لن 

تكون لها أي فائدة.

عبارات الإشادة ببوغبا لم تنظر لمهاراته بل لقوته الجسمانية (رويترز)

سترلينغ أعرب 
عن غضبه من 
تحيز الإعلام

المهاجم الأرجنتيني يعود للعمل مع مدرب ساعده على التألق في نابولي

هيغواين... ماكينة أهداف تنتظر الانطلاق مجدداً في تشيلسي
لندن: ماركوس كريستينسن

بــــــعــــــد انـــــــتـــــــقـــــــال المـــــهـــــاجـــــم 
الأرجنتيني غــونــزالــو هيغواين 
من نابولي إلى يوفنتوس مقابل 
لـــــم يــتــصــل  يــــــــــورو،  ٩٠ مــــلــــيــــون 
بــالمــديــر الــفــنــي لــفــريــقــه الــســابــق 
مــاوريــســيــو ســــاري لــيــودعــه، أو 
يــشــرح لــه أســبــاب الــرحــيــل، وهو 
الأمر الذي لم يكن مقبولاً أو مبرراً 
الــذي قــال في  بالنسبة للمدرب، 
تصريحات لصحيفة «كــوريــري 
ديلو سبورت» في يوليو (تموز) 
لـــم يــتــواصــل  ٢٠١٦: «هــيــغــوايــن 

معي حتى عبر مكالمة هاتفية».
وأضــــــــــــــــاف المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
الإيـــطـــالـــي: «إنـــنـــي أجــــد أنــــه من 
الصعب للغاية أن أركز عليه في 
الــوقــت الــحــالــي؛ لأنــنــي قــد رأيته 
لــلــتــو بــقــمــيــص يــوفــنــتــوس. لقد 
كــــان الــــقــــرار الأخـــيـــر يـــعـــود إلــيــه 
بالطبع؛ لأن العرض الذي قدمناه 
له كان مشابهاً للعروض الأخرى 
الــتــي تــلــقــاهــا. ومـــن وجــهــة نظر 
شخصية، يمكنني أن أقول إنني 
أشـــعـــر بــــالمــــرارة؛ لأنـــنـــي تــوقــعــت 
مــنــه أن يتصل بــي هــاتــفــيــاً على 
الأقـــل، وربــمــا قبل خمس دقائق 
من خضوعه للكشف الطبي في 

يوفنتوس».
لكن فــي المقابلة الشخصية 
نفسها، وصف ســاري هيغواين 
بأنه «أفضل مهاجم في العالم». 
وبــعــد عــامــين ونــصــف عـــام، عــاد 
الاثــنــان للعمل ســويــاً؛ لكن هذه 

المرة مع نادي تشيلسي.
دعونا في البداية نتفق على 
أن هيغواين لم يعد ذلك اللاعب 
الذي أبهر العالم في موسم ٢٠١٥ 
– ٢٠١٦، عندما نجح تحت قيادة 

ســاري فــي تسجيل ٣٦ هدفاً في 
موسم واحــد بالدوري الإيطالي 
لــلــرقــم القياسي  المــمــتــاز، ليصل 
المـــســـجـــل بـــاســـم لاعـــــب تـــوريـــنـــو، 
غـــيـــنـــو روســــيــــتــــي، الـــــــذي ســجــل 
الــــعــــدد نــفــســه مــــن الأهــــــــداف فــي 
موسم ١٩٢٨ – ١٩٢٩، كأكثر لاعب 
تــســجــيــلاً لــــلأهــــداف فــــي مــوســم 
واحد بالدوري الإيطالي الممتاز.

وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، سيكون 
الدوري الإنجليزي الممتاز بمثابة 
تــــجــــربــــة جـــــديـــــدة عــــلــــى الــــلاعــــب 
البالغ من العمر ٣١ عاماً، بعدما 
قضى ست سنوات في إسبانيا، 
وخــــمــــس ســـــنـــــوات ونــــصــــف فــي 
إيطاليا، ومــن الطبيعي أن تثار 
الــــتــــســــاؤلات حـــــول قــــدرتــــه عــلــى 
الــتــأقــلــم مــع الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، الـــــذي يــتــســم بــالــســرعــة 
الــشــديــدة والـــقـــوة الــهــائــلــة. وفــي 
النهاية، فإنه سينضم إلى فريق 
يــعــانــي مــن تــذبــذب الــنــتــائــج إلــى 
حــــد مـــــا، بـــعـــد الــــبــــدايــــة الـــرائـــعـــة 
المــوســم تحت  للفريق فــي بــدايــة 

قيادة ساري.
ورغـــم كــل ذلـــك، قــاتــل ســاري 
من أجل التعاقد مع اللاعب الذي 
يريده، ونجح في إقناع مسؤولي 
تــشــيــلــســي بــهــذه الــصــفــقــة. وفــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
اعــتــرف ســــاري، رغـــم أنـــه لــم يكن 
قــــــد تـــــولـــــى تــــــدريــــــب تــشــيــلــســي 
ســوى لأشهر قليلة، بأنه يفتقد 
هيغواين «كثيراً». ومن الواضح 
أن ساري قد سامح هيغواين على 
عدم تواصله معه بعد انتقاله من 
نــابــولــي، ويــعــتــقــد بــأنــه سيكون 
الــحــل الــســحــري لــكــافــة المشكلات 
الــهــجــومــيــة الـــتـــي يــعــانــي منها 

تشيلسي في الوقت الحالي.

ولا يـــزال ســـاري وهــيــغــوايــن 
الــذكــريــات  يحتفظان بكثير مــن 
الــجــيــدة مــن المــوســم الــقــوي الــذي 
قـــــدمـــــاه مـــــع نـــــابـــــولـــــي. ووصـــــف 
هيغواين ساري بأنه أفضل مدير 
فني عمل معه على الإطلاق، وأكد 
عــلــى أن المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
ســاعــده على التعبير عــن نفسه 
داخــل الملعب، أكثر مــن أي مدير 

فني آخر.
وفـــي المــقــابــل، تــحــدث ســاري 
بشكل جيد للغاية عــن الطريقة 

الـــتـــي اســتــقــبــلــه بـــهـــا هــيــغــوايــن 
الــنــادي في  عندما تولى تــدريــب 
عــام ٢٠١٥، وقــت أن كــان اللاعب 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي أحـــــــــد الأعــــــمــــــدة 

الرئيسية في نابولي بالفعل.
وتساءل ساري في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٨: «كــــيــــف يــصــفــه 
جمهور نابولي بأنه خائن وهو 
ابــن لــي؟ هيغواين بطل،  بمثابة 
وهـــــذا أمــــر غــيــر قـــابـــل لــلــنــقــاش. 
عندما وصلت إلى النادي قادماً 
من إمبولي في وقت لم يكن هناك 

فيه مــن يرحب بــي لتولي قيادة 
الفريق، كــان هــو يقدم الــدعــم لي 
تـــــردد، وبــكــثــيــر من  مـــن دون أي 

البساطة».
ولا يـــــــزال ذلــــــك المــــوســــم هــو 
أفــضــل مــوســم لــهــيــغــوايــن، خــلال 
الــكــرويــة؛ لكن لا يمكن  مسيرته 
كـــــــان ســيــئــاً  بـــــــأن أداءه  الـــــقـــــول 
فـــي المـــواســـم الــتــالــيــة؛ حــيــث بلغ 
مــــتــــوســــط أهــــــدافــــــه فـــــي المــــوســــم 
الــواحــد ٢٠ هدفاً عندما كــان في 
إيطاليا، وكــان دائماً ما يستغل 

أنــــصــــاف الـــــفـــــرص، ويــــؤكــــد أنـــه 
مهاجم من طراز رفيع.

من الواضح أن هيغواين كان 
محبطاً خلال الفترة التي لعبها 
مع ميلان على سبيل الإعارة من 
يــوفــنــتــوس هــــذا المــــوســــم، وكـــان 
يـــبـــدو فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان غــيــر 
لائق للمشاركة من الأساس، لكن 
ساري سوف يعمل على هذا الأمر 
بشكل فــوري. ومــا زال هيغواين 
يتذكر أن ســاري قد وصفه بأنه 
«كسول» خلال الفترة التي كانا 

فيها فــي نــابــولــي؛ لكنه أضــاف: 
«لقد كان يريدني أن أسجل أهدافاً 
مثل ليونيل ميسي وكريستيانو 
رونالدو، ولكي أكون منصفاً فقد 
ساعدني على تسجيل ٣٦ هدفاً 

في ذلك الموسم».
وســـتـــكـــون الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
لــهــيــغــوايــن حــاســمــة لــلــغــايــة في 
مــســيــرتــه خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة؛ 
خاصة أن كثيرين يعتقدون أنه 
لــــن يــتــمــكــن مــــن مــــجــــاراة الــلــعــب 
الـــــقـــــوي والــــســــريــــع فـــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. ورغم أن النجم 
الأرجنتيني سجل خلال مسيرته 
الكروية حتى الآن أكثر مــن ٣٠٠ 
هــدف، فإنه لم يحصل على عدد 
كـــبـــيـــر مـــــن الـــــبـــــطـــــولات. ووصـــــل 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  هــيــغــوايــن 
لكأس العالم، والمــبــاراة النهائية 
لكأس أمم أميركا الجنوبية «كوبا 
أميركا» مرتين، والمباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا؛ لكنه خسر 

في كل هذه النهائيات.
وقــــد حــصــل هــيــغــوايــن على 
الــدوري الإسباني الممتاز  بطولة 
ثــــــلاث مـــــــرات مــــع ريـــــــال مــــدريــــد، 
والدوري الإيطالي الممتاز مرتين 

مع يوفنتوس.
ولا يزال هيغواين قادراً على 
اللعب في أعلى المستويات، وقال 
في مقابلة شخصية مع صحيفة 
«الغارديان» في عام ٢٠١٧: «أريد 
أن أكتب اسمي في أعلى مستوى 
الــريــاضــة. ولكي  ممكن مــن هـــذه 
تــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق ذلــــك يتعين 
بــالــتــواضــع من  عليك أن تتحلى 
أجل التطور والتحسن باستمرار. 
دائماً يقول الحارس الأسطوري 
جيجي بوفون إنه اقترب من عامه 
الأربعين؛ لكنه يعتقد أنه ما زال 

قـــــادراً عــلــى الــتــطــور. وأنــــا أيــضــاً 
أعتقد الأمر نفسه، وأشعر بأنني 
ما زلت صغيراً في السن. وأتمنى 
أن يكون أمامي كثير من السنوات 

في عالم كرة القدم».
الــــــســــــابــــــق  مــــــــــن  زال  ومـــــــــــــا 
الـــــقـــــول إن مـــعـــظـــم هــــذه  لأوانــــــــــه 
الــســنــوات سيقضيها هيغواين 
نـــــادي تــشــيــلــســي أم لا؛ لكن  مـــع 
الـــشـــيء الـــواضـــح هـــو أن الــلاعــب 
الأرجنتيني قد أتيحت له الفرصة 
مرة أخرى للعمل مع المدير الفني 
الذي ساعده على تقديم أفضل ما 
لديه. ومن المؤكد أيضاً أن ساري 
ســـوف يــبــذل مــجــهــوداً كــبــيــراً مع 
هيغواين في التدريبات، وسوف 
يمنحه حرية كبيرة في التحرك 
داخــــــل المـــلـــعـــب، مــــن أجـــــل تــقــديــم 

أفضل ما لديه.
من المؤكد أن رحلة هيغواين 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
ستكون مليئة بالتحديات؛ لكن 
الشيء الجيد يتمثل في أن هناك 
احتراماً متبادلاً بينه وبين مديره 
الفني. وقــد قــال ســاري ذات مرة: 
«إنـــنـــي أشـــعـــر مــعــه بــالإحــســاس 
نــفــســه الــــذي يــنــتــابــك تــجــاه طفل 
يصيبك بالجنون؛ لكنك ما زلت 

تحبه».
ولو تمكن ساري من مساعدة 
هــيــغــوايــن عــلــى اســتــعــادة لياقته 
البدنية واللعب بكل قوة وسرعة، 
فــإن المــديــر الفني الإيــطــالــي يعلم 
جــيــداً أنــــه ســيــكــون لــديــه حينئذ 
لاعــــــــب مــــــن طــــــــــراز رفــــــيــــــع، قــــــادر 
عــلــى تــغــيــيــر نــتــيــجــة أي مـــبـــاراة. 
ووصــــف ســــاري هــيــغــوايــن خــلال 
حديث لصحيفة «كــوريــري ديلو 
سبورت» في سبتمبر ٢٠١٨ قائلاً: 

«إنه عبارة عن ماكينة أهداف».

هيغواين يستعد لخوض تحدٍّ جديد في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي
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«مدام بترفلاي» في عُمان... تظاهرة ثقافية موسيقية رائعة
مسقط (عمان): عبد الرحمن البيطار

ــــــــه ســـيـــرى 
ّ
مـــــن كـــــــان يــــظــــن أن

المـــســـرحـــيـــات  واحـــــــــدة مـــــن أروع 
الموسيقية في التاريخ للموسيقار 
الإيـــطـــالـــي بــوتــشــيــنــي عــــن قــصــة 
الحب والخيانة والانــتــحــار على 
الــطــريــقــة الــيــابــانــيــة فـــي عاصمة 

السلطنة بجنوب جزيرة العرب؟
لمــن لــم يــتــابــع الــتــطــورات في 
السنوات الأخيرة في بلاد الخليج، 
السلطان  اهــتــمــام  أنّ  سيكتشف 
قـــابـــوس بـــن ســعــيــد بــالمــوســيــقــى 
الكلاسيكية والحضارة الغربية، 
ــــقــــافــــة الـــعـــربـــيـــة 

ّ
إضـــــافـــــة إلــــــى الــــث

الإسلامية، دفعه إلى إعطاء الأمر 
ببناء دار الأوبـــرا السلطانية في 
مــســقــط عــــام ٢٠٠١. وبـــعـــد عشر 
سنوات، انتهى الإنجاز الهندسي 
الــرائــع، حــين افتتحت دار  الفريد 
الأوبـــــــرا، وزارهــــــا كـــبـــار الــفــنــانــين 
مـــن جــمــيــع أرجــــــاء الـــعـــالـــم، ومــن 
بينهم المغني الإسباني المشهور 
بـــــلاســـــيـــــدو دومـــــيـــــنـــــكـــــو، وقــــائــــد 
الأوركـــــســـــتـــــرا الــــــروســــــي الــــبــــارع 
فـــالـــيـــري غــرغــيــيــف، ومــــن أربــــاب 
عبي أندريا 

ّ
الغناء الإيطالي الش

بوتشيللي، وكان آخرهم زوكيرو 
قبل أسبوع من زيارتنا للعاصمة 

العمانية خلال الشهر الحالي.
قافية هذا 

ّ
الث بدأت التظاهرة 

الــشــهــر بــافــتــتــاح مــســرح الــفــنــون 
إلــى جــوار دار الأوبــرا  الموسيقية 
الــســلــطــانــيــة فـــي مــســقــط، بــرعــايــة 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــــوزراء فـــهـــد بــن 
مــحــمــود آل ســعــيــد، وتــبــعــهــا في 
اليوم التالي عرض خاص لمتحف 
الملكة فيكتوريا وزوجــهــا الأمير 
ألبرت في لندن، عن تاريخ الأوبرا 
مــنــذ أربـــعـــة قــــــرون، وظـــهـــور تلك 
المسرحيات الغنائية في إيطاليا 
بـــعـــنـــوان «الأوبـــــــــرا ٤٠٠ عـــــام مــن 
الشغف». يعتبر هذا المتحف أكبر 
صــرح في العالم لفنون الزّخرفة 
والــــتــــصــــمــــيــــم، ويـــــحـــــتـــــوي عــلــى 
مجموعة تضمّ أكثر من مليوني 
تــــحــــفــــة فــــــي مــــــقــــــرّه بـــالـــعـــاصـــمـــة 
البريطانية. تضمن حفل الافتتاح 
أمـــســـيـــة مـــوســـيـــقـــيـــة كــلاســيــكــيــة 
أحيته الأوركــســتــرا السيمفونية 
السلطانية العمانية التي تأسست 
مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
وتـــــضـــــمّ الــــعــــازفــــين الـــعـــمـــانـــيـــين، 
وعـــــــزفـــــــت مـــــقـــــطـــــوعـــــات شـــرقـــيـــة 
الــتــراث، والأوركسترا  جميلة من 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــة فـــــي بـــــراغ 
تحت قــيــادة المايسترو الإيطالي 

الـــذي عمل في  جيوزيبي فينزي 
أوبـــرا لاســكــالا بميلانو والأوبـــرا 
الألمــــانــــيــــة بـــبـــرلـــين. وتـــألـــقـــت فــي 
الحفل مغنية الأوبـــرا الجورجية 
نينو ماتشايدزيه المشهورة عالمياً 
منذ قيامها بالغناء في مهرجان 
ســالــزبــورغ فــي الــنــمــســا، ومغني 
الأوبرا التينور المكسيكي المرموق 
رامـــــــــون فــــــارغــــــاس. كــــــان الــحــفــل 
ممتعاً بالفعل، وأحسنوا اختيار 
مقتطفات من روائــع الأوبــرا، وتم 
تــثــبــت  بـــــأصـــــوات مـــذهـــلـــة  الأداء 
لــهــؤلاء الفنانين  النجاح العالمي 

الكبار.
كــــــانــــــت المــــــفــــــاجــــــأة الــــــســــــارة 
الثقافية  السياسة  اكتشاف تلك 
الـــراقـــيـــة الـــتـــي رســمــهــا الــســلــطــان 
قــــــابــــــوس بـــنـــفـــســـه مــــنــــذ عــــقــــود، 
وتــــطــــورت مـــع الـــزمـــن بــبــنــاء دار 
الأوبرا في مسقط، من أجل الارتقاء 
بــالــفــنــون والــتــواصــل الــحــضــاري 
مــع جميع الــــدّول الــتــي لــهــا تــراث 
فــنــي عـــريـــق. المـــدهـــش حــالــيــاً هو 
مــدى قــدرة عمان على استضافة 
ـــقـــافـــيـــة 

ّ
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــفـــنـــيـــة والـــث

وفــق أرقــى المعايير العالمية، وما 
تقدّمه دار الأوبرا من أعمال رائعة 
البلد  لاقــت الاستحسان مــن أهــل 
والسّياح الأجانب والزوار. جاءت 
دار الفنون الموسيقية الآن محاذية 
لدار الأوبرا لتكمل دورها بتنظيم 
المـــعـــارض الــــزائــــرة والمـــحـــاضـــرات 

وتوسيع المكتبة الموسيقية.
بــنــاء دار الأوبــــرا السّلطانية 
يــلــفــت الأنـــظـــار بــفــخــامــتــه وذوقـــه 

الرفيع فهي - حسب رؤية السلطان 
قابوس - تمزج بين لمسات الغرب 
ـــــمـــــط الـــتـــقـــلـــيـــدي 

ّ
والـــــــشـــــــرق والـــــن

والــحــديــث مــع الاســتــخــدام البارع 
لـــلأخـــشـــاب والــــــرخــــــام الإيـــطـــالـــي 
والعماني والتصاميم المستوحاة 
من نقوش عربية ذات طّابع عماني 
رفات 

ّ
مثل الأبواب الخشبية والش

والـــزّخـــارف، ويستلهم التصميم 
الهندسي المعماري المبتكر روح 

الفن الإسلامي.
تـــــاريـــــخـــــيـــــاً بــــــــــدأ كـــــــل شـــــيء 
الـــقـــائـــد  أبــــحــــر  عـــــــام ١٨٥٣ حـــــين 
الــبــحــري ماثيو بيري  العسكري 
إلــــــى خـــلـــيـــج طـــوكـــيـــو طـــالـــبـــاً مــن 
الــيــابــان بــاســم الـــولايـــات المتحدة 
أن تــفــتــح الــبــاب المــغــلــق لــلــتّــجــارة 
الدّولية الحرة، فوافقت الحكومة 
اليابانية على مضض حين رأت 
الأســـــطـــــول الأمــــيــــركــــي، وحــــوّلــــت 
مدينة ناغازاكي إلى ميناء دُولي 
لـــلـــتّـــجـــارة (وضـــربـــتـــهـــا الـــولايـــات 
ــوويــة خلال 

ّ
الــن المتحدة بالقنبلة 

الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة). فيما 
ــظّــم فــي لــنــدن، حــين أصبح 

ُ
بعد ن

انفتاح اليابان موضة أوروبــيــة، 
معرض للفن الياباني وصناعة 
الخزف، حتى أنّ الرّسام الفرنسي 
المعروف كلود مونيه رسم زوجته 

وهي ترتدي الكيمونو.
نشر المحامي الأميركي جون 
لــوثــر لــونــغ مــقــالاً عــام ١٨٩٨، عن 
قصة مدام بترفلاي، التي سمعها 
مـــن أخـــتـــه، المـــتـــزوجـــة مـــن مبشر 
مسيحي، حيث عاشا في اليابان، 

ــــهــــا مــبــنــيــة عـــلـــى قــصــة 
ّ
مــــؤكّــــداً أن

حقيقية ما سبب الإحراج لسلاح 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة. بــنــى ديفيد 
بـــلاســـكـــو مـــســـرحـــيـــة عــــن الــقــصــة 
عرضت بنجاح في نيويورك عام 
إلـــى لندن  انــتــقــلــت  ثـــمّ  ١٩٠٠، مــن 
حيث شاهدها الموسيقار جاكومو 
بوتشيني أثناء زيارته العاصمة 
لـــتـــحـــضـــيـــر عــــــــرض مـــســـرحـــيـــتـــه 
الــغــنــائــيــة الـــشـــهـــيـــرة «تـــوســـكـــا». 

وصف بوتشيني (١٨٥٨ - ١٩٢٤) 
ه «صياد ماهر 

ّ
نفسه ذات مرة بأن

لـــلـــطّـــيـــور ومــــوضــــوعــــات الأوبــــــرا 
والـــحـــســـنـــاوات»، وألــــف للمسرح 
الغنائي ثلاثة من أشهر الأعمال 
الـــفـــنـــيـــة وأكـــــثـــــرهـــــا شـــعـــبـــيـــة فــي 

التاريخ ومنها «مدام بترفلاي».
المــمــثــل السينمائي  أنّ  يــذكــر 
غاري غرانت قدّمها للسينما عام 
١٩٣٢، كما عرضت بنجاح كبير 

في مسارح برودواي في نيويورك 
عام ١٩٨٩ باسم «الآنسة سايغون» 

بعد نقل الأحداث إلى فيتنام.
كــان الــعــرض الحالي لأوبــرا 
«مـــــــــــدام بـــــتـــــرفـــــلاي» فــــــي عُــــمــــان 
الــنــجــاح، وفــق المعايير  بمنتهى 
سخة المعدلة 

ّ
العالمية، وحسب الن

التي أدّاها المايسترو توسكانيني 
عــام ١٩٠٤. واســتــمــرت لساعتين 
الــســاعــة، وبالنسبة لمن  ونــصــف 
لــــم يـــحـــضـــر أي عـــــرض لــــلأوبــــرا 
فـــــــي مـــــســـــقـــــط، كــــــانــــــت مــــفــــاجــــأة 
ســارة، فأغلب المغنين من الغرب 
والجمهور مختلط من أبناء البلد 

والأجانب.
قـــصـــة الأوبــــــــــرا تــــــــدور حـــول 
الــتــنــاقــض بــين الــشــرق والــغــرب، 
وبطلتها بترفلاي فتاة يابانية 
يـــافـــعـــة تـــدعـــى تـــشـــو تـــشـــو ســـان 
(الــفــراشــة)، لا تــتــجــاوز الـــــ١٥ من 
العمر، حطّ بها الدّهر بعد الغنى، 
وهــي تعمل كمرفهة أو «غيشا» 
تــــتــــبــــادل الــــحــــديــــث مـــــع الــــرجــــال 
وتــمــتــعــهــم بــرقــصــهــا وغــنــائــهــا، 
وتـــــلـــــتـــــقـــــي ضـــــــابـــــــط الــــبــــحــــريــــة 
الأمــيــركــي بــنــكــيــرتــون فــي صالة 
لــشــرب الــشــاي جـــاء إلـــى الــيــابــان 
لشراء دار والـــزواج من يابانية. 
فراقت له بترفلاي، حاول القنصل 
الأميركي في ناغازاكي ثنيه عن 
فــكــرتــه، ولــكــن مـــن دون جــــدوى. 
تُــعــجــب بـــه بـــتـــرفـــلاي وتــتــزوجــه 
كما تبدل دينها لأجله فتقاطعها 
عائلتها ويلومها عمّها البوذي 
ــــهــــا وقــــعــــب فــــي حــــب أجــنــبــي 

ّ
لأن

يطوف البحار. يتركها بنكيرتون 
لإتمام مهامه ويعدها بالعودة، 
لــــكــــنّ غـــيـــابـــه يــــطــــول فــيــعــرضــوا 
الــــزواج مــن شخص آخــر،  عليها 
ها ترفض بسبب إخلاصها، 

ّ
لكن

وتقول إنها زوجة مواطن أميركي 
الــطّــلاق الرّسمي أولاً.  وعليهما 
يــــــــحــــــــاول الـــــقـــــنـــــصـــــل إقــــنــــاعــــهــــا 
بـــالـــعـــدول عـــن تــفــكــيــرهــا بــعــد أن 
وصــلــتــه رســـالـــة مـــن بــنــكــيــرتــون 
ه عائد إلى اليابان مع زوجته 

ّ
أن

الأميركية، ويكتشف أن بترفلاي 
أنجبت طفلاً صغيراً لبنكيرتون. 
تنتهي الرّواية بفاجعة حين تدرك 
الخيانة التي وقعت لها وتنتحر 
بـــخـــنـــجـــر أبــــيــــهــــا عــــلــــى طـــريـــقـــة 

«الهاراكيري» اليابانية.
لعبت دور «مــدام بترفلاي»، 
مـــــــاريـــــــا خـــــــوزيـــــــه ســـــــيـــــــري، مـــن 
الأورغـــواي، المغنية المعروفة في 
الــســنــوات الأخــيــرة بتميزها في 
أدوار أوبرات بوتشيني وفيردي، 
وكانت تثير المشاعر في العرض 
الــحــالــي بــصــوت بــديــع وفـــولاذي 
قوي يصدح بالعاطفة الغنائية 
والــتــحــدي. رأيــنــا ســيــري مؤخراً 
عــــلــــى خـــشـــبـــة مـــــســـــرح لاســــكــــالا 
ـــــــدور نــفــســه فــي  بــمــيــلانــو فــــي ال
الــنــســخــة الأصــلــيــة لـــلأوبـــرا قبل 
تــعــديــلــهــا، وصــــدر الآن تسجيل 
لها بــقــيــادة المــايــســتــرو المــعــروف 
ريكاردو شايي لأول مرة، ولعب 
دور بينكيرتون المغني الإيطالي 
المـــشـــهـــور فــــي مــــســــارح إيــطــالــيــا 
وإسبانيا روبرتو أرونيكا، وقد 

إيــطــالــيــا  فــــي  الـــغـــنـــاء  فــــن  درس 
وتتلمذ على يــد مغني التينور 
الكبير الراحل كارلو بيرغونزي 
وأبــــدع فــي أدائــــه. أمّـــا فيرونيكا 
ســيــمــيــونــي المــــولــــودة فـــي رومـــا 
فــقــد تـــألّـــقـــت فـــي دور ســـوزوكـــي 
خــادمــة بــتــرفــلاي، وبرهنت على 
جدارتها في أداء هذا الدور مراراً 
فــي إيطاليا وفــي الأوبـــرا الملكية 
ــجــاح 

ّ
فـــي لـــنـــدن. وتــبــعــهــا فـــي الــن

مــغــنــي الــبــاريــتــون مــن جــورجــيــا 
جــــــورج كـــاغـــنـــيـــدزيـــه الــــــذي لــعــب 
دور القنصل الأميركي، وقد بدأ 
حياته المهنية خارج بلاده في دار 
أوبرا «المتروبوليتان» المشهورة 
فـــي نــيــويــورك قــبــل ١٠ ســنــوات، 
وسيعود إليها هذا العام ليغني 
لــلــمــوســيــقــار  دور ريـــغـــولـــيـــتـــو 

فيردي.
أظــهــر المــايــســتــرو الإيــطــالــي 
مــاركــو أرمــيــلــيــاتــو مـــدى براعته 
فـــــي خــــدمــــة المـــــؤلـــــف المـــوســـيـــقـــي 
وحبه العميق للمغنين فهو يملك 
جميع المتطلبات الأساسية لقائد 
الأوركــــســــتــــرا، ونـــجـــح فـــي إبــــراز 
العاطفة المتدفقة ومــزج الفورات 
المتأرجحة للموسيقى بحركات 
الــعــرض بشكل  المغنين لينساب 
متماسك. كان أداؤه ليّناً رشيقاً 
وواضحاً، وأتاح للمغنين المرونة 
الــكــافــيــة للتعبير فــكــانــت الفرقة 
الــعــزف،  الموسيقية مــرتــاحــة فــي 
وتتبع حــركــات يــديــه وتعبيرات 
وجـــــهـــــه. يــــعــــود الــــفــــضــــل أيـــضـــاً 
للمخرج المسرحي الإسباني جون 
أنــطــون ريتشي وبقية العاملين 
فــي إنــتــاج هــذا الــعــرض النفيس 
الـــذي قــدمــتــه ســابــقــاً «أوركــســتــرا 
بيلباو» الإسبانية في مهرجان 
قـــصـــر بـــــيـــــرالادا فــــي كــاتــالــونــيــا 
بإسبانيا بالمشاركة مــع «أوبـــرا 
الراين» في دوسلدورف بألمانيا. 
كــــان عــرضــاً دولـــيـــاً بــامــتــيــاز في 
الــتــاريــخ  عــاصــمــة السلطنة ذات 

العريق.
يــتــســاءل المــتــفــرج دائـــمـــاً من 
أيــــن اســتــقــى بــوتــشــيــنــي إلــهــامــه 
مـــن الألـــحـــان الــيــابــانــيــة لإضــفــاء 
الـــجـــو المـــنـــاســـب لأحــــــداث «مــــدام 
بـــتـــرفـــلاي»، ويــظــهــر أنـــه اقتبس 
بــطــريــقــة مــبــتــكــرة ٧ ألــــحــــان مــن 
أغان شعبية يابانية سمعها في 
أوائــــل الــقــرن الــعــشــريــن ومزجها 
مع الأنغام الإيطالية بانسجام، 
فـــتـــلاقـــى الـــــشـــــرق والـــــغـــــرب عــبــر 
ـــه 

ّ
المــوســيــقــى والـــغـــنـــاء. الأكـــيـــد أن

صياد ماهر!
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مغنية الأوبرا الجورجية نينو ماتشايدزيه 

تميزت الدورة الـ ١٣ بحضور المناضلة جميلة بوحيرد 

مهرجان الموسيقى الأندلسية في الجزائر... موعد سنوي لحوار الثقافات 
الجزائر: أميمة أحمد

الموسيقى الأندلسية إحدى مقومات 
ــقــافــة الــجــزائــريــة الــعــريــقــة، جـــاءت مع 

ّ
الــث

إلــى شمال أفريقيا،  هجرات الأندلسيين 
ها 

ُ
واستطاعت التأسيس لثقافة انتشر ألق

على ضفتي البحر الأبيض المتوسط في 
المــغــرب العربي وجــنــوب أوروبــــا، ليكون 
المــتــوســط بــحــيــرة ســــلام وتـــعـــايـــش. وقــد 
امــتــزجــت المــوســيــقــى الــــوافــــدة بــمــقــامــات 
الموسيقى المحلية لتولد موسيقى جديدة، 
لا تشبه الموشحات الأندلسية المعروفة في 

المشرق العربي.
تختلف تسمية الموسيقى الأندلسية 
من منطقة إلى أخــرى، في المغرب تسمى 
«الآلة»، وفي كل من وجدة وسلا وتلمسان 
في الغرب الجزائري عُرفت «بالغرناطي»، 
بــيــنــمــا فــــي الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة اســمــهــا 
«الـــصـــنـــعـــة»، فــيــمــا سُـــمّـــيـــت فــــي الـــشـــرق 
الـــجـــزائـــري وتـــونـــس ولــيــبــيــا «المــــألــــوف» 
وجميعها تعود إلى أصل واحد الموسيقى 
كل 

ّ
الأندلسية، التي انتشرت على هذا الش

في بلدان شمال أفريقيا، الجزائر والمغرب 
وتـــــونـــــس. وتـــمـــيـــزت بـــالـــطـــابـــع الـــديـــنـــي 
بالمدائح والدنيوي بغناء الأفــراح، وهي 
لا تتقيّد في صياغتها بالأوزان والقوافي، 
واستوطنت هذه الموسيقى بلدان المغرب 
العربي، ولم تصل إلى مصر وبلاد الشام.

المــوســيــقــى الأنــدلــســيــة فـــي الــجــزائــر 
بنصوصها الأدبية، وأوزانها الإيقاعية، 
ومقاماتها الموسيقية طــورهــا وهذبها 
المـــوســـيـــقـــيـــون الــــجــــزائــــريــــون، وأضــــافــــوا 
ألــحــان وأشــعــار محلية، وتعتبر  لها مــن 
موسيقى «النوبة» أهم قالب في الموسيقى 

الأندلسية.
حفاظا على هذا الموروث الموسيقي، 
قافة الجزائرية، نظّمت 

ّ
الث أحــد مكونات 

وزارة الثقافة «مهرجانا دوليا للموسيقى 
الأندلسية والموسيقى العتيقة» عام ٢٠٠٥. 
وأصــــبــــح عـــشـــاق المـــوســـيـــقـــى الأنــدلــســيــة 
عـــلـــى مــــوعــــد مــــعــــه، يـــنـــتـــظـــرونـــه بـــشـــوق 
وشغف على رصيف اللهفة للاستمتاع 
بـــعـــروض مــوســيــقــيــة لــفــرق مــشــاركــة في 
العرس الأندلسي. ويغلب على العروض 
الطّابع الصّوفي، من مدرسة  الموسيقية 

جــلال الــديــن الــرومــي، والمــدائــح الدينية، 
تـــرافـــقـــهـــا ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا، يـــحـــلّـــق مــعــهــا 
الــجــمــهــور فـــي أجــــــواء روحـــيـــة ســـاحـــرة، 
تجعل الصّمت حاضرا بوقار ومهابة في 
حضرة موسيقى تتدفق طمأنينة لروح 

الإنسان.
وصـــل المــهــرجــان إلـــى شــطــآن الـــدورة 
١٣ فـــي أواخـــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٨. نضجت تجربة مهرجان الجزائر 
ولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى  الدُّ
العتيقة، وأصبحت تؤتي أكلها بالعروض 
المتنوعة عاما بعد عام، تتسلّل كالضوء 
فــــي ظـــلـــمـــة الـــنـــفـــس الإنــــســــانــــيــــة، تــحــلّــق 
بالسّامع إلى أجواء روحية ينثرها عبير 
عوب القديمة، لتشكّل حواراً 

ّ
موسيقى الش

ثقافياً بلغة عالمية يفهمها الجميع، لغة 
الموسيقى.

يــدعــو  بــــــأن  المــــهــــرجــــان  تــقــلــيــد  درج 
المــــشــــاركــــين مــــن الـــــقـــــارات الـــخـــمـــس، بــمــا 
ــقــافــات والمــشــارب 

ّ
الــث تــنــوع  ينطوي على 

الموسيقية والذائقة الفنية لدى الشعوب. 
وتختلف الفرق المدعوة كل عام عن الدورة 

السابقة لها، لتكون فرصة جديدة لحوار 
مــوســيــقــي مــخــتــلــف عـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
تشاركها بالحوار الموسيقي فرق جزائرية 
من مدارس أندلسية مختلفة، الغرناطي 
والحوزي والعروبي، تلك بعض المدارس 

الأندلسية الجزائرية.
مــن مــزايــا استمرارية هــذا المهرجان 
حسب الموسيقار الجزائري محمد فؤاد 
«الــشــرق الأوســـط»  ومـــان فــي تصريحه لـــ
ـــــــه فـــرصـــة لــلــتــلاقــي والاحــــتــــكــــاك بــين 

ّ
«أن

الفنانين الجزائريين ونظرائهم من أقطاب 
المعمورة، والاطّلاع على تجارب الآخرين 
الموسيقية، فضلا عن كونه يحافظ على 

هذا التراث الإنساني العتيق الزاخر».
وقـــد تــمــيــزت الـــــدورة الــثــالــثــة عــشــرة 
عن سابقاتها بحضور المناضلة جميلة 
بوحيرد أيقونة الثورة الجزائريّة، حفل 
الاخــــتــــتــــام، الــــــذي كـــــان مـــمـــيـــزا ومــتــمــيــزا 
بتلحين وغــنــاء قصيدة الشاعر العربي 

نزار قباني «جميلة بوحيرد».
ع أحــد مــن عشاق الموسيقى 

ّ
لــم يتوق

الأندلسية هــكــذا ســهــرة طافحة بالفرح، 

صــاخــبــة بــالــزغــاريــد الــجــزائــريــة، فــوّاحــة 
بــعــبــق فـــن الـــزمـــن الــجــمــيــل، وأن تُــخــتــتــم 
بأغنية «جميلة بوحيرد»، التي قدمتها 
فـــرقـــة الـــتـــخـــت الـــعـــربـــي المـــصـــريـــة، كــانــت 
مــفــاجــأة لــلــجــمــهــور، الـــذي تــفــاجــأ بـــدوره 
بحضور «جميلة بوحيرد ســيــدة القرن 
العشرين»، وهي تفاجأت بأغنية «جميلة 
بــوحــيــرد»، مــن تلحين وغــنــاء الموسيقار 
الــــجــــزائــــري مـــحـــمـــد فـــــــؤاد ومــــــــان. وكــــان 
التوزيع الموسيقي للأغنية يشبه الأغاني 
ـــوريـــة والأنـــاشـــيـــد الــوطــنــيــة، وتــفــاعــل 

ّ
الـــث

معها الجمهور بالتصفيق والزّغاريد، في 
ه يعيش نشوة انتصار 

ّ
حالة من الفرح كأن

ثورة الجزائر ١٩٦٢. قصيدة نزار قباني 
الذاكرة  وموسيقاها الثورية أعــادت إلى 
الزاخرة بالتضحية  الجمعية تلك الأيــام 
وانتصار شعب على الاستعمار ليكون 

حراً مستقلاً.
صــخــب الــفــرح جــعــل الــســيــدة جميلة 
بــوحــيــرد (٨٤ ســنــة) تـــذرف دمــوعــا حــارة 
بصمت، سالت بحرقة وألم في تغضنات 
وجــنــتــيــهــا وهـــــي جـــالـــســـة فــــي مــقــعــدهــا 

ــضــال 
ّ
الــن تـــذكـــرت رفـــــاق  بـــالـــصّـــف الأول، 

ــهــداء، الــعــربــي بــن مــهــيــدي وحسيبة 
ّ

الــش
بن بوعلي، وعلي لابــوانــت، وطالب عبد 
الــرحــمــن وغــيــرهــم كــثــيــرون، اســتــشــهــدوا 

لأجل تحرير الجزائر.
كـــــانـــــت لـــيـــلـــة اخـــــتـــــتـــــام الـــــــــــــدورة ١٣ 
لــعــشــاق الموسيقى  للمهرجان مــشــهــودة 
الأنـــدلـــســـيـــة والمـــوســـيـــقـــى الـــقـــديـــمـــة، كـــان 
الحضور متميزا، غصّت بــه قاعة أوبــرا 
الــجــزائــر بــوعــلام بــســايــح، بينه فنانون 
ومثقفون وكُــتّــاب وشخصيات سياسية 

وسفراء ونواب في البرلمان.
مــــــــــرة أخــــــــــــرى تـــــتـــــفـــــاجـــــأ بــــوحــــيــــرد 
بــتــكــريــمــهــا، حــين قـــال مــحــافــظ المــهــرجــان 
عيسى رحماوي شاكراً الجمهور: «تميّزت 
الطبعة ١٣ للمهرجان بحضور السيدة 
جميلة بوحيرد، وهــذا شــرف لنا فزادته 
ألــقــا»، وقـــدم لــهــا بــاقــة ورد كــبــيــرة وســط 
تصفيق الجمهور والــزغــاريــد والتزاحم 

ليتصوروا معها للذكرى.
اندهشت جميلة بوحيرد من تكريم 
ع، فسألتها هل كنت 

ّ
جاءها على غير توق

تعلمين بهذا الاحتفاء بك؟ قالت خجلى 
«الشرق الأوسط»: «أبدا ما كنت عارفة،  لـ
جاء وليدي فؤاد ومان، وقال هيا نروحو 
لـــلأوبـــرا نــحــضــر حــفــل الــخــتــام لمــهــرجــان 
المـــوســـيـــقـــى الأنـــدلـــســـيـــة الـــلـــي تــحــبــيــهــا، 
ومــاخــجــلــتــوش، وجــيــت مــعــاه، أعجبني 
كتير مــا قــدمــه أولادي مــن مــصــر مــن فن 
الـــزّمـــن الــجــمــيــل، زمـــن الــبــرفــســور محمد 
ني 

ّ
الــوهــاب والــســت أم كلثوم، ولكن عبد 

ــضــال، أن 
ّ
ــهــداء، رفـــاق الــن

ّ
خجلت مــن الــش

الــخــتــام بأغنية جميلة بــوحــيــرد،  يــكــون 
شـــكـــراً لـــلـــجـــمـــيـــع...». خـــرجـــت كــلــمــاتــهــا 
كر مخنوقة بغصة باكية وأشاحت 

ّ
بالش

بوجهها، تمسح دموعها.
المهرجان يختار شعاراً كل دورة، وفي 
دورتــه الأخــيــرة كــان شعارها «موسيقى 
وسلام لنعيش معا»، انسجاما مع اليوم 
الــعــالمــي «١٦ مــايــو (أيـــــار) الــيــوم الــدّولــي 
للعيش معاً في سلام»، الذي أقرّته الأمم 
المتحدة بمبادرة جزائرية ٢٠١٧. لإشاعة 
أفــراد المجتمعات  السّلام والتعايش بين 
على اختلاف أعراقهم ولغاتهم ومشاربهم 

الفكرية.

جميلة بوحيرد أيقونة الثورة الجزائريّة حضرت حفل الاختتام

ماجد المهندس وراشد الماجد نجما الليلة الأخيرة

كاظم الساهر يمدد «شتاء طنطورة»
وتكريم لعبد الكريم عبد القادر

العلا: «الشرق الأوسط»

مــــــــــددت الـــهـــيـــئـــة 
المـــلـــكـــيـــة لمــحــافــظــة 

الـــــعـــــلا فـــعـــالـــيـــات 
«شــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــاء 
طــــــــــنــــــــــطــــــــــورة» 
أســــــــــبــــــــــوعــــــــــين 
إضافيين حتى 
فــــــبــــــرايــــــر   ٢٣
(شــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاط)  
المقبل، ما يتيح 
المـــجـــال لأمــســيــة 

فــــنــــيــــة يـــقـــدمـــهـــا 
كـــــــاظـــــــم الـــــســـــاهـــــر 

والـــــــــفـــــــــنـــــــــان إلـــــــهـــــــام 
المدفعي، وأمسية أخرى 

لتكريم الفنان عبد الكريم 
عبد القادر.

وعـــــزت «الــهــيــئــة» تــمــديــد 
الــــفــــعــــالــــيــــات إلـــــــى «الــــنــــجــــاح 
الـــذي حققته  منقطع النظير 
أنــــشــــطــــة وبــــــرامــــــج ورحـــــــلات 
وفعاليات شتاء طنطورة في 
موسمه الأول منذ انطلاقها 
في ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، ونظراً لكثافة الإقبال 
الــجــمــاهــيــري لــحــضــورهــا من 

السعودية وخارجها».
وأشــــــارت إلــــى أن «شــتــاء 
طــــــنــــــطــــــورة» جــــــــذب اهــــتــــمــــام 
جمهور عريض حول العالم، 
ووفر فرصة فريدة للمهتمين 
بالتاريخ والمناظر الطبيعية 
لـــــــزيـــــــارة الــــــعــــــلا، الـــــتـــــي تــعــد 
مـــن أفـــضـــل المــــواقــــع الــتــراثــيــة 
المحفوظة في العالم، وموطناً 
لــــلــــكــــثــــيــــر مــــــــن الــــــحــــــضــــــارات 

القديمة.
بدوره، قال المهندس عمرو 
المــــدنــــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للهيئة الملكية لمحافظة العلا: 
«حقق شتاء طنطورة نجاحاً 

ملحوظاً، فمن خلال مجموعة 
مــــتــــنــــوعــــة مـــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات 
الــتــراثــيــة والــثــقــافــيــة والفنية 
والــــطــــبــــيــــعــــيــــة المــــســــتــــوحــــاة 
مـــن تـــــراث الـــعـــلا الـــــذي يــعــود 
الـــســـنـــين، ســلــطــت  إلــــــى آلاف 
الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة المنطقة 
التي تعتبر موطن الآثــار في 
شمال شبه الجزيرة العربية، 
وملتقى الكثير من الحضارات 

على مر العصور».
وتـــطـــرقـــت إلـــــى مـــشـــاركـــة 
مجموعة من الفنانين العرب 
في إحياء حفلات فنية خلال 
عطلة نهاية الأسبوع، إذ يقدم 
الفنان كاظم الساهر والفنان 
إلهام المدفعي أمسية فنية في 
١٥ فبراير، كما يشارك الفنانان 
ماجد المهندس وراشد الماجد 
بأمسية خاصة لتكريم الفنان 
القدير عبد الكريم عبد القادر 

في ٢٢ فبراير.

كاظم الساهر 

لأوسط»

لـــهـــيـــئـــة 
افــظــة 

يـــات 
ــــاء 
ة» 
ين 
ى 
ر 
ط) 
ح 
يــة 

ـــهـــا 
ــاهـــــر 

لـــــــهـــــــام 
سية أخرى 

ن عبد الكريم 

اه ال كاظ
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2019
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يتسبب نظام عواصف يقترب من شمال 
غــربــي المــنــطــقــة فــي انــتــشــار الــســحــب وســقــوط 
الأمطار لفترات على شمال السعودية. وتسقط 
أمطار متفرقة على شمال غربي اليمن، فيما 
يــســتــمــر الـــطـــقـــس جـــافـــا ومــشــمــســا فــــي بــاقــي 

الأنحاء.

تــهــب عــاصــفــة عــلــى المــنــطــقــة لــتــتــســبــب في 
ســقــوط الأمـــطـــار لــفــتــرات عــلــى الـــعـــراق وأجــــزاء 
مــن الأردن، خــاصــة فــي فــتــرة مــا بعد الظهيرة، 
فيما يستمر الطقس جافا فــي ســوريــا ولبنان 
وفلسطين وتسطع الشمس وتتلاشى السحب، 
وترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها المعتادة.

تـــســـقـــط الــــثــــلــــوج عـــلـــى شـــمـــال 
الــولايــات المتحدة وينتشر  شــرقــي 
الـــــــهـــــــواء الـــــــبـــــــارد فــــــي الــــبــــحــــيــــرات 
الـــعـــظـــمـــى، ويـــســـقـــط الـــثـــلـــج عــلــى 
الــبــراري وكندا،  فترات على شمال 
مــع ســقــوط الأمــطــار الثلجية على 
ولاية مونتانا، فيما تهب عاصفة 
إلــى الساحل  على جنوب فلوريدا 

الشرقي للمكسيك.

تــهــب عــاصــفــة بــــاردة وتسقط 
فــتــرات على المملكة  الأمــطــار على 
المتحدة وألمانيا وفرنسا وشمال 
إســــبــــانــــيــــا، وبـــــولـــــنـــــدا، وجــــنــــوب 
إسكندنافيا، فيما تسقط الأمطار 
الــثــلــجــيــة عـــلـــى جـــنـــوب الـــيـــونـــان. 
وتـــــســـــقـــــط الــــــثــــــلــــــوج عـــــلـــــى شـــــرق 
أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا يــســتــمــر الــطــقــس 

جافا في أوروبا.

تـــســـقـــط الأمــــــطــــــار عــــلــــى شــــمــــال لــيــبــيــا 
وســواحــل مصر مع تراجع موجة البرد في 
المنطقة، وتــهــب عــواصــف على غــرب مصر، 
لتتسبب فــي تساقط الأمــطــار فــي فــتــرات ما 
بعد الظهيرة، فيما يسود طقس جــاف في 

باقي الأنحاء.

الحل السابق
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٥٠٠ متقدم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«مسك الابتكار» و«منشآت» 
تطلقان برنامجاً لتنمية المشروعات الناشئة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت «مـــســـك الابـــتـــكـــار» 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
 ٥٠٠Startups (منشآت)، برنامج
وذلــك في الرياض أمــس، بهدف 
تــنــمــيــة المــــشــــروعــــات الــنــاشــئــة 
وتحويلها إلى شركات ناجحة، 
ودعم الأفكار الخلاّقة بما يساعد 
عـــلـــى إيــــجــــاد الــــوظــــائــــف ورفــــع 
نسبة إسهام ريــادة الأعمال في 

إجمالي الناتج المحلي.
ووصــــــــــل عــــــــدد المـــتـــقـــدمـــين 
إلــى نحو ٥٠٠ متقدم  للبرنامج 
من دول الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، وجرى اختيار ٢١ منهم 
لبدء التجربة والمضي قدماً في 
الدخول بشركاتهم الناشئة إلى 

قطاع الأعمال العالمي.
وكــــانــــت «مـــســـك الابـــتـــكـــار» 
ــعــت فــي وقــت ســابــق اتفاقية 

ّ
وق

 ٥٠٠Startups شــراكــة مــع شــركــة
التي أسهمت خلال ٨ أعــوام في 
تأسيس ٢٠٠٠ شركة جديدة في 

٦٠ دولة حول العالم.
وتعد الاتفاقية فرصة يعمل 
خــلالــهــا الـــطـــرفـــان عــلــى إيــجــاد 

ـــزة لــــريــــادة الأعـــمـــال 
ّ
بــيــئــة مـــحـــف

بما يضمن اكتشاف الموهوبين 
وإنـــــــــشـــــــــاء شــــــــركــــــــات نــــاجــــحــــة 
بــنــمــاذج عــمــل مبتكرة وربطها 
بــــالمــــســــتــــثــــمــــريــــن الإقــــلــــيــــمــــيــــين 

والعالميين.
وذكـــــــــرت المـــهـــنـــدســـة ديـــمـــة 
المــديــر التنفيذي لمسك  اليحيى 
الابـــتـــكـــار، أن الـــبـــرنـــامـــج بــدايــة 
حقيقية لاكتشاف كفاءات شابة 
قـــيـــادة شــركــات  واعـــــدة يمكنها 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــعـــزيـــز اقـــتـــصـــاد 
المستقبل، مشيرة إلى أن خبراء 
سيقدمون الإرشـــاد للمتقدمين 
من أصحاب المشروعات المرشحة 
لــلــفــوز، كــمــا ســيــقــدم الــبــرنــامــج 
للمتقدمين تــأهــيــلاً متقدماً في 
مــجــالات عـــدة منها الاتــصــالات 
والمـــبـــيـــعـــات ومـــقـــابـــلـــة الــعــمــلاء 
وتــحــلــيــل الــبــيــانــات والــتــوظــيــف 
والـــتـــمـــويـــل والمـــنـــتـــجـــات وبـــنـــاء 

الأنظمة.
إلى ذلك، قال عصام الذكير 
نائب محافظ «منشآت» لريادة 
الأعـــــمـــــال: «نـــعـــمـــل فــــي مــنــشــآت 
عــــلــــى إعــــــــــــداد وتــــنــــفــــيــــذ ودعــــــم 
بـــرامـــج ومــشــاريــع لــنــشــر ثقافة 
وفكر العمل الحر وروح ريــادة 

الأعـــمـــال والمــــبــــادرة والابـــتـــكـــار، 
الــدعــم الإداري والفني  وتــقــديــم 
للمنشآت ومساندتها في تنمية 
قدراتها الإدارية والفنية والمالية 
والتسويقية والموارد البشرية».

وأضــــــــــاف أن عـــــــدد رخــــص 
حـــــــاضـــــــنـــــــات الأعــــــــــمــــــــــال الـــــتـــــي 
أصـــــدرتـــــهـــــا «مـــــنـــــشـــــآت» وصــــل 
إلـــى ٧٠ رخـــصـــة، بــهــدف تنمية 
الــــــقــــــدرات واحــــتــــضــــان الأفــــكــــار 
إلــى شــركــات ناشئة  وتحويلها 
وتـــحـــفـــيـــز الابــــتــــكــــار والإبـــــــــداع، 
تـــخـــصـــصـــات  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
حـــاضـــنـــات الأعــــمــــال المــرخــصــة 
تنوعت بــين تقنية واجتماعية 
وطبية ونسائية، موزعة على ١٤ 

مدينة ومحافظة.
يشار إلى أن مسك الابتكار 
التابعة لمركز المبادرات بمؤسسة 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
«مسك الخيرية» مبادرة تهدف 
إلـــــــى رفـــــــع مــــســــتــــوى الـــتـــأهـــيـــل 
لــدى الشباب،  التقني والمــهــاري 
امــتــلاك مــهــارات  وتمكينهم مــن 
المستقبل والحصول على أعلى 
المــعــايــيــر الــعــالمــيــة لــلــتــدريــب في 
مجال التقنية والابتكار وريادة 

الأعمال.

عدد رخص حاضنات الأعمال التي أصدرتها «منشآت» وصل إلى ٧٠ رخصة

م {ربيع الشعر العربي}
ّ

«البابطين» تنظ
بحضور شعراء بارزين

الكويت: «الشرق الأوسط»

تــنــظّــم مــؤســســة عــبــد العزيز 
ســعــود البابطين الثقافية خلال 
المـــقـــبـــل، مــهــرجــان  مـــــارس (آذار) 
ربـــيـــع الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي بـــدورتـــه 
الثانية عشرة، وذلك على مسرح 
مكتبة البابطين المركزية للشعر 

العربي بالكويت.
وذكــــــــــــــرت «الــــــبــــــابــــــطــــــين» أن 
مـــهـــرجـــان هـــــذا الــــعــــام ســيــحــيــيــه 
شعراء بارزون لهم حضور واسع 
في المشهد الشعري العربي، وأن 
مهرجان هذا العام سيختلف في 
بــرنــامــجــه، بــحــيــث يــتــم الــتــركــيــز 
عــــلــــى الــــشــــعــــر مــــكــــونــــاً أســـاســـيـــاً 
فـــي المـــهـــرجـــان مـــن خــــلال أســمــاء 

شــعــريــة تــمــتــلــك تـــجـــارب شعرية 
مــتــمــيــزة ومــتــنــوعــة، مــشــيــرة إلــى 

أنــهــا دأبـــت فــي مهرجانات ربيع 
الــشــعــر الــســابــقــة عــلــى مصاحبة 

الشعر للندوات الأدبية.
وقال رئيس المؤسسة الشاعر 
عبد العزيز البابطين إن المؤسسة 
تقيم سنوياً مهرجان ربيع الشعر 
العربي لسببين؛ الأول كون الشعر 
أحد مكونات أهداف المؤسسة منذ 
إنشائها في عام ١٩٨٩، واستمرت 
في هذا المنهج حتى بعد إضافة 
أهـــداف جــديــدة مثل نشر السلام 
في العالم، بل اعتبرت أن الشعر 
الــــســــلام، وذلــــك  أدوات  مــــن  أداة 
بــالــتــزامــن مـــع احـــتـــفـــالات الــعــالــم 
«الــيــوم الــعــالمــي لــلــشــعــر» الــذي  بـــ
ســـبـــق أن دعــــــت إلــــيــــه مــنــظــمــة 

«اليونيسكو».

الشاعر عبد العزيز سعود البابطين

أمير المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمستشفى سليمان فقيه
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

وضـــــع الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
ســلــمــان أمـــيـــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المـــنـــورة رئــيــس هــيــئــة تــطــويــر 
المنطقة، حجر الأساس لمشروع 
الـــدكـــتـــور سليمان  مــســتــشــفــى 
فقيه في المدينة المنورة بسعة 
بـــإطـــلاق  إيـــــذانـــــاً  ٢٠٠ ســــريــــر، 
الأعــمــال الإنــشــائــيــة للمشروع 
الــجــديــد بالمدينة على  الطبي 
ألـــف متر  أرض بــمــســاحــة ٦٫٢ 
مـــربـــع، واطـــلـــع الأمـــيـــر فيصل 
بـــــن ســــلــــمــــان عــــلــــى الــــعــــروض 
التفصيلية التي تقدم شرحاً 
عـــن الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة المــقــرر 

تقديمها في المستشفى.
وشهد أمير المنطقة خلال 
الحفل، مراسم توقيع اتفاقية 
الشراكة بين المجموعة الطبية، 
ووقـــــف المــــرحــــوم عــبــد الـــبـــاري 
الـــــشـــــاوي، الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا 
هــيــئــة تــطــويــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المـــــــنـــــــورة، لإنـــــشـــــاء وتــشــغــيــل 
مستشفى متكامل يسهم في 
رفــــع مــســتــوى جــــودة الــرعــايــة 
الصحية المقدمة لأهالي وزوار 

المدينة المنورة.
المـــشـــروع الطبي،  ويــتــكــون 
من ٨ طوابق رئيسية بمساحة 

إجــمــالــيــة ٤٥ ألـــف مــتــر مــربــع، 
والمـــقـــرر إنـــشـــاؤه عــلــى تقاطع 
طريق الملك عبد الله «الدائري 
الـــثـــانـــي» مـــع طـــريـــق أبــــي بكر 

بـــ٦ غرف  الــصــديــق، وتجهيزه 
لــلــعــمــلــيــات و٤٠ عـــيـــادة طبية 
تُشكل ٤٣ في المائة من مجموع 
خدمات المستشفى، بالإضافة 

إلـــــى تــهــيــئــة أقــــســــام مــتــكــامــلــة 
لــلــطــوارئ والأشـــعـــة والمــعــامــل 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة، إلـــــــــى جــــانــــب 
الـــوادي الاستشفائي  خــدمــات 

الأخـــــــــضـــــــــر الــــــــــــــذي يـــتـــضـــمـــن 
الحدائق العلاجية والحدائق 
الخارجية للمستشفى، وكذلك 
المــراكــز  مجموعة متنوعة مــن 
الطبية المتخصصة في الغسيل 
الـــكـــلـــوي والـــــعـــــلاج الــطــبــيــعــي 
والــعــلاج الكيميائي، وأقــســام 
الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة ومــــواقــــف 
الــســيــارات بــطــاقــة استيعابية 

تصل إلى ٨٠٠ موقف.
واستعرض د. مــازن فقيه 
رئيس مجلس إدارة مستشفى 
الــــــدكــــــتــــــور ســــلــــيــــمــــان فـــقـــيـــه، 
مجموعة من المؤشرات القطاع 
الــصــحــي الـــخـــاص فـــي المــديــنــة 
المـــــنـــــورة، مــبــيــنــاً أهـــمـــيـــة دور 
القطاع فــي الإســهــام لتحسين 
مستوى هذا الخدمات الطبية، 
مــــــــؤكــــــــداً ســــــعــــــى المــــجــــمــــوعــــة 
الــطــبــيــة إلــــى تــحــقــيــق ذلــــك من 
خــــــلال هــــــذا المـــــشـــــروع الــطــبــي 

الجديد.  
يُذكر أن مشروع مستشفى 
الـــدكـــتـــور ســلــيــمــان فــقــيــه، هو 
أحــد المــشــروعــات الــتــي تشرف 
عــلــى تــنــفــيــذهــا هــيــئــة تــطــويــر 
منطقة المدينة المنورة من خلال 
الدراسات ومراجعة التصاميم 
الإنــــشــــائــــيــــة بــــالــــشــــراكــــة مــع 

الجهات ذات العلاقة.

الأمير فيصل بن سلمان يضع حجر الأساس لمشروع مستشفى سليمان فقيه بالمدينة المنورة (واس)

قال إنه أصبح نهجاً مؤسسياً في القطاعات الحكومية

محمد بن راشد: تطور لافت في ملف التوازن بين الجنسين بالإمارات
دبي: «الشرق الأوسط»

كرم الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
الـــــوزراء حاكم  رئــيــس مجلس 
دبــــي، عــــدداً مـــن الــشــخــصــيــات 
الفائزين بمؤشر التوازن بين 
الجنسين للحكومة الاتحادية 
في دورته الثانية لعام ٢٠١٨، 
فــئــات تتضمن  الـــذي يشمل ٣ 
أفـــــــضـــــــل شــــخــــصــــيــــة داعــــــمــــــة 
للتوازن بين الجنسين، وأفضل 
جهة حكومية اتحادية داعمة 
للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم 

التوازن.
وقــــــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشـــد: «منذ تأسيس مجلس 
الإمارات للتوازن بين الجنسين 
قبل ٤ سنوات وأنا أرى تطوراً 
لافـــتـــاً فـــي هــــذا المـــلـــف بــصــورة 
تـــدعـــو لــلــفــخــر والاعــــتــــزاز بــأن 
ثــقــافــة الـــتـــوازن بــين الجنسين 
أصبحت نهجاً مؤسسياً لدى 
مــؤســســاتــنــا الــحــكــومــيــة، فقد 
لمــســنــا الـــيـــوم مــســتــوى أفــضــل 
من السابق وفق نتائج المؤشر، 
وأنا على ثقة بتفاعل الجميع 
مـــع المـــؤشـــر والـــعـــمـــل عــلــى أن 
يكونوا ضمن الفائزين به في 

الدورات المقبلة».
وكــــــــرم بـــــن راشــــــــد الـــفـــريـــق 
الــــشــــيــــخ ســــيــــف بــــــن زايـــــــــد آل 
نــهــيــان، نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية عن فئة 
الــشــخــصــيــة الــداعــمــة لــلــتــوازن 
بــين الجنسين، ووزارة المالية 
عــن فئة أفــضــل جهة اتحادية 

داعــمــة للتوازن بــين الجنسين 
الـــوزارات، حيث  على مستوى 
ســلّــم خــتــم الإمــــــارات لــلــتــوازن 
بــين الجنسين للشيخ حمدان 
بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم 
دبــــي وزيـــــر المـــالـــيـــة، كــمــا كـــرّم 
الهيئة الاتــحــاديــة للتنافسية 

والإحــــــصــــــاء عـــــن فـــئـــة أفـــضـــل 
جهة اتحادية داعمة للتوازن 
بـــين الــجــنــســين عــلــى مــســتــوى 
الــهــيــئــات والمـــؤســـســـات، وكــرم 
المـــــوارد البشرية  كــذلــك وزارة 
والـــــتـــــوطـــــين عــــــن فــــئــــة أفـــضـــل 
مـــــبـــــادرة لــــدعــــم الــــــتــــــوازن بــين 

الجنسين عن نظام العمل عن 
بعد.

وأكدت الشيخة منال بنت 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، 
رئـــــيـــــســـــة مــــجــــلــــس الإمـــــــــــــارات 
لـــلـــتـــوازن بـــين الــجــنــســين دعــم 
مــلــف الــــتــــوازن بـــين الــجــنــســين 

بـــمـــبـــادرات نـــوعـــيـــة، مـــا يعين 
الــهــدف  المــجــلــس عــلــى تحقيق 
الذي حدده له الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم عند تأسيسه 
الــفــجــوة  بــتــقــلــيــص  عـــام ٢٠١٥ 
بين الجنسين في كل قطاعات 
الــدولــة، وأن تصبح الإمـــارات 
نموذجاً عالمياً يحتذى به في 
التوازن بين الجنسين، مؤكدةً 
أن المجلس سيعمل على تنفيذ 
مــشــاريــع رائـــدة تترجم حزمة 
الــــتــــشــــريــــعــــات والــــســــيــــاســــات 
الــتــي أطــلــقــتــهــا قـــيـــادة الــدولــة 
وحكومتها إلى واقع ملموس.

وقـــالـــت مــنــى المـــــرّي نائبة 
رئـــــيـــــســـــة مــــجــــلــــس الإمـــــــــــــارات 
لــــلــــتــــوازن بــــين الـــجـــنـــســـين، إن 
الــتــوازن بــين الجنسين  مؤشر 
لــدولــة الإمــــــارات تــم تصميمه 
اســـتـــنـــاداً إلــــى أرقـــــى المــعــايــيــر 
وأفــــضــــل المــــمــــارســــات، ووفـــقـــاً 
التابعة  الــوطــنــيــة  لــلــمــؤشــرات 
الـــوزراء  لمكتب رئــاســة مجلس 
بوزارة شؤون مجلس الوزراء 
والمــســتــقــبــل، و«مـــؤشـــر الــفــرق 
بين الجنسين» التابع لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرةً 
إلــــــى أن المـــــؤشـــــر يــــهــــدف إلـــى 
تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها 
فـــي مــخــتــلــف مـــســـارات الــعــمــل 
الــوطــنــي والــتــنــمــوي وإيــجــاد 
أفـــضـــل الـــصـــيـــغ الـــتـــي تــضــمــن 
أعلى مستويات التنسيق بين 
الــدولــة وأجهزتها  مــؤســســات 
المختلفة للوصول إلى الأهداف 
المــنــشــودة فـــي مــجــال الـــتـــوازن 

بين الجنسين محلياً وعالمياً.

الشيخ محمد بن راشد يكرم الفريق الشيخ سيف بن زايد عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين (وام)
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 شاعر وسياسي فرنسي. 

 من الازهار - حرف للتنبيه.

 اشاهد - بين جبلين.

 علم مؤنث - السأم.

 للتخيير - محبس الدجاج "معكوسة"

 - آلة موسيقية.

 حرف جر - أولاد.

 غيمة ماطرة - الطريق "معكوسة".

 شجر من فصيلة الزيزفونية 

 "معكوسة".

 بقايا النار "معكوسة" - عنصر لا فلز.

 والدتي - نصل الرمح.

 مطربة لبنانية.

 عاصمة بولندا - متشابهان.

 قام بالمراسلة "معكوسة" - متشابهات.

 احد الوالدين - اعلامية لبنانية.
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 مدينة المانية.

 ضمير المتكلم - شيطان.

 مؤلف امريكي لقصص الخيال والاثارة.

 مملكة آسيوية - امر عظيم "معكوسة".

 خاصتي "معكوسة" - كثير الميل.

 جرسون - ضد ارض "معكوسة".
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مكسبات الطعم واللون والرائحة
بدي إعجابنا بجمال فنانة ونحن 

ُ
كثيراً ما ن

نرى صورتها تتصدر أغلفة المجلات و(السوشيال 
المُــرة، عندما يسرب  ميديا)، ثم تصدمنا الحقيقة 
أحد صورتها قبل (المكياج)، ليثبت أن الأمر لم يكن 
أبداً كما نراه الآن، قبل إضافة كل هذه التحسينات 

من مكسبات الطعم واللون والرائحة.
لــيــصــعــد عــلــى الـــفـــور المـــثـــل المـــصـــري الــشــهــيــر 
الــوجــه الآخــر لتك  (لبس البوصة تبقى عــروســة)، 
(الــعــروســة) عندما نضع لها مكياجاً غير ملائم 
لــتــصــبــح (بـــوصـــة)، هــنــاك مــكــيــاج يــغــتــال الــجــمــال 
يــبــدو كمن يضع سُــكــر على فاكهة  إنــه  الطبيعي، 
الــحــين والآخـــر نرى  طبيعية ليفسد طعمها. بــين 
أن (المكياج) لم يعد يقف عند حدود وضع خطوط 
وألوان وظلال ولكن (البوتوكس) وإخوته، أصبح 
نوعاً من (المكياج)، ولدينا أمثلة كثيرة لمن صاروا 
ضــحــايــا لتلك الــعــمــلــيــات، الــتــي تـــؤدي مــع الأســف 
إلــى إحـــداث تشويه   - لــم يحسن استخدامها  - إذا 
في الكثير من الوجوه التي كنا نتغزل سابقاً في 

جمالها.
آخر صيحة في (ماراثون) التحدي الذي أتصور 
أنــه سيصبح شعار ٢٠١٩ هو (المــكــيــاج)، شاهدنا 
في بداية العام تحدي السنوات العشر، حيث إنه 
مــن المــعــروف أن كــل عشر ســنــوات تــؤدي عــادة إلى 
تغير في ملامح وجه الإنسان، وهكذا فإن من يقبل 
التحدي هو الذي يريد تأكيد أن السنوات أضافت 
إليه، ليثبت عــدم صحة قــول البحتري (مــا أحسن 

تْ لمْ تَرْجِعِ).
َ

الأيام إلا أنها... يا صاحبي إذا مَض
عـــدد مــن الــفــنــانــات عــالمــيــاً وعــربــيــاً شــاركــن في 
تحدي (المكياج)، والذي يعني أن الجمال الطبيعي 
اً جمال طبيعي، 

ّ
يكسب في نهاية الأمر، فهل هو حق

أم أن هــنــاك إضــافــات عــلــى الــصــورة (فــوتــوشــوب) 
تلعب دوراً في تحسين الملامح؟

في كل الأحوال لا أريد أن أفسد عليكم متعتكم 
وأنتم تتابعون تحدي (المــكــيــاج)، إلا أن الأهــم من 
الوجوه هو تحدي مكياج الكلمات، الذي انتقل من 
لــلأقــوال، وبالتأكيد فــإن مجال السياسة  الــوجــوه 
هو الملعب الرئيسي لهذا النوع من التحدي، مثلما 
الــكــبــيــر محمد حسنين هيكل على  الــكــاتــب  أطــلــق 
هزيمة ٦٧ تعبير (نكسة) لتخفيف الوطأة، وتحول 
انسحاب القوات إلى دعم خطوط الدفاع الداخلية 
وغــيــرهــا، ولــكــن دعــونــا مــن حــديــث الــســيــاســة، ألــم 
الــذي أصاب  تلاحظوا هــذا النهم الشديد للألقاب 
نــجــومــنــا فــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة، فـــصـــاروا يلهثون 
وراءه، أغلب النجوم خاصة في الدراما التلفزيونية 
أصيبوا بــداء حــرف الجر (فــي)، يتصدر النجم أو 
النجمة (التترات) وبعدها يأتي اسم المسلسل، وهذا 
بالطبع لا يعني ســوى شــيء واحــد، أن الكل صار 
يعمل في فريق هــذا النجم، الكاتب والمــخــرج وكل 
الأبطال، ولهذا لو كان لي تقديم (روشتة) لعلاج 
الدراما، سأكتب مباشرة أن يُلغى فوراً من قاموس 

(التترات) حرف الجر في.
تابعوا أيضاً بعد أن صارت العصمة الدرامية 
بيد النجوم، لم يعد عربون الشغل هو المبلغ الذي 
يتقاضاه الممثل قبل التصوير، ولكن إعلان ولائه 
وحبه وخضوعه المطلق للنجم الذي يتصدر العمل 
الفني هو العربون، ولهذا في كل الحوارات يتكرر 
الكلام حول أفضال النجم عليه وأنه يمنحه مفتاح 
أداء الشخصية، ولا يبخل عليه أبداً بالنصيحة، لا 
بأس من أن ينهي تلك الوصلة قائلاً: (أنه لو طلب 
منه النجم أن يمسح بلاط الاستوديو لفعلها عن 
طيب خاطر)، ما رأيكم أن يصبح (الماراثون) القادم 
في (السوشيال ميديا) بعد (المكياج) هو من يجرؤ 

على تحدي النفاق...

الحادثة الأولى أودت بحياة ٣٧ شخصاً على الأقل

تحذيرات من انهيار سد ثانٍ في البرازيل
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد كــــــــارثــــــــة حـــــلـــــت عـــلـــى 
البرازيل وأســفــرت عن ٣٧ قتيلاً 
يـــوم  عـــلـــى الأقــــــل و٣٠٠ مـــفـــقـــود 
المــاضــي، صـــدر تحذير  الجمعة 
أمـــس فــي بــرومــاديــنــيــو، جنوب 
شــرقــي الــبــلاد، مــن خطر انهيار 
وشــــــيــــــك لـــــســـــد مــــنــــجــــمــــي ثـــــــــانٍ. 
وتـــحـــدثـــت الــحــصــيــلــة الــرســمــيــة 
الأخــيــرة يــوم أول مــن أمـــس، عن 
العثور على ٣٤ جثة في الوحول 
التي سالت من السد، لكن رجال 
الإطــفــاء أعلنوا أمــس أن ٣ قتلى 

آخرين تم إحصاؤهم.
وعمليات البحث عن ناجين 
التي كان يُفترض أن تُستأنف في 
الصباح بعدما توقفت مساء أول 
مــن أمــس، قــد علقت بعد الإنــذار 

من خطر انهيار سد ثانٍ.
وقــال رئيس أجهزة الإطفاء 
أيــهــارا، إن «هــذا  المحلية بــيــدرو 
الــخــطــر حــقــيــقــي، وهـــــذا مـــا دفــع 
فرقنا إلى وقف عمليات البحث، 

وهـــي تــركــز جــهــودهــا فــقــط على 
إجلاء الأشخاص الذين يسكنون 
في المناطق التي يمكن أن تتأثر»، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضــــاف: «فـــور تــوجــيــه الإنــــذار، 
بدأ رجال الإطفاء بإجلاء سكان 

القرى القريبة من السد».
الــســاعــة ٥:٣٠ صباحاً  وفـــي 
صـــفـــارات  دوت  غ)،  ت.   ٧:٣٠)
الإنـــذار فــي هــذه الضاحية التي 
يــســكــنــهــا ٣٩ ألـــــف شـــخـــص فــي 
ميناس غيريس، فأيقظت سكاناً 
مــــذعــــوريــــن ســـبـــق أن فــجــعــتــهــم 
المـــــــأســـــــاة، ويــــــواجــــــه مــعــظــمــهــم 
القلق الناجم عن انعدام الأخبار 

المتعلقة بذويهم منذ يومين.
الـــصـــوت:  ورددت مـــكـــبـــرات 
«انـــتـــبـــاه، إجــــلاء عـــام للمنطقة، 
احـــــرصـــــوا عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
الأماكن العالية في المدينة. إجلاء 

طارئ».
وأعـــــــلـــــــنـــــــت شــــــــركــــــــة فـــــالـــــي 
أنــهــا أطلقت  بــيــان  للمناجم فــي 
أجهزة الإنذار بعد «رصد ارتفاع 

مستوى المياه في السد ٦»، وهو 
المـــنـــشـــأة الـــتـــي تــشــكــل جـــــزءاً من 
منجم كوريغو الذي انهار سده 

رقم ١ الجمعة.
وأضـــافـــت الــشــركــة أن الــســد 

نـــفـــايـــات  يــــحــــتــــوي عــــلــــى  ٦ «لا 
إلــى ٤  منجمية»، بل نحو من ٣ 

ملايين متر مكعب من الماء.
وعـــثـــر رجــــــال الإنــــقــــاذ عــلــى 
حافلة لموظفين غارقة بالكامل، 

مــــــع عــــــــدد مــــــن الــــجــــثــــث فـــيـــهـــا، 
وقــــد تـــعـــذر إخـــراجـــهـــم ولــــم يتم 

إحصاؤهم رسمياً بعد.
بـــــــــــــــــــــدوره، وصــــــــــــل رئـــــيـــــس 
البرازيل جايير بولسونارو إلى 

ميناس جيرايس وحلق بطائرة 
فــوق منطقة الكارثة صباح أول 

من أمس للتفقد.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم رجــال 
مـــــــــزودون  الإطـــــــفـــــــاء إن هـــــــــؤلاء 
بــــأجــــهــــزة ســـــونـــــار قـــــــــادرة عــلــى 
تحديد الجثث على عمق كبير، 
عـــلـــى أن تـــســـتـــخـــدم ابـــــتـــــداء مــن 

اليوم.
وكــــــــانــــــــت ولايـــــــــــــة مــــيــــنــــاس 
جيرايس تضررت في ٢٠١٥ جراء 
انــهــيــار ســد منجمي آخـــر قريب 
من ماريانا التي تبعد ١٢٠ كلم 
عن برومادينيو، وأسفر عن ١٩ 
قتيلاً، وتسبب في كارثة بيئية 

غير مسبوقة في البرازيل.
وغــــــــــمــــــــــرت المــــــــــيــــــــــاه مـــــئـــــات 
الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات المــــربــــعــــة، جــــراء 
تـــســـونـــامـــي مـــــن الأوحــــــــــال عــبــر 
ولايــــتــــين بـــرازيـــلـــيـــتـــين وانــتــشــر 
على طــول ٦٥٠ كيلومتراً، حتى 
المحيط الأطلسي عبر مجرى نهر 
ريو دوســي، أحد أهم الأنهر في 

البرازيل.

رجال الإطفاء يجلون سكان القرى القريبة من السد (أ.ب)

مشاركة ١٧٠٠ طير في مهرجان الملك عبد العزيز

السعودية تجمع هواة الصقور لتبادل الخبرات تحت سقف واحد
الرياض: «الشرق الأوسط»

تعد السعودية، واحدة من أهم 
الــــــدول الـــــــ١١ المــــدرجــــة ضــمــن لائــحــة 
اليونيسكو للدول المربية للصقور، 
وكذلك موطناً لأنواع مختلفة منها، 
ومـــــمـــــراً لـــصـــقـــور أخـــــــرى مـــهـــاجـــرة، 
حيث تسعى المملكة إلى جمع هواة 
الــصــقــور لــتــبــادل الــخــبــرة والمــعــرفــة 
فيما بينهم في مكان وزمــان واحد، 
وتــشــجــيــعــهــم وتـــقـــديـــم الـــدعـــم لــهــذا 
النوع من الهوايات التراثية العريقة، 
بــيــنــهــم،  الـــتـــنـــافـــس  وإضـــــفـــــاء روح 
إضــــافــــة إلــــــى الـــتـــعـــريـــف بــــالمــــوروث 
الثقافي لأبناء الجزيرة العربية، بما 
يعكس اهتمام المملكة بالصقارين 
والصقور، فضلاً عن ترسيخ المفاهيم 
الــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة عـــن هــــذا الإرث 

الأصيل.
وشهدت العاصمة الرياض، أول 
من أمس، انطلاق مهرجان الملك عبد 
العزيز للصقور فــي دورتـــه الأولـــى، 
في بلدة ملهم شمال مدينة الرياض، 
بتنظيم نادي الصقور السعودي، إذ 
يعد المحفل الدولي الأهم والأضخم 
فــي مــجــال تربية الصقور مــن حيث 
الــتــي تــتــجــاوز قيمتها ١٧  الــجــوائــز 
مــلــيــون ريـــــال (٤٫٥ مــلــيــون دولار)، 
بمشاركة ١٧٠٠ صــقــر. وســط إقبال 
كـــبـــيـــر مـــــن هــــــــواة الــــصــــيــــد ومــــربــــي 
الصقور وعشاق الرحلات البرية من 

داخل المملكة وخارجها.
أيـــام، سيتنافس  وعلى مــدار ٦ 
الصقارون السعوديين لاختيار ٢٤٠ 
فائزاً، وذلك في الأشواط المخصصة 
للسعوديين، فيما خصصت الأشواط 

الـــدولـــيـــة المــفــتــوحــة لــلــمــشــاركــين من 
المملكة ودول الخليج والمشاركين من 
جميع دول العالم، حيث يخوضون 
غمار المنافسة لتتويج ١٢٠ فائزاً في 

١٢ شوطاً.
المــهــرجــان من  وسيتمكن زوار 
الاســـتـــمـــتـــاع بــالمــســابــقــات الــخــاصــة 
بـــالـــصـــقـــور، مـــثـــل مـــســـابـــقـــة مـــزايـــن 
الصقور، ومسابقة الملواح «الدعو» 
٤٠٠ مــتــر، الــتــي تــنــقــســم إلـــى فئتين 
(فـــــــرخ، وقـــــرنـــــاس)، ويــــشــــارك فــيــهــا 
الــصــقــور، الــحــر، شــاهــين، جير تبع، 
قــرمــوشــة، وجــيــر بــيــور، ومـــن المــقــرر 

أن يتم تنظيم أشــواط للسعوديين، 
وأشواط دولية مفتوحة للسعوديين 
والخليجيين والمشاركين من جميع 
أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
أشـــواط الــكــؤوس، ومسابقة المــزايــن 
المخصصة لفئات الحر والجير بيور 

(فروخ وقرانيس).
وشـــهـــد المــــهــــرجــــان يـــــوم أمــــس، 
مسابقات الملواح (الدعو) ٤٠٠ متر، 
مـــنـــافـــســـة حـــامـــيـــة بـــــين الـــصـــقـــاريـــن 
المــشــاركــين فــي الأشــــواط المخصصة 
لــلــســعــوديــين فـــي فــئــة حـــر قـــرنـــاس، 
لـــلـــفـــوز بــــجــــوائــــز يــــتــــجــــاوز ســقــفــهــا 

حـــدود الـــــ١٧ مــلــيــون ريـــال ســعــودي، 
إذ حقق المتسابقون نتائج لافتة في 
المــلــواح (الــســرعــة) للطير  منافسات 
الـــحـــر، وفـــــاز فــيــهــا الـــصـــقـــار حــمــود 
زومان صاحب الصقر خزام بالمركز 
الأول فــي مــدة زمنية بلغت ٢٠٫٧٢٠ 

ثانية.
وخــــصــــص مـــهـــرجـــان الـــصـــقـــور 
منطقة للصقار الصغير، تسعى إلى 
صون الهوية الثقافية، ونقل الهواية 
التاريخية إلى الأجيال القادمة على 
يـــد خـــبـــراء مــتــخــصــصــين فـــي تــربــيــة 

الصقور.

وشـــــــــرح أحــــــــد المــــخــــتــــصــــين فــي 
الــتــي تشكل  المـــهـــرجـــان عـــن الأدوات 
حياة الصقر ويستخدمها المدربون 
لــتــرويــض الــصــقــور وتــنــظــيــم مــســار 
حـــيـــاتـــهـــم، حـــيـــث يـــعـــد الــــوكــــر وهـــي 
قــاعــدة تصنع مــن الحديد والخشب 
يــعــيــش فــيــهــا الـــصـــقـــر، أســـطـــوانـــيـــة 
الشكل مختلفة الأطوال، يقف عليها 
بوضعية الراحة من دون تعب، توفر 
له وضعية جيدة للنوم أو للتعرض 
الــبــرقــع وهو  للشمس، فيما يتكون 
غــطــاء مــن الــجــلــد الــلــين بــحــجــم رأس 
لــه فتحة يخرج منها منقار  الطير، 

الصيد، ويستخدم للمحافظة على 
هـــــــدوء الــــطــــيــــر، ويــــعــــد الـــــــدس وهـــو 
عبارة عن درع واقٍ يلبسه الصقارون 
للوقاية من مخالب الصقور الجارحة، 
ويحمل به الطير، وهو قفاز مصنوع 

من الجلد القوي.
ويـــعـــد الــــتــــولــــواح، وهـــــو ضــمــن 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا مــدربــو  الأدوات 
الصقور، على مجسم على هيئة طير 
يستخدم لتدريب الصقر على الصيد، 
حيث يكون على شكل أجنحة طيور 
الحبارى، ويربط بحبل طوله نحو 
متر ونصف المتر، يلوح به الصقار 
في الهواء؛ بغية جذب انتباه الصقر 
كي ينقض على الفريسة ويمسك بها، 
كما يكون مع مدربي الصقور جهاز 
لاســلــكــي لــتــعــقــب مـــكـــان الــطــيــر عند 
المـــدرب حينما  طيرانه، ويستخدمه 
يــطــلــق ســــــراح الـــطـــيـــور فــــي الأمـــاكـــن 
المــفــتــوحــة، ويــعــتــنــي خـــبـــراء مــدربــو 
الصقور في نظافتها من خلال تقليم 
وقـــــص أظــــافــــر الـــطـــيـــور مــــع مــنــظــف 
معقم لــرش وتنظيف ريــش الطيور، 
وتــــســــتــــخــــدم بـــصـــفـــة دوريــــــــــة طــبــقــاً 
للتوقيتات المجدولة لنظافة الطيور.
ويـــأتـــي تــنــظــيــم المـــهـــرجـــان بعد 
النجاح الذي حققه معرض الصقور 
والصيد السعودي الذي أقيم الشهر 
المـــــاضـــــي، وشــــهــــد مــــشــــاركــــة عــالمــيــة 
وخليجية كــبــيــرة، وحــقــق نجاحات 
مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر، لا ســيــمــا أنــــه تم 
الــســعــودي،  الــصــقــور  نـــادي  بتنظيم 
الـــــذي أنـــشـــئ بـــأمـــر مــلــكــي مـــن خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وبإشراف مباشر من قبل 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

> الدكتور خالد بن عبد الله النامي، 
الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين 
الشريفين بالقاهرة، استقبل عضو مجلس 
الــشــورى السعودي، أحمد الأســـود، أثناء 
زيارته جناح المملكة المشارك في معرض 
الــقــاهــرة الــدولــي للكتاب فــي دورتــــه الــــ٥٠ 
«اليوبيل الذهبي». وأشاد الأسود بحسن 

الــتــنــظــيــم والـــتـــنـــســـيـــق داخــــل 
إلـــــى أن دور  الـــجـــنـــاح، لافـــتـــاً 
الــنــشــر الـــســـعـــوديـــة المــشــاركــة 
ســــواء الأهــلــيــة أو الحكومية 
تـــمـــيـــزت بـــتـــنـــوع إصـــداراتـــهـــا 
فـــي كـــافـــة المــــجــــالات الــثــقــافــيــة 

والعلمية.
بــــنــــت عــيــســى  > حــــصــــة 
بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع 
بــــــالإمــــــارات، افــتــتــحــت جــنــاح 
الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة لـــلأطـــفـــال 
والــــيــــافــــعــــين فــــــي مــســتــشــفــى 
الجليلة التخصصي للأطفال، 
والــــــذي يــعــد الأول مـــن نــوعــه 
على مستوى منطقة الخليج 
الــعــربــي. وأكـــدت أن احتضان 
الإمــــــــــارات لمــســتــشــفــى أطـــفـــال 
بمواصفات عالمية يرسخ من 
مكانتها كنموذج رائد يقتدى 
بــه مــن حــيــث الاهــتــمــام بكافة 
أفراد المجتمع صغارا وكبارا.

الــــــديــــــن،  > عـــــنـــــايـــــة عـــــــز 
وزيرة الدولة لشؤون التنمية 
الإداريـــة في حكومة تصريف 
الأعـــــــمـــــــال بــــلــــبــــنــــان، شـــهـــدت 
حفل إطـــلاق «مــهــرجــان صور 
للتسوق والسياحة والترفيه» 
الــــــذي نــظــمــتــه بــلــديــتــا صـــور 
والعباسية واتحاد البلديات، 
بــالــتــعــاون مــع غــرفــة الــتــجــارة 

والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب. 
وأكـــــــدت أن مـــهـــرجـــان الـــتـــســـوق لــلــجــنــوب 
الذي تطلقه مدينة صور هو دليل حيوية 
ونشاط وإرادة حياة وتعبير عن تصميم 
أبــنــاء المــديــنــة على الــنــهــوض والاســتــمــرار 
فـــي مــســيــرة الــتــنــمــيــة، ويـــأتـــي المــهــرجــان 
ليؤكد أهمية المجتمع الأهلي في إنعاش 

الاقتصاد الوطني.
> السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة 
للهجرة وشــــؤون المــصــريــين فــي الــخــارج، 
التقت الجالية المصرية في أبوظبي بدولة 
الإمارات، في لقاء مفتوح شهد نقاشا في 
كافة الجوانب التي تهم الجالية. وأكــدت 
الوزيرة، خلال اللقاء، أن الجاليات المصرية 

بالخارج هم جزء من تنمية 
الــــدولــــة المـــصـــريـــة فـــي كــافــة 
مـــشـــروعـــاتـــهـــا وأنــــهــــم خــط 
الدفاع الأول للوطن، مشيرة 
إلــى أن المصريين بالخارج 
عـــــلـــــى قـــــلـــــب رجــــــــــل واحــــــــد 
ويـــــشـــــاركـــــون فـــــي مـــســـيـــرة 
الــتــنــمــيــة الــتــي تــحــدث على 

أرض وطنهم.
عــــــــامــــــــر،  مـــــــحـــــــمـــــــد   <
ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة 
ببلجيكا والدوقية الكبرى 
للوكسمبورغ، عقد لقاء مع 
أفراد الجالية في بروكسل، 
حــيــث تـــطـــرق إلــــى الــجــهــود 
الـــــتـــــي تــــبــــذلــــهــــا الــــســــفــــارة 
والقنصلية العامة من أجل 
تــجــويــد الــخــدمــات الإداريــــة 
المـــقـــدمـــة، مــنــاشــدا الــجــالــيــة 
الدفاع عن مكتسبات وقيم 
بـــلـــدهـــم الأم، حـــيـــث حــقــق 
المغرب في السنوات الأخيرة 
مجموعة من المكتسبات في 
عـــــدد مــــن المـــــجـــــالات، تــحــت 
قيادة الملك محمد السادس، 
مما جعله نموذجا يحتذى 
فـــي المــنــطــقــة، يــنــعــم بــالأمــن 

والاستقرار والازدهار.
> نفديب سينغ سوري، 
سفير جمهورية الهند في 

أبوظبي، أقام حفل استقبال بمناسبة يوم 
الـــ٧٠ لبلاده، بحضور الشيخ  الجمهورية 
نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح 
الإماراتي. وأكد السفير الهندي، في كلمة 
له بهذه المناسبة، قوة العلاقات التي تربط 
البلدين الصديقين، والــتــي ترسخت منذ 
عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، ويسير على نهجه الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

> الـــشـــيـــخ يــــوســــف أدعـــــيـــــس، وزيـــــر 
الأوقـــاف والــشــؤون الدينية في فلسطين، 
افـــتـــتـــح تـــكـــيـــة «أبـــــــو بـــكـــر الــــصــــديــــق» فــي 
الله  قــــراوة بــنــي زيـــد بمحافظة رام  بــلــدة 
والبيرة، لتقديم وجبات مجانية للفقراء 
أبــنــاء القرية  والمحتاجين مــن 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم. وأكـــد 
الأوقـــــــاف  وزارة  أن  أدعــــيــــس 
مــــعــــنــــيــــة بــــــدعــــــم المـــــــزيـــــــد مـــن 
المشاريع الحيوية والأساسية 
كــالــتــكــايــا فــــي المــــــدن والـــقـــرى 
والــبــلــدات الفلسطينية، التي 
تــعــود بــالــنــفــع والــفــائــدة على 
المجتمع الفلسطيني، وتحقق 
الـــوزارة ورؤيتها في  سياسة 
مساعدة الفقراء والمحتاجين.

تــــوفــــيــــق  بـــــــــن  أيــــــــمــــــــن   <
المــؤيــد، وزيـــر شـــؤون الشباب 
والـــريـــاضـــة الــبــحــريــنــي، تــوج 
الأنــديــة الفائزة فــي البرنامج 
التنافسي الرياضي للفتيات 
«ريــاضــيــة»، وذلـــك فــي الحفل 
الختامي الذي نظمته الوزارة 
لإســدال الستار على النسخة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي انــــطــــلــــقــــت فــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي واســـتـــمـــرت شــهــريــن 
بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــــن الأنـــديـــة 
فـــي أربـــــع ألـــعـــاب (كـــــرة الــســلــة 
وكرة الطائرة وكرة اليد وكرة 

الطاولة).
> صقر أبو شتال، سفير 
المــمــلــكــة الأردنــــيــــة بــالــكــويــت، 
استقبل في مقر السفارة وفدا 
مـــن الـــخـــبـــراء الــبــيــئــيــين عقب 
مــشــاركــتــهــم فـــي مــؤتــمــر الإعـــــلام الــعــربــي 
الـــوفـــد عن  تـــحـــدث  الــبــيــئــي الأول، حــيــث 
موضوعات المؤتمر وجلساته الحوارية، 
فضلا عن التطرق للحديث عن مشاركتهم 
لنقل التجارب العربية في إطار التعريف 
الــدولــي لمنع استخدام البيئة في  باليوم 

الحروب والنزاعات العسكرية.

صقر أبو شتال

د. خالد بن عبد الله 
النامي

حصة بنت عيسى 
بوحميد

عناية عز الدين

أيمن بن توفيق المؤيد

الشيخ يوسف أدعيس



بسبب تشابه ملامحه مع شقيقه

الأورام السرطانية في الرئتين

البكتيريا المسببة لنزيف اللثة تنقله إلى الدماغ 

مرض ألزهايمر قد يكون مصدره الفم 
لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــلــمــاء لأول مــرة  اكــتــشــف 
أن الــبــكــتــيــريــا المــســبــبــة لــنــزيــف 
الــلــثــة يــمــكــن أن تــنــتــقــل مـــن الــفــم 
إلـــى الـــدمـــاغ. ووجــــد الــعــلــمــاء أن 
البكتيريا المسببة لأمراض اللثة 
فــي أدمــغــة ٥١ مــشــاركــا مــن أصل 
٥٣ يعانون من مرض ألزهايمر. 
وتــشــيــر الــنــتــائــج إلــــى أن الــذيــن 
يقومون بتنظيف أسنانهم بشكل 
صحيح يمكن أن يقللوا من خطر 
الإصابة بالخرف، حسب صحيفة 

«ديلي ميل» البريطانية.
وكـــانـــت الـــدراســـة قـــد وجـــدت 
 Porphyromonas» بــكــتــيــريــا  أن 
الـــســـبـــب  وهــــــــي   ،«gingivalis
الرئيسي لمرض اللثة، قادرة على 
الوصول إلى أدمغة الفئران بعد 
ســتــة أســابــيــع فــقــط مــن الإصــابــة 
بها. ويمكن للضرر الموجود في 
مراكز ذاكرة الدماغ لهذه الفئران 

أن يـــشـــرح أدلـــــة ســابــقــة عــلــى أن 
المـــصـــابـــين بـــمـــرض الــلــثــة طــويــل 
الأمــد أكثر عرضة بنسبة ٧٠ في 

المائة للإصابة بالخرف.
الـــعـــلـــمـــاء الآن أن  ويـــعـــتـــقـــد 
البكتيريا يمكن أن تسبب مرض 
ألــزهــايــمــر لــــدى الــبــشــر، بــعــد أن 
عـــثـــروا عــلــى الإنـــزيـــمـــات الــســامــة 
التي تنتجها في الدماغ والسائل 
الشوكي ولعاب القوارض التي تم 

تشخيصها بالمرض.
وقــــــــــــادت الــــــــدراســــــــة شـــركـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة   «Coretxyme»
بــــكــــتــــيــــريــــا  تــــــــقــــــــول إن  الــــــــتــــــــي 
 «Porphyromonas gingivalis»
تلعب «دورا مــركــزيــا» فــي تطور 

مرض ألزهايمر.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــشــركــة، كــيــســي لــيــنــش: «هـــذه 
الدراسة هي إنجاز مهم في فهم 
ألــزهــايــمــر  كيفية تحفيز مـــرض 

ومسار جديد للعلاج».

وقـــد تــم ربـــط الــتــهــاب الــلــثــة، 
الــذي يسبب رائحة الفم الكريهة 
ونــزيــف الــلــثــة، بــمــشــاكــل صحية 
مزمنة بما في ذلك أمراض القلب.

وكــان يشتبه في أن بكتيريا 
الفم يمكن أن تنتقل عبر مجرى 
الــــــــدم، مـــخـــتـــرقـــة الــــخــــلايــــا الــتــي 
الــــــدمــــــاغ  تــــحــــمــــي  يـــــفـــــتـــــرض أن 

وتــنــتــشــر خــلالــه عــلــى مـــدى عــدة 
ســنــوات. وأظــهــر العلماء الآن أن 
 «Porphyromonas gingivalis»
يمكنها بالفعل الانتقال من الفم 

إلى الدماغ في الفئران.
وبــمــجــرد إصــابــتــهــا بمرض 
الــلــثــة، أظــهــرت هـــذه الــحــيــوانــات 
تــلــف خــلايــا الـــدمـــاغ فـــي منطقة 
قــرن آمـــون، وهــي منطقة الــدمــاغ 

الحاسمة في الذاكرة.
وأظهرت الفئران أيضا تراكم 
أميلويد بيتا، أحــد البروتينات 
المـــدمـــرة فـــي الـــدمـــاغ ويــعــتــقــد أن 

تراكمه يسبب الخرف.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور ديــــفــــيــــد 
ريــــــنــــــولــــــدز، كــــبــــيــــر المــــســــؤولــــين 
ألــزهــايــمــر  العلميين فــي جــامــعــة 
للأبحاث بالمملكة المتحدة: «نعلم 
أن أمراضا مثل ألزهايمر معقدة 
ولــهــا عــدة أســبــاب مختلفة، لكن 
الـــدلائـــل الــجــيــنــيــة الــقــويــة تشير 
إلى أن عوامل أخرى غير العدوى 
البكتيرية تعتبر أســاس تطوير 
مــــرض ألـــزهـــايـــمـــر، لــــذا يــجــب أن 
تــؤخــذ هـــذه الــنــتــائــج فـــي ســيــاق 

هذا البحث الحالي».

الألمان ينفقون ٤ مليارات يورو سنوياً لشراء القهوة
لندن: «الشرق الأوسط»

أنــــفــــق الألمــــــــــان نــــحــــو أربــــعــــة 
مــلــيــارات يـــورو خــلال عــام واحــد 
لــــشــــراء مـــشـــروبـــهـــم المـــفـــضـــل فــي 
الــــقــــهــــوة.  الـــــصـــــبـــــاح، ألا وهــــــــو 
وكـــانـــت دراســـــة حــديــثــة أجــرتــهــا 
شركة «نيلسن» لأبحاث السوق 
وتـــم نــشــر نتائجها أمـــس الأحــد 
قـــد أوضـــحـــت أن الألمــــــان أنــفــقــوا 
هـــذه المــبــالــغ عــلــى شــــراء الــقــهــوة 

بمختلف أنواعها من المتاجر في 
الفترة بين مطلع شهر ديسمبر 
(كانون الأول) عــام ٢٠١٧ وحتى 
بداية الشهر نفسه من عام ٢٠١٨.
وبــــــذلــــــك يـــــكـــــون الألمــــــــــــان قــد 
اشـــتـــروا كمية قــهــوة تــقــل بعض 
الشيء عن نظيرتها خلال العام 
الــــســــابــــق لــــهــــذه الــــفــــتــــرة، حــيــث 
تراجعت الكمية إلى ٣٨٢ مليون 
كيلوغرام، أي أقل بنسبة ٨. ٢ في 
المـــائـــة عــمــا تـــم رصــــده قــبــل عـــام، 

الـــدراســـة. ولــكــن باحثي  بحسب 
يـــــرون أن ذلــــك يعني  الـــســـوق لا 
بالضرورة تراجعاً في استهلاك 
الألمــــــــان لـــلـــقـــهـــوة، حـــســـب وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
وقـــالـــت خــبــيــرة المـــشـــروبـــات 
بشركة أبحاث السوق كريستيانه 
شتوك: «بحسب تقييمنا، يمكن 
إلــــــى أن الألمــــــان  يــــرجــــع ذلــــــك  أن 
يشربون القهوة بصورة متكررة 

خارج المنزل».

تأخرت في قراءة رواية واسيني الأعرج عن مي زيادة؛ لأنني كنت 
أعتقد أنني قرأت كل شيء كُتب عنها في العقود الخمسة الماضية. 
وحياة مي كانت أهم بكثير من نتاجها الأدبي الذي لم يكن متميزاً 
حتى في إطاره الزمني. لكن الآنسة الفلسطينية - اللبنانية التي أمَّ 
لت إلى نوع من  صالونها في القاهرة كبار الأدبــاء والمشاهير، تحوَّ
أســطــورة معذبة. يهيم بها رجــل في حجم العقاد، ويطرب لعذوبة 
صوتها طــه حسين، ويراسلها مــن نيويورك جــبــران خليل جبران، 

ويدافع عنها في بيروت أمين الريحاني.
الــروايــة. يفعل  يـــروي؟ بقيت لعبة  مـــاذا بقي لواسيني الأعـــرج 
الروائي الجزائري الكبير ما فعله أمين معلوف في «رحلة بالداسار». 
بــالــداســار يــجــول المــتــوســط وأوروبــــــا بــحــثــاً عــن مــخــطــوطــة سحرية 
إلـــى بــيــروت والــقــاهــرة، وحتى  ضــائــعــة، وواســيــنــي يحمل مخيلته 
المــكــتــبــة الــوطــنــيــة فــي مــونــتــريــال؛ بــحــثــاً عــن مــخــطــوطــة تــركــتــهــا مي 
أيــام سجنها القسري في مستشفى الأمـــراض العقلية المعروفة  عن 

«العصفورية». بـ
يستحضر واسيني أشخاصاً مــن دائـــرة مــي فــي كــل مــكــان. في 
بيروت وجونيه في لبنان، وحي شبرا في مصر، كي يتعرف منهم 
إلى مكان المخطوطة المفقودة. وفي الليلة التي يقرر سفره إلى القاهرة 
للحصول عليها لقاء مبلغ من المال، يضطر هو ورفيقته إلى تأجيل 
الرحلة. صباح اليوم التالي، يعرفان من الصحف أن الرحلة سقطت 

وقتل جميع ركابها.
تزداد علاقة الراوي قرباً مع بطلته، وتفاؤلاً بالعثور على «ليالي 
العصفورية». ٣٣٣ ليلة حزينة ســوف يكتبها واسيني عن الآنسة 
مي، وباسمها. ولذلك؛ سوف نجد هنا مي مختلفة عنها في صالون 
القاهرة. فتاة تشعر بأحاسيس ذاتها ولا تخفيها. وصبية تعترف 

بمشاعر الأنثى.
واضــح أن مــشــروع واسيني هــو الــدفــاع عــن مــي. إنــه معها ضد 
أهلها، وضد أقربائها، وضد ضيوف الصالون الذين تخلّوا عنها. لقد 
عثر الروائي في حكاية مي على دراميات كثيرة تساعد سرده ولعبته 

الفنية، وخصوصاً مهمته في الدفاع عن المرأة المظلومة والمتروكة.
الذين قرأوا الكثير عن مي زيادة سوف يعثرون على الأكثر في 
رواية واسيني الأعرج عنها (دار الآداب)، لكن بطلتهم لن تتغير عليهم 
كثيراً. العذوبة والغموض والغيرة والظلم والجريمة. لا شك أن مي 

عثرت أخيراً على مؤرخها.

هناك كلمات وتعليقات في المسرح السياسي العربي ينطبق عليها معيار 
المتنبي، شاعر العرب الأعمق: «ولكنه ضحك كالبكا».

مؤخراً ظهر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في مقابلة 
على فضائية «الميادين»، المنحازة لمعسكر الحزب الأصفر، وعلّق على قضايا 
لبنانية وإقليمية وعالمية طبعاً، بوصف الحزب «الإلهي» هذا وكيلاً للحق 

ولخط «ولي أمر المسلمين» كل المسلمين، المرشد، السيد علي خامنئي.
الله قــدراتــه الكلامية، ولغة وجهه،  فــي هــذه التعليقات استخدم نصر 
وتلوينات صوته، متكئاً في واقع الحال، على زنود المقاتلين من ميليشياته 
الذائبة في فنجان الولي الخميني الفقيه، وصواريخهم وبنادقهم... وصراخهم 
الــحــربــي: هيهات منا الــذلــة. الــهــدف كــان تــرويــج مــواقــف الــحــزب وتفسيرها 
وتأييدها، التي هي في الجوهر، السبب الرئيسي في تعطيل لبنان، وجلب 
المضارّ له، وإغضاب المحيط العربي الإقليمي، من لبنان، بالإذن من الوزير 
الهمام جبران باسيل، الذي تحدث عن قادة العرب الذين لم يحضروا قمته 
البيروتية، وافتات فيها الوزير العوني، على رئيس حكومته، وتحدث بصفة 
رئيس الجمهورية، وليس وزير الخارجية، ووعظ الناس عن التطبيع الفوري 

مع نظام الأسد السوري، وتحدث أيضاً، عن «الاستقلال» اللبناني الناجز!
المهم، نرجع لحديث السيد نصر الله، الباسم، الواعظ، هو الآخــر، لكن 

بسلطة السلاح، وليس بسلطة المنصب مثل السيد باسيل.
قال نصر الله في مقابلة قناة «الميادين» هذه، عن شلل التشكيل الحكومي 
اللبناني العتيد: «يجب أن تشكل الحكومة ولا خيار غير ذلك. ولكي لا أكون 

متفائلاً أو متشائماً هناك مساعٍ جدية. في شغل ليل نهار».
يعني منذ انتخابات مايو (أيار) الماضي النيابية، لم يكن هناك نوم أو 
عناد أو تعطيل أو حسابات خارجية، عطّلت تأليف الحكومة اللبنانية، من 
قبل حزب الله، بوصفه القوي داخل لبنان - لأن العتاب يكون للقوي وليس 
للضعيف عادة - لم يكن ذلك كله، حاشا لله، أو حاشا وماشا كما يقول الفنان 

المصري خفيف الظل حسن حسني.
يقول زعيم الحزب الأصفر: «ما زالت هناك عقدتان في توزير الوزير من 
اللقاء التشاوري وفي توزيع الحقائب. العقدتان ما زالتا موجودتين لكن خلال 

الأيام القليلة الماضية وليلة أمس واليوم حصل جهد استثنائي».
حسناً والحل؟

يجيب السيد حسن: «هل نصل إلى نتيجة أو لا؟ هذا يحتاج إلى دعاء».
الله في لبنان، وخــارج لبنان، ولكن لم  الــدعــاء يا عباد  أكــثــروا من  إذن 
يخبرنا السيد عن مضمون الدعاء. هل هو بصون لبنان من الحروب والفتن 

والفقر والبطالة الصدامات الأهلية والتوتر الطائفي؟
الدعاء طيّب... لكن مضمونه أطيب.

الممثلة الأميركية البريطانية ليلي كولينز لدى حضورها العرض الأول لفيلم «شرير للغاية» 
في مهرجان {صندانس} السينمائي في ولاية يوتا الأميركية (إ.ب.أ)
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ثمن النسخة

ذكاء صناعي يكتشف بؤر سرطان الرئة خلال ٢٠ ثانية
موسكو: طه عبد الواحد

مــــــن جـــامـــعـــة  قـــــــام عــــلــــمــــاء روس 
الــبــولــيــتــكــنــيــك، بــالــتــعــاون مـــع أطــبــاء 
مـــركـــز بـــطـــرســـبـــورغ الــعــلــمــي الــعــمــلــي 
التخصصي لعلاج الأورام السرطانية، 
بتطوير نظام ذكــي يمكنه تشخيص 
وجــود الأورام السرطانية في الرئتين 
خــلال ٢٠ ثانية فقط. وأعلنت جامعة 
الــبــولــيــتــكــنــيــك فــــي بـــطـــرســـبـــورغ عــن 
الابتكار الجديد في بيان على موقعها 
الرسمي، قالت فيه إن «برنامج الذكاء 
الـــذي تــم تصميمه لهذا  الاصــطــنــاعــي 
الــغــرض يمكن تثبيته على أي جهاز 

كــومــبــيــوتــر، ويـــقـــوم خــــلال ٢٠ ثــانــيــة 
بتحيل التصوير المقطعي (التصوير 
الطبقي) للمريض، ويعطي بعد ذلك 
نتيجة دقيقة حــول الحالة المرضية». 
وأطـــلـــق الــعــلــمــاء عــلــى ابــتــكــارهــم اســم 
لــذكــرى الطبيب  «أســيــمــوف»، تكريماً 
وكــــاتــــب الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي الأمـــيـــركـــي 
(روسي المولد) إسحاق أسيموف، الذي 
وضع «قوانين الروبوتية الثلاثة» في 

روايته «التملص».
الـــجـــامـــعـــة إن اخـــتـــبـــارات  وقــــالــــت 
«مغلقة» على الابــتــكــار الجديد جرت 
نهاية عام ٢٠١٨؛ حيث تم أخذ تصوير 
لـــ٦٠ مريضاً، وكانت النتائج  مقطعي 

البرنامج الجديد  إيجابية، إذ تمكن 
الـــورم السرطاني في  مــن تحديد بــؤر 
الــرئــتــين، حــتــى الـــبـــؤر الــصــغــيــرة جــداً 
(٢ مـــم). وأوضــــح لــيــف أوتــكــين، مدير 
المــــــشــــــروع، ورئــــيــــس مــخــتــبــر أبـــحـــاث 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــشــــبــــكــــات الــعــصــبــيــة 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي: «فـــي الــبــدايــة، 
وضــعــنــا خـــوارزمـــيـــة لــلــبــحــث عـــن بــؤر 
مرضية من ٦ ملم، لأن الأطباء أنفسهم 
يلتزمون بهذا التكتيك»، وأضاف: «إلا 
الــبــرنــامــج تــم تعليمه بــشــكــل جيد  أن 
لــدرجــة أنــه قـــادر وحـــده على اكتشاف 
بؤر مرضية جديدة أصغر حجماً من 

٦ مم».

مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت آنـــنـــا مــيــلــدو، 
الطبيبة المشاركة في المشروع، رئيسة 
قــســم الأشــعــة، إنـــه كـــان مــن الــضــروري 
قبل أن يبدأ النظام في العمل، تعليمه 
الــتــعــرف عــلــى الأورام، والــتــمــيــيــز بين 
الأورام الخبيثة والحميدة. موضحة 
أنه «في التصوير المقطعي المحوسب، 
يمكنك رؤية كثير من الأشياء. والمهمة 
الأســــاســــيــــة تــعــلــيــم الـــنـــظـــام الـــتـــعـــرف 
عــلــى مـــا يــمــثــلــه كـــل مــنــهــا، وذلـــــك من 
خـــلال تــقــريــب الــنــظــام فــي الــتــعــلــم إلــى 
منطق الطبيب، واستخدام التصنيف 
السريري والإشعاعي. ونحن نحاول 
تـــعـــلـــيـــم الــــنــــظــــام لـــيـــس فـــقـــط الــكــشــف 

عــن الأورام، ولــكــن أيــضــاً التمييز بين 
الأمراض الأخرى المشابهة للسرطان». 
وأكدت أن البرنامج الجديد تدرب على 
أكثر من ١٠٠٠ صورة تصوير مقطعي، 
الــوقــت الحالي توجد فــي قاعدة  وفــي 
الــبــيــانــات صـــور تــعــود لأكــثــر مــن ٢٥٠ 
مريضاً تعامل معها البرنامج الجديد، 
الــعــدد ٤ مــرات  ويــتــوقــع أن يتضاعف 

بحلول منتصف عام ٢٠١٩.
إلى جانب ما سبق، فإن البرنامج 
يـــطـــور نــفــســه مـــع كـــل صـــــورة جــديــدة 
يقوم بمعالجتها، ويساعده فــي ذلك 
الــكــومــبــيــوتــر المــركــزي الــعــمــلاق، الــذي 

يحمل اسم المعهد «بوليتكنيك».

ر القضاء الإيطالي لص محترف يحيِّ
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

بــســبــب عــجــزهــم عـــن تحديد 
ما إذا كانت الجرائم المتهم فيها 
قد ارتكبها هو أم شقيقه التوأم، 
يـــواجـــه قـــضـــاة إيــطــالــيــون حــيــرة 
فــي إدانــــة لــص مــحــتــرف، بحسب 
صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية.
وأكـــد فابيو بــورتــا، محامي 
المتهم إدوارد تــروشــي (٣٤عــامــاً) 

القصة لوكالة الأنباء الألمانية.
وبــــرأت محكمة فــي فــيــرونــا، 
تـــروشـــي، مــن اتــهــامــات بالسطو 
وإلـــــــــحـــــــــاق إصـــــــــابـــــــــات خــــطــــيــــرة 
بأشخاص؛ لأن عينات الحمض 
الــــنــــووي لـــم تـــحـــدد بــشــكــل قــاطــع 
مــا إذا كــان هــو أم شقيقه الــتــوأم، 
إدموند، كان في مسرح الجريمة.
وقــال المحامي بورتا إن هذه 
هي المرة الثالثة التي تحدث فيها 
تلك الواقعة؛ حيث سبق أن تمت 
تـــبـــرئـــة مـــوكـــلـــه فــــي عـــامـــي ٢٠١٦ 
كـــان مــن المستحيل  و٢٠١٧ «لأنـــه 

دائــمــاً تــحــديــد هــويــتــه عــن طريق 
الحمض النووي».

يــشــار إلـــى أن الـــتـــوأم، وهما 
أصلاً من ألبانيا، لديهما ملامح 
جـــيـــنـــيـــة مـــتـــمـــاثـــلـــة لـــلـــغـــايـــة، ولا 
يـــمـــكـــن تـــمـــيـــيـــزهـــا إلا مـــــن خـــلال 
اختبارات باهظة الثمن، تتجاوز 
إمكانات وسائل الشرطة العادية. 
وللشقيقين حلاقة الشعر نفسها 
والوشم نفسه، ويمكن لبصمات 
تـــســـاعـــد  فــــقــــط أن  أصــــابــــعــــهــــمــــا 
التمييز بينهما؛  المحققين عــلــى 
لــكــنــهــمــا عـــــــادة مــــا يــســتــخــدمــان 
أيـــضـــاً  لـــهـــمـــا  كــــمــــا أن  قـــــــفـــــــازات. 
ســـجـــلات جــنــائــيــة واســــعــــة، وتـــم 
بــأكــثــر مـــن ١٠٠ عملية  ربــطــهــمــا 
سطو لمنازل في شمالي إيطاليا. 
وقـــال بــورتــا إن موكله يقبع 
حــالــيــاً فــي الــســجــن، بــســبــب حكم 
أصــــدرتــــه بــحــقــه مــحــكــمــة أخــــرى 
أوائل الشهر الجاري، لمدة خمسة 
أعوام وشهرين، لإدانته بالسرقة 

والاتجار بسلع مسروقة.
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الدعاء مع السيد حسن!«الآنسة مي» تعثر على كاتبها

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

سُـــــــــرقـــــــــت جــــــــــداريــــــــــة كــــــان 
فـــنـــان الــغــرافــيــتــي الــبــريــطــانــي 
بـــانـــكـــســـي رســـمـــهـــا عـــلـــى بـــاب 
الـــخـــروج المــخــصــص لــلــطــوارئ 
بمسرح باتاكلان في العاصمة 
الفرنسية بــاريــس، والــذي قتل 
مــــتــــشــــددون ٩٠ شــخــصــاً  فـــيـــه 
قـــبـــل ثــــــلاث ســـــنـــــوات. وكـــانـــت 
امــرأة محجبة  الجدارية تظهر 

فـــي وضـــع حــزيــن وهـــي إحـــدى 
سلسلة جـــداريـــات رُســمــت في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي في 
الــفــرنــســيــة ونسبت  الــعــاصــمــة 

إلى بانكسي.
وقال مسرح باتاكلان على 
«تويتر»: «تملكنا اليوم شعور 
عميق بالغضب. عمل بانكسي، 
وهــــو رمــــز لــلــتــأمــل يــخــص كل 
السكان والباريسيين ومواطني 
خذ منا». وقال مصدر 

ُ
العالم، أ

«رويــــــتــــــرز»: «إن  لـــــــ بـــالـــشـــرطـــة 
لصوصاً في سيارة فإن سرقوا 
الـــبـــاب الـــــذي كـــانـــت الـــجـــداريـــة 
مرسومة عليه الليلة السابقة».
وكـــــــــــــــان مــــــــتــــــــشــــــــددون قـــد 
اقتحموا مسرح باتاكلان أثناء 
حـــفـــل مـــوســـيـــقـــي فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ في إطار 
هــجــمــات مــنــســقــة فـــي بــاريــس 
ومحيطها، مما أدى إلى سقوط 

١٣٠ قتيلاً.

سرقة جدارية تحيي ذكرى هجوم باتاكلان في باريس

m.althaidy@aawsat.com
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